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■ الجزائر ـ وكالات: رفض الجيش الجزائري التدخل في 
الشـأن السياسي والجدل الدائر بسـبب مرض الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، وأعلن التزامه بالدسـتور وولاءه للرئيس 

باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
بث التلفزيـون الجزائري عصر امـس الأربعاء أول صور 
للرئيس عبـد العزيز بوتفليقـة منذ نقله للمستشـفى في 27 

نيسان (أبريل) الماضي اثر تعرضه لجلطة دماغية. 
بمستشـفى  خاصـة  بقاعـة  جالسـا  بوتفليقـة  وظهـر 
«ليزانفاليد»بالعاصمـة الفرنسـية باريـس مرتديـا معطفـا 
أسـود وهو يسـتمع لرئيس الـوزراء عبد المالك سـلال الذي 
كان علـى يسـاره وقائـد أركان الجيـش الجزائـري الفريق 
احمـد قايد صالح الـذي كان على يمينه.  وبـدا بوتفليقة في 
وضع جيد نوعا ما حيث أظهرته إحدى الصور التي نشـرتها 

وكالة الأنباء الجزائرية وهو يرتشف القهوة. 
مـن جهة أخـرى، أفاد بيان لرئاسـة الجمهوريـة امس أن 

الرئيـس بوتفليقـة اسـتقبل الثلاثـاء بالمـكان الـذي يقضي 
به فتـرة نقاهتـه بباريس رئيس الـوزراء عبد المالك سـلال 

ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. 
وقـال بيان صادر عـن وزارة الدفاع الوطنـي الجزائرية، 
امـس الأربعـاء، إن «الـوزارة.. تذكـر بأن الجيـش الوطني 
مؤسسـة وطنيـة جمهورية حـدد مهامها الدسـتور وأوضح 
صراحـة دورها فـي تدعيم وتطويـر الطاقـة الدفاعية للأمة 
التـي تنتظـم حـول الجيـش الوطني الشـعبي الـذي تتمثل 
مهمتـه الدائمـة فـي المحافظة علـى الاسـتقلال والدفـاع عن 

السيادة الوطنية».
وجـاء بيان وزارة الدفـاع ردا على دعوة محمد مشـاطي 
(92 عامـا) أحـد قـادة الثـورة التحريرية الكبـرى (1954-

1962) الذي طالب المؤسسة العسكرية بعزل بوتفليقة.
وإلى ذلك كشـف التلفزيون الجزائري الرسمي امس، عن 
أولـى الصور الملتقطـة لـ بوتفليقـة وهو في لقـاء مع رئيس 

الـوزراء عبد الملك سـلال وقائد أركان الجيـش الفريق أحمد 
قايد صالح بمستشفى «ليزانفاليد» بفرنسا.

وقال بيان صادر عن الرئاسـة الجزائرية، إن سلال «قدم 
تقريرا مفصـلا لرئيس الدولة عن الوضـع العام للبلاد وعن 
نشـاطات الحكومـة ومدى تقـدم برنامـج التنميـة الوطنية 
الذي باشـره رئيس الجمهورية». واضـاف أن بوتفليقة دعا 

إلى «ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع الجارية عن كثب».
وتابع أن الرئيس كلف سـلال «بالسهر على التكفل الجيد 
بانشغالات المواطن خاصة في هذا الظرف المتميز بالتحضير 

لشهر رمضان الكريم وموسم الاصطياف».
وقـال البيـان إن بوتفليقـة أعطى تعليمـات للوزير الأول 
بغـرض «إتمـام مشـروع قانـون الماليـة التكميلـي (الموازنة 
العامـة الإضافيـة) لسـنة 2013 ومجموع مشـاريع القوانين 
الأخرى التي درستها الحكومة حتى تكون جاهزة للمصادقة 

عليها من قبل مجلس الوزراء القادم». (تفاصيل ص 7)

بعضهم تعهد الوقوف بجانبه.. واخرون
رأوا مشروعية تنحيته «لمخالفته الوعود» 
مصر: الاسلاميون ينقسمون بشأن مرسي 

ويتهمون دولا خليجية بإشعال الصراع 

تركيا تبحث اجراء استفتاء لتطوير «تقسيم»
■ عواصـم ـ وكالات: قـال حـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم في تركيـا انه قد يبحـث اجراء اسـتفتاء في 
اسـطنبول بشأن تطوير ميدان تقسيم. وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية انه يتعين على المحتجين في 

حديقة غازي المغادرة فورا.
وخيم هدوء حذر الاربعاء على ساحة تقسيم في اسطنبول بعد عنف الليلة قبل الفائتة بين شرطة مكافحة 
الشغب ومتظاهرين وذلك بالتزامن مع بدء لقاء يعتبره البعض زائفا بين رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان 

و»ممثلين» عن المحتجين. 
وفي صبيحة اليوم الـ13 للاحتجاجات ضد اردوغان بدت السـاحة الشـهيرة في قلب اسـطنبول خاضعة 

لسيطرة مكثفة لقوى الامن التي تحصنت خلف مدافع المياه على مداخل كل الشوارع المتفرعة.
وتمـت ازالة الاعـلام واللافتات والحواجز والسـيارات المحروقـة والبلاط وعبوات الغاز المسـيل للدموع 

المستخدمة اي جميع اشارات الاحتجاجات والمواجهات الكثيفة التي جرت حتى الفجر.(تفاصيل ص 2)

القاهرة ـ اش ا- يو بي اي:

لندن ـ «القدس العربي»:
أنهـا سـتقف بجانـب  أعلنـت احـزاب اسـلامية 
الرئيـس محمد مرسـي ضـد أية محالات لإسـقاط ما 
سموها بـ»شرعيته»، الا ان «الدعوة السلفية» التي 
تعـد احد اهـم روافد السـلفيين فـي مصر قالـت انها 
سـتؤيد اجـراء انتخابـات رئاسـية مبكـرة في حال 
خرج الملايين مطالبين برحيله في المظاهرات المرتقبة 

يوم الثلاثين من الشهر الجاري.
ومـن جانبـه أعلـن نائـب رئيـس حـزب الوطـن 
السـلفي الدكتور يسـري حماد أن الحزب لن يشارك 
فـي أيـة فعاليـات سياسـية سـواء كانت مؤيـدة أو 
معارضة لرئيس الجمهورية مخالفا رأي نائب رئيس 
الدعـوة السـلفية ياسـر برهامي بشـأن مشـروعية 
الخـروج على الحاكم فـي حالة عدم تنفيـذ وعوده، 
ومبينـا أن تلـك التصريحـات تناقـض رأي الدعـوة 

السلفية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وناشـدت احزاب اسلامية مؤيدة لمرسي في بيان 
أصدرتـه بختـام مؤتمـر عُقد فـي مقر حـزب «البناء 
والتنميـة» الـذراع السياسـية للجماعة الإسـلامية 
الشـعب المصري، الالتزام بالسلمية خلال مظاهرات 

عة في 30 حزيران/يونيو الجاري. متوقَّ
واتهمـت دولاً خليجيـة لم تسـمها، ورجال أعمال 
مصريين حددتهم بالاسم بالعمل على إشعال الموقف 

في مصر خلال تظاهرات 30 حزيران.
وقالت «إن بعض الشـخصيات من رجال الأعمال 
قامـت بعقد عدة اجتماعات بعـدد من المحافظات منذ 
14 أيار/مايـو الماضـي، للتحضيـر لمهاجمـة مقـرات 
القـوى الإسـلامية وقطع الطـرق ومهاجمـة عدد من 
المنشـآت الحكومية مثل قصر الاتحادية (مقر رئاسة 
الجمهوريـة بشـمال القاهـرة)، ومجلسـي الشـعب 
والشـورى (البرلمـان) ووزارة الداخليـة وإشـعال 

حالة من الفوضى بالبلاد».

وأضافـت «كمـا رصدت قوى الإسـلام السياسـي 
تحرك عـدد من رموز النظـام البائد (نظـام الرئيس 
السـابق حسـني مبارك) بعدد من المحافظات لحشد 

المواطنين وإشعال حالة من الفوضى».
مـن جانبـه رفـض حـزب «النـور» السـلفي فـي 
مصـر الأربعاء، اعتبـار الوضع القائم على السـاحة 
السياسـية فـي البلاد حربـاً بين معسـكري «الإيمان 

والكفر»، معتبراً أن من يتصور ذلك هو مخطئ. 
وقـال حزب «النـور» الـذراع السياسـية للدعوة 
السـلفية، في بيـان أصدره امس إن «مـن يتصوّر أن 
المعركة بـين أصحاب المشـروع الإسـلامي والمعادين 
لـه مخطـئ فـي توصيفـه»، موضحـاً أن كثيـراً ممن 
يعارضون سياسات الرئيس محمد مرسي (القيادي 
في جماعة الإخوان المسـلمين) لا يعارضونه من أجل 

تبنيه للمشروع الإسلامي.
(تفاصيل ص 3)

الكويت: مظاهرات ضد حزب الله وحملة مقاطعة
للبضائع الايرانية بسبب «دعم طهران للاسد»

طلائع اجراءات دول الخليج ردا على تدخل حزب الله بسورية:
تأجيل حفلة لماجدة الرومي في الامارات وعدم تجديد اقامات

مـن  مجموعـة  اطلقـت  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الجمعيات التعاونية الاسـتهلاكية في الكويت حملة 
لمقاطعة البضائع الايرانية بسبب دعم طهران لنظام 
الرئيس السوري بشار الاسد، فيما تظاهر العشرات 
مسـاء الثلاثـاء ضـد حـزب اللـه الشـيعي اللبناني 

واحرقوا صور امينه العام حسن نصرالله.
ونشـرت تسـع جمعيـات تعاونية علـى الاقل من 
اصل خمسـين فـي الكويـت بيانا في الاعـلام المحلي 
الاربعـاء اكـدت فيـه سـحب البضائـع الايرانية من 

المتاجر ردا على موقف ايران في الملف السوري. 
وتسـيطر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على 
غالبيـة مبيعـات التجزئة في الكويـت وبالتالي فان 

تأثيرها مهم على السوق. 
وقال رئيس احدى الجمعيات في بيان ان الخطوة 
الثانية ستكون بانهاء عقود عمل الايرانيين العاملين 

في الشركات والغاء اقاماتهم. 
ويقيم حوالى 50 الف ايراني في الكويت غالبيتهم 
يشغلون وظائف متواضعة. اما الصادرات الايرانية 
الى الكويت فحجمها ليس بالكبير وتشمل خصوصا 

الاسماك والمواد الغذائية. 

وتظاهر عشـرات الناشـطين الاسـلاميين مسـاء 
الثلاثـاء امـام السـفارة اللبنانيـة فـي الكويت ضد 
تدخـل حـزب اللـه الشـيعي اللبناني في النـزاع في 

سورية. 
واحـرق الناشـطون صور الامـين العـام للحزب 

حسن نصرالله. 
ويعبـر السـنة الكويتيـون الذين يشـكلون اكثر 
من 70٪ من المواطنين، باسـتمرار عن الغضب ازاء 
النظام السوري وايران وحزب الله، وعن التعاطف 
مـع المعارضـة المسـلحة المؤلفـة بشـكل اساسـي من 

مقاتلين سنة. 
واطلق رجال دين سنة حملة على الانترنت وعبر 
المسـاجد لجمع الامـوال لصالح السـوريين ولصالح 

المعارضة المسلحة. 
واطلق حوالى 12 رجل دين معروفين حملة لجمع 
الاموال من اجل تسليح 12 الف مقاتل وارسالهم الى 

سوريا، وقدروا كلفة كل مقاتل بـ2500 دولار. 
وكان مجلـس التعـاون الخليجـي اعلـن الاثنـين 
اللـه  انـه سـيتخذ تدابيـر ضـد المنتسـبين لحـزب 

وتحويلاتهم المالية واقامتهم في دول المجلس. 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فــي وقت كانــت تســتعد الفنانــة اللبنانية 
ماجــدة الرومي للتوجه الى الامــارات العربية 
لاحيــاء حفلــة فنيــة كبيــرة بحضــور 20 الف 
لبنانــي واماراتــي إذا بهاتــف المنــزل يرن من 
قبــل الســفير اللبناني في أبو ظبــي ألبير متّى 
الــذي أبلغ فيه شــقيق ماجدة تأجيــل الحفلة 
إلــى أيلول (ســبتمبر) المقبل. أما الســبب فهو 
«أن الرســميين الإماراتيين مضطرون ليكونوا 
خارج الإمارات وأن اللبنانيين غير قادرين على 

المجيء إلى الحفلة لأسباب سياسية».
اما الســبب الحقيقي لتأجيل الحفلة فهو أن 
الســاحة الفنية لم تســلم من تداعيات انخراط 
«حــزب الله» في القتال في ســورية، وقد جاء 
هــذا القرار بعد ســاعات قليلة مــن الإجراءات 

التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي.
وقد لقي هذا الامر إستياء اوساط سياسية 
اللــه بســلوكياته  أن حــزب  لبنــان رأت  فــي 
يقود لبنــان إلى ظروف المنــع والعزل ويجعل 
اللبنانيــين يتحمّلــون علــى المســتويات كافة 
مســؤولية وتبعــات مشــاركته بالقتــال ضدّ 
الشــعب الســوري وثورتــه. وكانــت بطاقات 
حفلة ماجدة الرومي نفدت ما كان يؤشــر الى 
تظاهــرة لبنانية كبيرة، تحية للإمارات العربية 
بمرور أربعين سنة على العلاقات الديبلوماسية 
اللبنانية الإماراتية، وبرعاية مشــتركة لمجلس 
العمل اللبنانــي الإماراتي والجاليــة اللبنانية 

والسفارة اللبنانية في الإمارات.
وتعكس هــذه الخطوة قلقاً لــدى اللبنانيين 
فــي دول الخليــج علــى اعمالهم ولاســيما أن 
وزارة الخارجية اللبنانية تبلغت رفض عدد من 
الــدول تجديد اقامات عدد مــن اللبنانيين على 

اراضيها.

تيار «بناء الدولة» يقترح إعطاء الداخلية والأمن للمعارضة بدون شرط تنحي الاسد وبدون ترشحه

مقتل 60 شيعيا باشتباكات مع اسلاميين في دير الزور
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

معبر القنيطرة ـ بيروت ـ وكالات:
قتـل 60 سـوريا علـى الاقـل، اعلـن انهم من الشـيعة، 
مقاتلـين  مـع  اشـتباكات  فـي  المسـلحين  مـن  غالبيتهـم 
اسلاميين في شرق سورية في خطوة تهدد بإضفاء طابع 
اكثـر مذهبية علـى النزاع السـوري الذي شـكل الاربعاء 

محور مباحثات امريكية بريطانية في واشنطن.
جـاء ذلك في وقت ادى التقدم العسـكري الذي حققته 
قوات النظام السـوري في منطقة القصير مدعومة بحزب 
الله على المعارضة السـورية المسـلحة الـى اطلاق حركة 
دبلوماسية واسعة تتركز حول احتمال تسليح المعارضة، 
مع ان اي قرار بهذا الصدد من قبل القوى الكبرى لم يتخذ 

بعد.
من واشنطن الى باريس الى لندن الى انقرة والرياض، 
تتكثـف اللقـاءات والاتصالات الهاتفية لمناقشـة مسـألة 
التسـليح هذه خصوصـا بعد تناقل انباء عـن عزم قوات 
النظام على التوجه نحو مدينتي حمص وحلب مستفيدة 
من الزخم الذي تحقق بسـقوط القصيـر، حيث دعا وزير 
الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس من جهتـه الاربعاء 
الاسـرة الدولية الـى وقف تقـدم قوات النظام السـوري 

المدعومة من ايران وحزب الله نحو حلب (شمال).
وقال ردا على اسـئلة الشـبكة التلفزيونية الفرنسـية 
الثانية «يجـب ان نتمكن من وقف هـذا التقدم قبل حلب. 

انه الهدف المقبل لحزب الله والايرانيين في آن».
وتابـع «يجب تحقيق اعادة تـوازن (بين قوات النظام 
ومقاتلـي المعارضـة) لانـه في الاسـابيع الاخيـرة حققت 
وخصوصـا  الاسـد  بشـار  السـوري)  (الرئيـس  قـوات 
حـزب اللـه والايرانيـين تقدما هائلا بواسـطة الاسـلحة 

الروسية».
في غضـون ذلك، اسـتضافت واشـنطن الاربعاء لقاء 
بـين وزيـر الخارجيـة الامريكـي جـون كيـري ونظيـره 
البريطانـي وليـام هيـغ بعـد اعـلان الولايـات المتحـدة 
انهـا تدرس «الخيارات» لمسـاعدة المعارضة المسـلحة في 
مواجهة التقدم الميداني للقـوات النظامية. وفي انعكاس 
جديد للنزاع على لبنان المجاور، قصف الطيران المروحي 
السوري وسط بلدة حدودية ذات غالبية سنية متعاطفة 
مع المعارضة، في حين بدأت النمسـا سـحب عناصرها من 

قوة الامم المتحدة لفض الاشتباك في الجولان.
وعـرض المرصد السـوري لحقـوق الانسـان الاربعاء 
اشـرطة فيديو علـى موقـع «يوتيـوب» تظهـر «احتفال» 
مقاتلين معارضين بمقتل 60 شـيعيا على الاقل الثلاثاء في 
قرية حطلة في محافظة دير الزور (شـرق)، غالبيتهم من 

المسلحين الموالين لنظام الرئيس بشار الاسد.
وفـي احد هذه الاشـرطة، يظهـر قرابة 12 مسـلحا في 
باحة منزل، حيـث وضعت جثة واحدة على الاقل وعليها 
غطاء أصفر اللون. ويقوم أحد المسـلحين بكشـف الجثة، 
ليظهر وجه شـاب مصاب بطلق نـاري في الرأس. ويقول 
المصور «فطائس الشيعة (...) هذه هي نهايتكم يا كلاب». 
ويوجه احد المسـلحين، وهو ملتح يرتدي ملابس سوداء 
ولـف رأسـه بعصابـة كتـب عليهـا «لا الـه الا اللـه محمد 
رسـول الله»، نداء الى «السـنة»، قائـلا «نحاججكم يوم 

الله، انصروا دينكم».
وفي شـريط ثان، يظهر قرابة عشرة مسلحين يرفعون 
رشاشاتهم عاليا. وعلى وقع هتافات «الله اكبر» واطلاق 
النار ابتهاجا، يقـول المصور «ها هم المجاهدون يحتفلون 
بدخـول بيوت الروافض. الله اكبـر تم حرق جميع بيوت 

المرتدين»، بينما تظهر بعض المنازل وهي تحترق.
وحذرت الامم المتحدة في اوقات سـابقة من ان النزاع 

السوري بات «طائفيا في شكل واضح». 
مـن جهة اخـرى طالـب فصيـل مـن معارضـة الداخل 
السـوري بتشـكيل حكومـة إئتلافيـة تقوم على أسـاس 
الثلث، بحيث تنال السـلطة ثلثاً والمعارضة مثلها على أن 

يُعطى الثلث الأخير لأطراف أخرى.
تيـار بناء الدولة المعارض طالب خلال مؤتمر صحافي 

عقده قادته بأن تُعطى
حقيبة وزارة الداخلية للمعارضة، وأن تكون الأجهزة 

الأمنية تحت سيطرة وزارة
الداخلية على أن تكون القرارات الرئيسية بخصوص 

الأجهزة الأمنية من صلاحيات
مجلـس الـوزراء مجتمعـا، بمـا فـي ذلـك تغييـر قادة 
الأجهـزة الأمنية، فيمـا تُعطى وزارتا الدفـاع والخارجية 
للسـلطة، ووزير الاقتصاد من المعارضة، أما وزارة المالية 
فلشـخصية مـن الأطـراف الأخـرى، فيمـا يبقـى رئيـس 
الجمهوريـة هـو القائد العـام للجيش والقوات المسـلحة 
(عدا الأجهزة الأمنية)، على أن تُحكم القرارات الرئيسية 
للجيـش باللجنـة الأمنيـة الوزاريـة المكونـة مـن رئيس 
الحكومـة ووزيري الدفاع والداخلية ضمن آلية واضحة، 

وفق ما طالب به تيار بناء الدولة.
وبخصـوص موقـع رئيـس الجمهوريـة طالـب التيار 
المعـارض بعـدم وضع أية شـروط مسـبقة لتنحي بشـار 
الأسـد عن رئاسـة الجمهورية، مقابـل ذلك طالـب التيار 
بعـدم وضـع شـرط بقـاء الأسـد مـن قبـل السـلطة، أو 

الاشتراط على قبول ترشيحه مرة جديدة.
واعتبـر التيـار انه لا يجوز أن يترشـح بشـار الأسـد 
لأول دورة انتخابيـة لرئاسـة الجمهــوريـة بعد حصول 

الاتفاق. (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

التلفزيون يبث أول صور للرئيس منذ دخوله المستشفى 

الجيش الجزائري يرفض التدخل في السياسة 
ويعلن ولاءه لبوتفليقة ردا على دعوات عزله

اول صور يبثها التلفزيون الجزائري للرئيس بوتفليقة منذ مغادرته للعلاج في فرنسا

السجن 4 اشهر لناشطات 
أوروبيات تظاهرن عاريات 

الصدور بتونس
■ تونس ـ ا ف ب: أصدر القاضي التونسـي 
كريم الشـابي الاربعاء حكما بسجن 3 ناشطات 
اوروبيات في منظمـة «فيمن» تظاهرن عاريات 
الصـدور في تونس فيما اعتبرت المنظمة الحكم 

«سياسيا».
وقال المحامي صهيب البحري لفرانس برس 
«اصدر القاضي حكما بسجن الفرنسيتين بولين 
هيليـي ومارغريت سـترن والالمانيـة جوزيفين 
ماركمان 4 اشـهر ويوما واحـدا بتهمة الاعتداء 

على الاخلاق الحميدة والتجاهر بفحش». 
وأضـاف ان القاضـي رفـض تمكـين محامين 
وكلتهـم جمعيات اسـلامية من «القيـام بالحق 
الشـخصي» أي تمثيـل هـذه الجمعيـات التـي 
نددت بتعري ناشـطات فيمن فـي تونس، أمام 

القضاء. 
وقالـت منظمة فيمن لفرانس برس ان الحكم 
الدكتاتوريـة  الطبيعـة  «قـرار سياسـي يؤكـد 

لتونس». 

السعودية: فتوى ازالة مجسم 
للاحصنة تثير تهكم المغردين

■ الرياض ـ ا ف ب: اثار قرار السلطات ازالة 
مجسـم للاحصنة في احدى مناطق السعودية 
بتوجيه من المفتي الشيخ عبد العزيز ال الشيخ 
كونهـا «منكرا عظيما»، تهكم بعض المغردين في 

مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر.
بلديـة  ان  محليـة  اعـلام  وسـائل  وافـادت 
محافظـة أبو عريـش ازالت الثلاثاء مجسـمات 
الأحصنـة في الـدوار الشـرقي علـى طريق أبو 
عريش العارضة، شـرق منطقة جازان بتوجيه 

من مفتي عام المملكة. 
واضافـت ان ال الشـيخ طلـب مـن الامـارة 
غـرب  جنـوب  اقصـى  فـي  لليمـن  المحاذيـة 
السـعودية «إزالة مجسـمات رؤوس الأحصنة 
لانهـا منكر عظيـم والتماثيـل محرمة شـرعا لما 
ورد في السنة (...) وطالب بعدم عمل مثل هذه 

المجسمات ذات الأرواح». 
لكـن عـددا من المغردين سـرعان مـا تطرقوا 

الى ما حدث بتهكم واضح. 
وسـأل احدهم المفتي قائلا «هل لك ان توجه 
الاراضـي  (اسـوار)  شـبوك  لهـدم  الجرافـات 
ايضا؟ ام ان الفن حرام وتشبيك اراضي الناس 
حـلال»؟ في اشـارة الـى قيام متنفذيـن بوضع 

سور شائك حول قطع اراض لا يملكونها. 
كما كتب اخـر معلقا «ازالة تمثال جازان لأنه 

قد يؤدي إلى الشرك بالله».

بعد ظهور المسدسات وموجات الشتائم وإستعمال «الدستور» في المشاجرات:
تساؤلات في الأردن: أيهما يسقط اولا.. البرلمان أم الحكومة؟

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
تجتاح أوصال النخبة الأردنية حالة «ندم» نادرة على 
رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 150 نائبا بدلا من 120 
في الموسـم الإنتخابي الأخير بعدمـا أخفقت تماما تجربة 
التكتل وأصبحت مؤسسـات القرار مضطـرة للتعامل مع 
150 عضـوا في مجلـس برلماني غير منضبـط وإتجاهاته 

على الأرجح فردية وخالية من التسييس والتنظيم.
 رئيس مجلس النواب نفسـه سـعد هايل السرور قال 
للعاهل الملك عبد الله الثاني شـخصيا فـي إحد اللقاءات 
بأن علي الجميـع التعامل مع 150 حزبـا دفعة واحدة في 

البرلمان الحالي.

تقييمات السـرور وهو مـن أركان البرلمان المخضرمين 
منـذ عام 1989 ظهر أنها في مكانها تماما فلا يوجد جبهات 
منظمـة ومتكتلة في البرلمان حتى يتـم التفاهم معها وهو 
ما ألمح إليه رئيس الوزراء عبد الله النسور عندما إلتقته 

«القدس العربي».
بالمناصـب  النـواب  مـن  العشـرات  يطمـح  بالمقابـل 
الوزارية، الأمر الذي دفع صاحب القرار المرجعي لتأجيل 
تشـكيل مجلـس الأعيـان ولإلغـاء خطـة كان يخطط لها 

النسور بعنوان توزير النواب.
أحـد النواب وخلال مشـاورات تشـكيل الحكومة قال 
للنسور بأن الحل الوحيد لمعضلة التجارة والصناعة هو 
تعيينـه وزيرا لهذا القطاع فيما إعتبر آخر نفسـه الأجدر 
بتسلم حقيبة الطاقة كما صاح يوما أحد البرلمانيين قائلا: 

إذا لم تعينوني وزيرا للأوقاف ستخسرون الكثير.
اللعبـة  أوراق  خلطـت  الإسـتيزار  مـن  الموجـة  هـذه 
البرلمانية في جانبها السياسـي فمنعت النسور من إكمال 
مشـروعه فـي توزيـر 12 نائبـا للحصـول على مسـاحة 
شـرعية مسـتقلة في القرار السياسـي والحفاظ على ثقة 
البرلمـان بحكومتـه وأدت لإنفـراط عدة كتل وإنقسـامها 

على نفسـها عدة مرات حتى أن إحـدى الكتل تقلصت من 
12 نائبا إلى  إثنين فقط بغضون أسبوعين.

يؤكد البرلماني محمد حجوج بأن تجربة الكتل لا زالت 
هلامية ويسـجل النائب المسـيس مصطفـى حمارنه بأن 
الوضع صعـب لكنه يطالب بمنح البرلمـان الجديد فرصة 

تلمس طريقه حتى تنضج التجربة.
تطلبـت  مألوفـة  غيـر  إنفلاتـات  ظهـرت  بالتـوازي 
الإصرارعلـى وجـود نظـام عقوبـات سـلوكي داخل قبة 
البرلمـان فقد ظهرت المسدسـات وضرب النـواب بعضهم 

أحيانا وشتموا وزراء علنا وإستخدم أحدهم الأحذية.
حتـى نص الدسـتور الـذي ينظـم العلاقة بـين جميع 
السلطات لم يفلت من إسـتخدام متعسف خارج السياق 
فقد إستعمله النائب يحيى السعود في ضرب زميله معتز 
أبـو رمان بعد مشـادة بينهما في مشـهد مـؤذي للتجربة 

برمتها.
أحـد الـوزراء البارزيـن فـي الحكومـة أبلـغ القـدس 
العربـي بأنه يضطـر للصمت طويـلا  تحت قبـة البرلمان 
حتى لا يسـتمع لشـتيمة تطاله من  أي نائب  وفي جلسة 
وديـة عبـر الوزير المخضـرم حـازم الناصر عـن المفارقة 

عندما طرح السؤال التالي : ألم يكن التعامل مع الأخوان 
المسلمين أسهل؟

طبعـا كان اوضح وأسـهل- قال المسـئول السياسـي 
لجبهة العمل الإسـلامي مراد العضايلة عندما إستفسرت 
منه «القـدس العربي» حيث قال: هـذه كلفة الإصلاح في 

وجباته المشوهة وغير الحقيقية.
التوتـر في العلاقـة بين الســــلطتين عبر عن نفسـه 
مسـاء الثلاثاء الماضي عندما دعا رئيس الوزراء النواب 
لجلسـة تشـاورية غير رسـمية بشـأن ملف رفع أسـعار 

الكهرباء.
رئيس المجلس السـرور له تقدير في المسألة إستمعت 
لـه القـدس العربـي فهـو يلاحظ بان عـددا محـدودا من 
الـوزراء يظهـر جاهزيـة حقيقيـة للتعاطـي مـع أسـئلة 

ومداخلات وإستفسارات النواب.
اليوم وبخصـوص البرلمان والحكومة وصلت بوصلة 
القـرار لقناعـة بـان التعايـش مـع السـلطتين معـا أقرب 
للمهمـة المسـتحيلة وثمـة برنامـج يتبلور ببـطء لإعادة 
إنتاج المشـهد  لكن السـؤال المطـروح بميـزان دقيق هو: 

أيهما يسقط قبل الثاني البرلمان أم الحكومة؟

الرئيس محمد مرسي
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■ عواصـم ـ وكالات: تكثفـت الدعـوات مـن اجل 
انسـحاب مرشـحين في تيار المحافظين لتعزيز فرص 
مرشـح قـوي للتيـار الاربعاء فـي اليـوم الاخير من 
حملة الانتخابات الرئاسـية الايرانية المرتقبة في 14 
حزيران/يونيـو بهدف قطع الطريق امام فوز حسـن 

روحاني المرشح الوحيد للاصلاحيين والمعتدلين.
وبحسـب وزير الداخلية فانه امام المرشحين مهلة 
حتى صباح الخميس عند الساعة 8,00 لوقف الحملة 
الانتخابية. وسـتبدأ عمليات التصويت الجمعة عند 

الساعة 8,00 (3,30 ت.غ). 
ودعـي حوالى 50,5 مليـون ناخب لانتخاب خلف 
للرئيـس محمـود احمدي نجـاد لكن ايضـا لانتخاب 

207 الاف عضو في مجالس محلية وبلدية. 
وقد اتحد معسـكرا المعتدلـين والاصلاحيين خلف 
المرشـح حسـن روحانـي. وعـززت فرصـه دعـوات 
رفسـنجاني  هاشـمي  اكبـر  السـابقين  الرئيسـين 
(معتـدل) ومحمد خاتمي (اصلاحـي) للتصويت له. 
وبدأ بعض المحافظـين يتحدثون من الان عن احتمال 

وصول روحاني الى دورة ثانية. 
وقال خاتمي «ادعو الجميع وخصوصا الاصلاحيين 
وكل الذيـن يريـدون عظمـة امتنـا الى المشـاركة في 

الانتخابات والتصويت للسيد روحاني». 
وكتـب خاتمي فـي رسـالته «انطلاقا مـن واجبي 
تجـاه بـلادي ومسـتقبل الشـعب، سـاصوت لاخـي 

العزيز روحاني». 
كمـا قـدم رفسـنجاني الذي اسـتبعد من السـباق 
الرئاسـي، دعمه لروحاني مؤكـدا انه «يعتبره الاكفأ 

لتولي السلطة التنفيذية». 
وحسـن روحانـي رجل الديـن المعتـدل البالغ من 
العمـر 64 عامـا يدعو الـى مرونة فـي المفاوضات مع 
القوى الكبرى لتسوية ازمة الملف النووي الايراني. 

لمطالبـة  الدعـوات  تكثفـت  الاربعـاء  وصبـاح 
المرشـحين المحافظـين الاربعـة الذيـن لا يزالـون في 
السـباق للانسـحاب لصالـح الاوفـر حظـا بينهـم. 
وبحسـب وسـائل الاعلام فـان محمد باقـر قاليباف 

وسعيد جليلي يعتبران الاوفر حظا. 
صحيفـة  مديـر  مـداري  شـريعة  حسـين  وكتـب 
كيهان المحافظة المتشـددة «نتوقع الان من المرشـحين 
المحافظين ان يجلسـوا معا بـدون اضاعة الوقت وان 

يختاروا احدهم كمرشح المحافظين». 
وقـال «الاصلاحيون يؤكـدون انهم يسـعون الى 
الفـوز لكن نظـرا لماضيهـم، والـذي يعتبر بالنسـبة 

لبعضهم غير مشرف، ليس لديهم اي امل بالفوز». 
واطلقـت دعـوات ايضا في الاتجاه نفسـه لمطالبة 
وزير الخارجية الاسبق علي اكبر ولايتي بالانسحاب 

من السباق. 
وحتـى الان، يؤكـد كل المرشـحين المحافظـين انهم 

باقون في السباق حتى النهاية. 
وسـيعقد محمد باقر قاليباف وسـعيد جليلي بعد 
الظهـر اخر تجمع في حملتهمـا الانتخابية في طهران 
فيمـا ينهـي ولايتـي غولـة اقليميـة فـي كـراج غرب 

العاصمة. 
وقـال حبيـب الله اصغـر اولادي امين عـام جبهة 
مناصـري نهـج الامـام والمرشـح التـي تضـم عـدة 
مجموعات سياسـية ان «المحافظـين ومن اجل الفوز، 
يجب ان يتحدوا بشـكل ضروري وتجري مشاورات 
حاليا مع مسـؤولين محافظين من اجـل الوصول الى 

ذلك». 
وحـذر رجـل دين محافـظ اخر هو حجة الاسـلام 

حسـين ابراهيمـي مـن انـه في حـال «عـدم الاتحاد، 
سـتحصل دورة ثانية وسـتكون نتيجتها غير اكيدة 
(...) في حـين انه اذا اتحد المحافظـون يمكنهم الفوز 

من الدورة الاولى». 
وبحسـب احد اسـتطلاعات الـرأي النـادرة التي 
نشـرت علنـا واجرتهـا وكالـة مهـر علـى عينـة مـن 
عشـرة الاف شـخص، فان قاليباف يتصدر السـباق 
مـع 17,8٪ متقدما على حسـن روحانـي (٪14,6) 
مـن  يومـين  وقبـل   .(٪9,8) جليلـي  وبعدهمـا 
الانتخابـات لا يزال هناك نسـبة 30٪ من المترددين 

في حين يتوقع ان تبلغ نسبة المشاركة ٪77. 
وبحسـب وزارة الداخليـة فـان مليـون شـخص 
يشـاركون في تنظيـم الانتخابات فـي 60 الف مكتب 

اقتراع في كافة انحاء البلاد. 
الاسـلامية  للجمهوريـة  الاعلـى  المرشـد  ودعـا 
الايرانيـة آية اللـه علي خامنئي مجددا الى مشـاركة 

حاشدة في الانتخابات. 
وقـال الاربعـاء فـي خطـاب «اذا كنت اشـدد على 
تواجـد كثيـف للايرانيين فـي الانتخابـات فذلك لان 
هذا الامر سـيحبط الاعداء الذين سيخففون الضغط 

(العقوبات) ويختارون طريقا اخر».
الجمعـة  المرتقبـة  الرئاسـية  الانتخابـات  توفـر 
للايرانيـات فرصـة لمزيد من المطالبـة بحقوقهن التي 
اهملت خلال ثماني سـنوات مـن عهد حكومة محمود 
احمـدي نجاد، لكن لم يطلق سـوى النـذر القليل من 
الوعود بتحسين اوضاعهن خلال الحملة الانتخابية 

كما ترى ناشطات.
فقد طغت على خطاب المرشحين الازمة الاقتصادية 
المسـتفحلة في هـذا البلـد بفعـل العقوبـات الدولية 
المفروضـة على ايـران لارغامها على وقف انشـطتها 

النووية الحساسة. 
وقلـة منهم وعـدوا بتحسـين ظـروف الايرانيات 
اللواتـي يمثلـن اكثر من نصـف السـكان ويخضعن 
لقانـون اسـلامي صـارم بهـدف حمايتهن كمـا يقال 

رسميا. 
لكـن ذلك لا يـردع بعـض الناخبـات مـن التوجه 
الـى صناديق الاقتـراع بالرغم من تبديـد امالهن اثر 
اعادة انتخاب احمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. 
وقمع الحركة الاحتجاجية التـي تلت اعادة انتخابه 

استهدفت بشكل خاص المدافعين عن حقوق المرأة. 
وتعتبر الناشطة مينو مرتضي «الانتخاب فرصة» 
لتحسين اوضاع النسـاء، وهي تدعو الايرانيات الى 

التصويت حتى بدون قناعة. 
وقالـت «حتـى ان مرشـحا يعـد بتحسـين وضـع 
النسـاء فـي المنـزل من خـلال ضمـان امنهـن المالي، 
تبنـى  ركيـزة  ثمـة  «ان  مضيفـة  صوتـا»،  يسـتحق 
مـن  مزيـد  علـى  بالحصـول  للنسـاء  وستسـمح 

الحقوق». 
ودعت فرشـته روح افـزا العضو فـي فريق حملة 
المرشـح المحافظ سـعيد جليلي الى الاعتراف بوضع 
«المـرأة فـي المنـزل» كوظيفـة رسـمية ولاعلاء شـأن 

النساء «كامهات وزوجات». 
وبالنسـبة لمرشـح الاصلاحيـين حسـن روحاني 
«فان التمييز حيال النساء لا يمكن قبوله» وقال «اننا 
بحاجة اليـوم للتقدم في المجتمع لذلـك فاننا بحاجة 

للاهتمام بالنساء». 
وكان محمد رضا عارف الذي انسحب من السباق 
الرئاسـي لصالح روحاني، وعـد ب»اعادة النظر في 
القوانين التمييزية بحق النساء» بحسب مستشارته 

زهرة اليبور. 
وبالرغـم من وضـع افضل مما هو عليـه في بلدان 
اخـرى فـي المنطقة فـان النسـاء يواجهن فـي ايران 
قوانين تعود الى الثورة الاسـلامية في 1979 مجحفة 

بحقهن في مسائل الزواج والطلاق او الميراث. 
وهـن محرومـات مـن تولـي منصـب قـاض وقـد 
خفض سن البلوغ بالنسبة للاناث الى تسع سنوات 
مقابـل 15 عاما للذكـور. كما انهن لا يسـتطعن العمل 
او الحصـول علـى جواز سـفر بدون موافقـة الزوج. 
وبامـكان المرأة ان تصبح نائبـا وحتى وزيرة لكن لم 
يسمح لاي سيدة بالترشح الى الانتخابات الرئاسية 

منذ العام 1979. 
وبالنسـبة لرجال الدين فـان هذه القوانين تحمي 
النسـاء مـن نمط حيـاة غربـي يجعل منهن بحسـب 
الدسـتور «سـلعة» او «مجرد اداة». وفي الجمهورية 
الاسـلامية فـان «المهمـة الثمينـة والجديـة» المنوطة 
بالامهات هي «تنشئة رجال ونساء في اطار الدين». 
احـدى  فـي  الموظفـة  عامـا)   28) مـريم  تـرى  ولا 
الشركات فائدة من التصويت لانه «لا صوت للنساء 

في داخل النظام». 
الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات  الغربيـون  وينـدد 
الاجنبيـة بالحصيلة الايرانية التعيسـة لجهة وضع 
المـرأة. وفي الاونةالاخيرة طالـب مجلس المجتمعات 
المدنية الذي يضم عدة منظمات ايرانية غير حكومية 

بالغاء «السياسات التمييزية» بحق النساء. 
لان الوضـع تدهـور فـي ظـل حكـم احمـدي نجاد 
(2005-2013). وقـد فرضـت الجامعـات الفصل بين 
الجنسـين فـي قاعـات الدراسـة فيما حظـرت اخرى 

بعض المواد على الفتيات. 
كمـا تقوم «الشـرطة الاخلاقيـة» بالتحقق مما اذا 
كانت النسـاء يتقيدن بالقانون المتعلق بالملابس في 

الشارع. 
في المقابل ترى نسـاء اخريات ان مسالة حقوقهن 

ثانوية في انتخابات الجمعة. 
واكـدت فاطمة (44 عاما) وهـي ربة منزل مضطرة 
لاعالة طفليها رغم الصعوبات الاقتصادية «ساصوت 
علـى امـل تأمـين مسـتقبل افضـل لاولادي لانـه مـع 

الارتفاع الجنوني للاسعار، لا ارى نهاية النفق». 
وأظهر استطلاع جديد للرأي ان غالبيتهم يريدون 
تطبيق الشريعة الإسـلامية في بلادهم و40٪ منهم 

يريدون دوراً قوياً لرجال الدين في الحكومة.
وتبـين في اسـتطلاع أجراه مركز «بيـو للأبحاث» 
الميركـي ان 83٪ من الإيرانيين يعتقـدون بأنه لا بد 
ان تتبع إيران الشـريعة الإسـلامية، لكن 37٪ فقط 

يرون ان الحكومة الحالية تطبقها بشكل دقيق.
وذكر 45٪ منم المستطلعين ان الحكومة الإيرانية 

الحالية تطبق الشريعة إلى حد ما.
ان  مـن  بالرغـم  انـه  الاسـتطلاع  وأظهـر 
الديـن  يعكـس  سياسـي  بنظـام  الغالبيةوتطالـب 
الإسـلامي، فـإن 40٪ من الإيرانيين فقـط يرون انه 
لا بـد للشـخصيات الدينيـة أن تلعـب دوراً قوياً في 

الحكومة.
وقال 26٪ إنه لا بد أن يكون للشخصيات الدينية 
«تأثيـر ما» فـي الشـؤون السياسـية، مقابـل ٪30 
يعتبـرون انه لا يفترض أن يكون لهذه الشـخصيات 

أي تأثير أو تأثير كبير في السياسة.
يشـار إلى ان الاسـتطلاع اسـتند إلى مقابلات مع 
1522 إيرانيـاً بـين 24 شـباط/فبراير و3 أيار/مايـو، 

وهامش الخطأ ٪3.2.

امل ضعيف في تحسين وضع النساء... وغالبية الإيرانيين يريدون تطبيق الشريعة في بلادهم

دعوات لسحب ترشيحات محافظين في ايران لتعزيز فرصهم في مواجهة روحاني

المرشح حسن روحاني يلوح لمناصريه خلال حملته الانتخابية

خامنئي يدافع عن حرية التعبير 
■ طهران ـ يو بي اي: اعتبر مرشــد الثورة الإسلامية 
في إيران الســيّد علي خامنئي، أن مناظرات مرشــحي 
الرئاســة الايرانية فضحت من يتهــم إيران بعدم توفير 

حرية التعبير.
ونقــل تلفزيــون (العالــم) الإيراني امــس الاربعاء، 
عــن خامنئي خلال اســتقباله وفوداً شــعبية، قوله إن 
«المشاركة القوية بانتخابات الرئاسة ستحبط الأعداء 

وتجبرهم على تخفيف ضغوطهم». 
ودعا خامنئي «كافة أبناء الشعب للمشاركة المكثفة 

بالانتخابات الرئاسية لإبداء دعمهم لإيران».
واعتبر مســار عمليــة الانتخابــات بأنــه «جيد لحد 
الآن»، وأضاف أن «إحدى النقاط البارزة هي أن خطاب 
الشــعب هو خطاب التزام القانون، فالشعب قد تضرر 
في العام 2009 (خلال الأحــداث التي تلت الانتخابات 
الرئاســية الماضيــة) مــن تبعيــة البعــض وإســاءتهم 

للقانون».

■ لنــدن ـ يو بــي اي: اتهمــت منظمة العفــو الدولية 
الســلطات الايرانية امس الاربعــاء بتكثيف الحملة على 
المعارضين، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في الرابع 

عشر من حزيران/يونيو الحالي.
وقالــت المنظمــة إنهــا وثّقــت عشــرات الاعتقــالات 
التعســفية وغيرهــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
اســتهدفت صحافيين وناشــطين سياســيين ونقابيين 
ومدافعين عن حقوق الأقليات الدينية والعرقية وطلاباً، 

خلال الفترة التي تسبق الانتخابات.
وأضافت أن الســلطات الايرانيــة «اعتقلت منذ بداية 
آذار/مــارس الماضــي خمســة صحافيــين علــى الأقــل 
بسبب عملهم وفي محاولة واضحة لقمع حرية التعبير، 
كمــا اعتقلت قــوات الأمن صحافيين آخريــن من الأقلية 
الكردية واحتجزتهما بدون تهمة في الســابع والتاسع 

من الشهر نفسه على التوالي». 
وأشارت المنظمة إلى أن عددأً من النشطاء السياسيين 

وممثلــي النقابــات تعرضوا للاعتقــال والمضايقات من 
قبل الســلطات الايرانية في الأشهر الأخيرة، في حين لا 
يزال في السجن عشــرات المعارضين السياسيين، ومن 
بينهم ســجناء رأي، كانوا اعتُقلوا أثنــاء الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة في اعقاب الانتخابات الرئاسية في 

 .2009
وقــال فيليــب لوثــر مدير برنامج الشــرق الأوســط 
وشــمال افريقيا فــي منظمة العفو الدوليــة «إن تصعيد 
القمــع محاولــة شــائنة مــن قبــل الســلطات الايرانية 
لإســكات المنتقدين قبل الانتخابات الرئاســية، وتأكيد 
على اســتهزائها المســتمر بمعايير حقوق الإنســان من 

خلال اضطهاد المعارضين السياسيين».
وأضاف لوثر «يتعين على السلطات الايرانية السماح 
لجميع الأفراد والجماعات بالممارســة الســلمية لحقهم 
في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، حتى حين يعبّرون 

عن اعتراضهم على سياسات الدولة وممارساتها».

منظمة العفو الدولية تتهم السلطات الايرانية
بتكثيف الحملة على المعارضين قبل الانتخابات الرئاسية

■ عواصـم ـ وكالات: عـاد الهـدوء الحـذر ليخيـم فجـر 
الاربعاء على سـاحة تقسيم في اسطنبول بعد مواجهات بين 
شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين فيما توعد رئيس الوزراء 
رجب طيب اردوغان بعدم التسامح بعد الان مع المتظاهرين.

وقبل سـاعات كانت سـاحة تقسـيم تشـبه ميدان معركة 
مـع تصاعد الدخان فيما كانت الشـرطة تفرق عشـرات الاف 
المحتجين الذين يرددون هتافات تدعو الى استقالة اردوغان، 
في اسوأ ليلة عنف تسجل خلال الاضطرابات في البلاد التي 

بدأت قبل 12 يوما. 
وبعد المواجهات الاخيرة في الشوارع المطلة على الساحة 
معقل الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة التركية منذ 31 ايار/

مايـو، اطلقت شـرطة مكافحة الشـغب اخـر قنابلها المسـيلة 
للدموع عند الساعة 3,00 (00,00 تغ). 

وقبيـل السـاعة 5,00 (2,00 تغ) ومع صـلاة المؤذنين التي 
ترددت اصداؤها في الشـوارع المؤدية الى البوسـفور، انهت 
شـاحنات نقـل القمامـة جمع مـا كان يحويه الميـدان من اثار 

المصادمات. 
ونشـطت سـيارات البلديـة المجهـزة بمكانـس لتنظيـف 

الساحة من القمامة. 
وتجمـع رجال الشـرطة وسـياراتهم المصفحة امـام مركز 
اتاتـورك الثقافـي. كما تجمعـت وحدات اخـرى تحت نصب 

الاستقلال في الطرف الاخر من الساحة. 
وتدخـل الشـرطة غيـر المسـبوق فـي سـاحة تقسـيم في 
اسـطنبول الذي بدأ فجر الثلاثاء، شـكل اول مـرة يعود فيها 
عناصر الشـرطة الى المنطقة منذ انسحابهم منها قبل حوالى 
اسبوع. وخاضوا مواجهات استمرت لساعات مع المتظاهرين 

الذين كانوا يلقون عليهم قنابل حارقة. 
واقتحـام سـاحة تقسـيم فاجـأ المتظاهريـن الذيـن كان 

بعضهـم يتجمـع ايضا في حديقـة جيزي المجـاورة لانه جاء 
بعدمـا اعلـن رئيس الـوزراء انه سـيلتقي قـادة المتظاهرين 

الاربعاء، في اول تنازل بارز له منذ بدء الاضطرابات. 
لكن رئيس الوزراء لم يبد اي بادرة تهدئة الثلاثاء وجدد 
التعبيـر عن موقفه المتشـدد حيـال المتظاهرين الذي شـكلوا 
اكبـر تحـد تواجهـه حكومتـه منـذ وصولهـا الى الحكـم قبل 

حوالى عشر سنوات. 
وفـي تصميم واضح علـى انهاء الاحتجاجات السياسـية 
غيـر المسـبوقة التـي تهـز بلاده منـذ 12 يومـا اكـد اردوغان 
امام نواب حزبـه، حزب العدالة والتنميـة المنبثق عن التيار 
الاسـلامي، ان حكومته لن تبدي «اي تسامح» بعد الان حيال 

المتظاهرين. 
وقال في كلمته «اتوجه الى اولئك الذين يريدون مواصلة 
هذه الاحداث، والذين يريدون الاستمرار في زرع الرعب: ان 

هذه المسألة انتهت الان. لن نبدي بعد الان اي تسامح». 
وقـال احـد المتظاهريـن ويدعـى يلمـاظ (23 عامـا) «هـل 
يمكنكـم تصديـق ذلـك؟ يهاجمون سـاحة تقسـيم ويطلقون 
الغاز المسـيل للدموع في الصباح مباشـرة بعد عرض اجراء 

محادثات معنا؟». 
واضـاف «لـن نتـرك جيـزي، لسـت خائفـا مـن خراطيم 

المياه». 
وكانـت الاضطرابـات اندلعـت فـي تركيـا بعدمـا قامـت 
الشـرطة بقمـع حملة لوقف مشـروع اعـادة تطويـر لحديقة 

جيزي في 31 ايار/مايو. 
وامتدت اعمال العنف الى مدن اخرى وتحولت الى حركة 
احتجـاج ضـد اردوغان الـذي يتهمـه كثيـرون باعتماد نهج 

سلطوي في الحكم والسعي الى اسلمة تركيا العلمانية. 
وقال اردوغان ان اربعة اشـخاص قتلوا في الاضطرابات 

بينهم شـرطي توفـي متاثـرا باصابتـه. وقد اصيـب حوالى 
خمسة الاف متظاهر بجروح. 

وقـال امام نوابـه الذين هتفـوا له مرات عـدة «ان حديقة 
جيـزي ليسـت سـوى حديقـة، وليسـت منطقـة احتـلال». 
واضاف «ادعو المتظاهرين الصادقين الى مشـاهدة ما يحدث 

وفهم اللعبة الجارية والانسحاب من الحديقة». 
دعـا الرئيـس التركـي عبـد الله غـول امس الاربعـاء الى 
الحـوار مـع المتظاهرين الذيـن يحتجون علـى تطوير متنزه 
باسـطنبول لكنـه قـال إن مـن خرجـوا الـى الشـوارع فـي 

احتجاجات عنيفة مسألة أخرى.
وتحدث غول بعد يوم من إطلاق شـرطة مكافحة الشـغب 
الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه بلا انقطاع تقريبا لاكثر من 
18 سـاعة لإخلاء ميدان تقسـيم الذي تواجد به الآلاف وكان 
مركزا لاحتجاجات ضـد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان 

على مدى أسبوعين تقريبا.
وقـال غول للصحافيين خلال زيـارة لمدينة ريز المطلة على 
البحر الاسود «اذا كان لدى الناس اعتراضات... فلنبدأ حوارا 

مع هؤلاء الناس. لا شك أن سماع ما يقولونه واجبنا.»
وتبنـى غول بصفـة عامة نهجـا اكثر ميـلا للمصالحة عن 
اردوغـان خلال الاضطرابات لكنه اتخـذ موقفا مماثلا لموقف 
رئيـس الـوزراء اليـوم فيمـا يبدو قائـلا إنه لن يكـون هناك 

تسامح مع العنف في الشوارع.
وقـال غول «من يلجأون للعنف مسـألة مختلفة ويجب أن 
نحددهـم ... يجـب الا نعطي العنف فرصة... لن يسـمح بهذا 

في نيويورك ولن يسمح بهذا في برلين.» 
وقد نـددت منظمة هيومـن رايتس ووتش بقمع الشـرطة 

للمتظاهرين ودعت الى الحوار. 
وقالت ان القاء القنابل المسيلة للدموع على عشرات الاف 

المحتجـين في سـاحة تقسـيم «لـن ينهـي الازمـة» مضيفة ان 
«عنف الشرطة يجب ان يتوقف». 

والمحتجـون يتهمـون اردوغـان بالسـعي الـى تقويـض 
الحريات وفرض اسلمة المجتمع العلماني. 

لكـن اردوغان (59 عامـا) الذي يتولى السـلطة منذ 2002 
يبقـى السياسـي الاكثـر شـعبية فـي البـلاد. وقد فـاز حزبه 
العدالـة والتنميـة بثـلاث انتخابـات متتالية بعدما شـهدت 

البلاد نموا اقتصاديا كبيرا في عهده. 
ودعا اردوغـان مناصريه الـى الرد علـى التظاهرات عبر 
التصويـت لحـزب العدالة والتنميـة في الانتخابـات المحلية 

المرتقبة السنة المقبلة. 
وستنظم اول التجمعات الانتخابية في انقرة واسطنبول 
فـي نهايـة الاسـبوع ويتوقـع ان تضـم عشـرات الالاف مـن 

مؤيدي الحزب. 
وتركيا التي تعد 76 مليون نسمة تعتبر شريكا استراتيجيا 
فـي المنطقة للولايات المتحـدة ودول غربية اخرى. وقد انتقد 

الكثير منها طريقة اردوغان في معالجة الازمة. 
السـلطات  الأمريكيـة  والحكومـة  المتحـدة  الأمم  وحثـت 
فـي تركيـا مسـاء الثلاثـاء علـى احتـرام حـق المحتجين في 
التجمع،بعدمـا حاولـت الشـرطة إخـلاء سـاحة تقسـيم في 

اسطنبول من المتظاهرين. 
وقالـت المتحدثـة باسـم مجلس الأمـن القومـي الأمريكي 
كايتلـين هايـدن: «نحن قلقون مـن أي محاولـة لمعاقبة أفراد 

يمارسون حقهم في حرية التعبير». 
وشـدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على حرية 

التجمع ودعا إلى الحوار لتسوية مسألة الاحتجاجات. 
وقـال وزيـر الخارجيـة الألمانـي جيـدو فسـترفيله امس 
الاربعـاء إن الحكومـة التركيـة تبعـث بإشـارات خاطئة في 

الداخـل والخـارج مـن خـلال رد فعلهـا علـى الاحتجاجـات 
ووصف الصور الواردة من ميدان تقسـيم بوسط اسطنبول 

بأنها «مقلقة».
وخاضـت شـرطة مكافحة الشـغب معارك مـع مجموعات 
مـن المحتجين الليلـة الماضية وأخلت الميدان الـذي كان مركزا 
لاحتجاجـات اسـتمرت نحو اسـبوعين ضد رئيـس الوزراء 

رجب طيب اردوغان.
وقـال فسـترفيله فـي بيـان «نتوقـع مـن رئيس الـوزراء 
القيـم الأوروبيـة  الموقـف بـروح  اردوغـان تخفيـف حـدة 

والسعي الى حوار سلمي.» 
جـاء ذلك فيمـا غرّم المجلـس الأعلى للإذاعـة والتلفزيون 
فـي تركيـا عـدداً مـن القنـوات التلفزيونيـة لـ»إلحاقها أذى 
بالنمـو النفسـي والأخلاقـي والجسـدي للأطفال» عبـر بثها 

احتجاجات منتزه غيزي في اسطنبول.
وذكرت صحيفـة «حرييت» التركية أن المجلس الذي يمثل 
هيئـة الرقابة الإعلامية في تركيا فـرض غرامات على العديد 
مـن القنوات بينهـا «هالك تي في» الذي اكتسـب شـهرة غير 
مسـبوقة بفضل بثه الأحداث في اسـطنبول بشـكل متواصل 
فـي وقت كانت الوسـائل الإعلامية الأخـرى تخصص أوقات 

معينة للبث الحي. 
وكانت هذه القناة تلقت إنذاراً في السـابق بسـبب فيديو 

اعتبر مهيناً لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان.
وليـس لـدى «هالـك تي فـي» أي ارتبـاط بحزب الشـعب 
الجمهـوري المعارض في الوقت الحالي، ولكنها كانت تحصل 
علـى دعم مالي منها أيام رئاسـة دنيز بايـكال للحزب قبل أن 

يتم قطع الدعم المالي عنها في ظل القيادة الجديدة. 
ومن بين القنوات الأخرى قنـاة «الوصال» و»كيم تي في» 

و»إي أم تي في». 

تغريم قنوات تركية لبثها الحي للمواجهات... والمانيا تقول ان انقرة تبعث «بإشارات خاطئة»

هدوء حذر في تركيا بعد مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين.. وغول يحث على الحوار بعد الاحتجاجات

■ عواصم ـ وكالات: قال جنرال امريكي، سيشرف 
علـى إنهاء مهمة قوات منظمة حلف شـمال الأطلسـي 
(ناتو) في أفغانستان، إنه لا مفر من إجراء محادثات 

مع حركة طالبان في مرحلة ما.
وقـال الجنـرال جوزيـف دانفـورد لهيئـة الإذاعة 
البريطانيـة (بي بي سـي) امس الاربعـاء، إن إجراء 
محادثات مع حركة طالبان باتت حاسمة ولا مفر منها 

في مرحلة ما.
وأضاف «ستكون هناك حاجة لقيام المجتمع الدولي 
بدعم الجيش الأفغاني بعد انسحاب القوات القتالية 
لحلـف الناتو في العام المقبـل، لحماية المنجزات التي 

تم تحقيقها في مجال الديمقراطية وحقوق المرأة».
وشـدد علـى أن «تقـدم أفغانسـتان كدولـة ليـس 
مضموناً بأي وسـيلة كانـت»، محذراً مـن أن «التقدم 
في القضايا المهمة سـينعكس من دون تقديم المزيد من 

الالتزام الدولي».
وأضاف الجنـرال دانفورد «حققنا في هذه المرحلة 
تقدمـاً كبيـراً، لكننـا لم نصـل بعد إلـى النقطـة التي 
تضمـن اسـتمرار هـذا التقدم بشـكل كامـل، وهذا هو 
الجانب الذي ستتركز عليه جهودنا على مدى الأشهر 

الثمانية عشر المقبلة». 
وسـتقوم قـوات حلـف (الناتـو) الأسـبوع المقبل 
بتسليم المناطق الأخيرة في أفغانستان إلى السيطرة 

الكاملـة للحكومة الأفغانيـة، مع بقاء بعـض القوات 
الدولية فيها لتقديم دور المساندة لقواتها.

الأفغانيـة  القـوات  إن  وقـال الجنـرال دانفـورد، 
«صارت جيـدة بما فيه الكفاية للمشـاركة في القتال، 
غيـر أن الحوار مـع حركة طالبان أصبح أمراً حاسـماً 
لمستقبل أفغانسـتان، لأنها ليست العدو الوحيد فقط 
وهنـاك العديد من الجماعات الإجرامية التي انضمت 

إلى التمرد المعقّد».
وتأتـي تصريحـات الجنرال الامريكـي مع تصاعد 

موجة العنف في أفغانستان.
الى ذلك قتل 3 أشخاص على الأقل بينهم رجل أمن 
وأصيـب 9 آخـرون بانفجار وقـع امـس الاربعاء في 

إقليم هلمند بجنوب أفغانستان.
ونقلـت صحيفـة «خامـا» الأفغانيـة عـن المتحدث 
باسـم حاكـم هلمند عمـر زواك، أن الانفجـار وقع في 
سوق بمنطقة سـانغين، وسببه دراجة نارية مفخخة 
مـا أدى إلـى مقتـل 3 أشـخاص علـى الأقـل وجـرح 9 

آخرين.
وأضـاف أن مـن بـين القتلـى عنصـر فـي الجيش 
عـن  مسـؤوليتها  جهـة  أيـة  تعلـن  ولـم  الأفغانـي. 

التفجير.
يشـار الـى ان 8 أشـخاص قتلـوا في هجـوم على 
موكب لقوات حلف الأطلسي (الناتو) في أفغانستان 

أمس فيما أعلنت قوة المساعدة الأمنية في أفغانستان 
(إيسـاف) قتـل 10 متمرديـن بينهـم قيادي بـارز في 

طالبان.
وذكـرت وسـائل إعـلام أفغانيـة أن مقاتلـين مـن 
طالبـان هاجمـوا مسـاء أمـس موكبـاً لآليـات تابعة 
للناتو في ولاية غازني بشرق البلاد ما أدى إلى وقوع 

اشتباك بينهم وبين قوات الأمن الأفغانية.
وأسـفر الهجـوم والاشـتباك عـن مقتـل أربعة من 
طالبـان وسـائقين وشـرطيين أفغانيـين اثنـين، كمـا 

احترقت آليتان للناتو في الاشتباك. 
وأصـدرت (إيسـاف) بياناً اليوم أشـارت فيه إلى 
قوات أفغانية ودولية قتلـت 10 متمردين في عمليات 
فـي أنحاء البلاد بينهم القيـادي في طالبان زار أحمد 
المعـروف بـ»قادر» في ولاية نانغرهار وهو مسـؤول 
عن الإشـراف علـى العديد من الهجمـات ضد القوات 

الأفغانية والدولية ونقل المقاتلين. 
أيضـاً  والدوليـة  الأفغانيـة  القـوات  واعتقلـت 
متمردين اثنـين من طالبان كما صادرت كميات كبيرة 

من الأسلحة. 
وكان رئيـس بعثـة الأمم المتحـدة في أفغانسـتان 
جـان كوبيس قال الثلاثـاء إن القتلـى والجرحى في 
صفوف المدنيين في هذا البلد ارتفع بنسـبة 24٪ منذ 

بداية العام الجاري.

مقتل 3 اشخاص وجرح 9 بانفجار في جنوب أفغانستان
جنرال امريكي يقول إنه لا مفر من إجراء محادثات مع طالبان

السعودية: الانتهاء من الجسر المعلق
 حول الكعبة المشرفة قبل رمضان 

■ الرياض ـ د ب ا: أكدت مصادر ســعودية في الرئاســة العامة 
لشؤون المســجد الحرام والمســجد النبوي أن الجســر المعلق حول 
الكعبة المشــرفة لفصل حركة العربات وذوي الاحتياجات الخاصة 
ســيكون جاهزا قبل حلول شــهر رمضان، مشــيرة إلى أن الجســر 
«ســوف يســاهم في تخفيف الزحام وزيادة الطاقة الاســتيعابية 

لصحن الطواف». 
وقالت المصادر إنه يجرى تثبيت وتركيب أعمدة ومسار الطواف 
المعلق الذي ســينفذ في صحن المطاف لفصل حركة العربات وذوي 
الاحتياجــات الخاصة عن الطائفين، وســيتم إكمال تركيب المســار 
خلال الأســابيع الثلاثــة المقبلة ليكــون في خدمــة المعتمرين خلال 

شهر رمضان المقبل. 
ونقلت صحيفة «المدينة» الســعودية اليــوم عن المصادر قولها إن 
العمــل يجرى على قدم وســاق فــي صحن المطاف لإكمــال تركيب 
الطواف المعلق.  وقال الشــيخ عبد الرحمن الســديس الرئيس العام 
لشــؤون المســجد الحرام والمســجد النبــوي إن الرئاســة «لاحظت 
أن المشــروع الجاري لتوســعة المطاف رغم أنه فــي مرحلته الأولى 
كان هنــاك تداخل بــين الطائفين الراجلين وبــين ذوى الاحتياجات 
الخاصة وكبار السن والضعفاء الذين يطوفون على عربات، فيكون 
هنــاك اصطدام ووقــوع أذى لكثير مــن الطائفين مــن خلال بعض 

التصرفات لقائدي العربات». 

ا: رفـع اتحـاد  ■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب 
قضائيـة  دعـوى  الأمريكـي  المدنيـة  الحريـات 
الثلاثاء على الحكومة الأمريكية،واصفا عمليات 
المراقبة الشـاملة على رسائل البريد الإلكتروني 
والمكالمـات الهاتفيـة وبيانـات أخـرى من جانب 

وكالة الأمن القومي بأنها «انتهاك للدستور». 
وتضمنت الدعوى المقدمة لمحكمة اتحادية أن 
برنامج المراقبة الذي تسـتخدمه الوكالة ينتهك 
حقوق حرية التعبير والخصوصية وتسبب في 
موقف صعب للمنظمة التي تحتاج إلى السـرية 

للقيام بأعمالها. 
إلـى ذلك،دعا ائتلاف من أكثر مـن 80 جماعة 
وشـركات  الخصوصيـة  حقـوق  عـن  للدفـاع 
للتكنولوجيـا أمـس الكونجـرس الأمريكي إلى 
إنهاء حملات الرقابـة الحكومية على الإنترنت، 
مشـيرا إلى أن النطـاق المزعـوم للبرنامج يمثل 

«انتهاكا صارخا لحقوقنا الأساسية». 
ويشـمل الائتلاف الذي يطلق عليـه «أوقفوا 
«مؤسسـة  المتحـدة»  الولايـات  علـى  المراقبـة 
وريديـت  وموزيـلا  الإلكترونيـة»  الحـدود 
والاتحاد الأمريكي للحريات الأهلية. وبالإضافة 
إلى خطاب مفتوح إلى الكونجرس،قام الائتلاف 

بنشـر التمـاس عبـر الإنترنت يطالـب بتحقيق 
من قبـل الكونجرس فـي نطاق برنامـج تجميع 

بيانات من الإنترنت والمكالمات الهاتفية. 
وكتـب الائتـلاف فـي رسـالة مفتوحـة إلـى 
الكونجـرس :»يضـرب هـذا النـوع مـن تجميع 
البيانـات العموميـة مـن جانب الحكومـة القيم 
والخصوصيـة  بالحريـة  الخاصـة  الأمريكيـة 
فـي مقتـل. حمـلات المراقبـة تنتهـك التعديلـين 
الأول والرابـع مـن الدسـتور الأمريكـي اللذين 
يحميـان حـق المواطنين فـي التحـدث والتجمع 
دون الكشـف عـن الهوية والوقايـة من عمليات 
التفتيـش والاسـتيلاء التـي تحمـي حقهـم فـي 

الخصوصية». 
وطالـب الائتـلاف أيضـا بإصـلاح «قانـون 
الرقابـة  صراحـة  سـيحظر  الـذي  باتريـوت» 
والتسـجيلات  الإنترنـت  لبيانـات  الشـاملة 
الهاتفية لأي شخص يقيم في الولايات المتحدة. 
وتزامنت تلك الخطوات مع دعوات من جانب 
شـركات جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت،إلى 
أن يتـم الحصول على تصريـح منها،لتعلن على 
المـلأ أي تفاصيل عن مطالبات الحكومة ببيانات 

خاصة بها. 

اتحاد الحريات المدنية الامريكي يقاضي الحكومة 
بسبب مراقبة الهواتف والرسائل الخاصة

مسلمو بريطانيا 
يشاركون باليوم العالمي 

للتبرع بالدم
■ لنـدن ـ «القـدس العربي» يصادف 
يـوم غـد الجمعـة 14 حزيـران (يونيو) 
اليـوم العالمـي للتبـرع بالدم، ويشـارك 
المسـلمون في المملكة المتحـدة بهذا اليوم 
عـن طريـق مجموعـة  «يونـغ بلانلـرز» 
والتـي اطلقـت حملـة لتوعية المسـلمين 
بضرورة المشـاركة واهمية التبرع بالدم 

تحت عنوان «انا مسلم واتبرع بالدم».
بـارزة  شـخصيات  الحملـة  ويدعـم 
مثـل الشـيخ عمـرو خالـد عمـرو وأحمد 
الشـقيري، والنائب البريطاني جيريمي 
كوربـين، وعدنـان رشـيد، السـير إقبال 
والدكتـور أحمـد مخـدوم (مديـر رابطة 
العالـم مسـلم)، الدكتـور حافـظ كرمـي 
(مدير مركز مايفيـر)، وغيرهم من خلال 

شعار'' أنا مسلم واتبرع بالدم''.
قـرب  مراكـز  هنـاك  تكـون  وسـوف 
المساجد الكبرى في العاصمة البريطانية 
لحث المسـلمين على المشـاركة فـي اليوم 
العالمـي للتبـرع بالـدم، كما يمكـن زيارة 
الموقـع الاليكترونـي للحملـة للحصـول 

على معلومات اضافية:
 www.muslimsgiveblood.co.uk
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شيخ الأزهر يدين الصراع «المذهبي الطائفي» في سوريا

مصر: انضمام جنوب السودان لاتفاق عنتيبي 
بشأن مياه النيل لن يمكنها من لعب دور الوسيط

إثيوبيا ترفض «الحرب النفسية» 
التي تشنها مصر على سد النهضة 

■ القاهـرة – رويتـرز: نـدد الإمـام الأكبـر أحمـد 
الطيـب شـيخ الأزهـر ابـرز مؤسسـة دينيـة للسـنة 
بالشـيعة لانخراطهـم فيمـا قـال إنه «صـراع مذهبي 

طائفي بغيض» في سوريا.
وفـي تصريحاته التي سـلطت الضوء على خلاف 
يزداد عمقا في المنطقة منذ تورط حزب الله الشـيعي 
اللبنانـي فـي الحرب الأهلية في سـوريا انتقد شـيخ 

الازهر الحزب لتحوله عن الكفاح ضد إسرائيل.
وقدم مقاتلو حزب الله مساعدة للرئيس السوري 
بشار الأسد في استعادة بلدة القصير الاستراتيجية 
الواقعـة علـى الحـدود اللبنانية بالقـرب من حمص 
الأسـبوع الماضـي من أيـدي مقاتلي المعارضـة الذين 
ينتمـي معظمهـم للسـنة الذيـن يشـكلون أغلبية في 

سوريا والمدعومين من قوى سنية مثل السعودية.
وقـال الشـيخ الطيـب فـي تصريحـات أدلـى بهـا 
الاثنين «سـوريا ما هي إلا مسـرح عبثي لهذا الصراع 

الذي أُريد له أن يكون صراعا شيعيا سنيا.»
وتابع «كنا نود لو أن الشيعة فطنوا لهذا الطعم إلا 

أن الأيام الأخيـرة تدفع إلى الاعتقاد بأنهم وقعوا في 
فخ الصراع المذهبي الطائفي البغيض.»

والأزهر مثلـه مثل جماعة الإخوان المسـلمين التي 
تحكم مصر الآن كانا تاريخيا أكثر انفتاحا على إيران 

والشيعة العرب من رجال الدين السعوديين.
لكـن الحرب فـي سـوريا أدت إلى تصلـب المواقف 
وتسببت احدث تحركات حزب الله اللبناني المدعوم 
مـن إيران في نفور كثير من السـنة في العالم العربي 
من الجماعة التي كانت تحظى بالإعجاب لحربها ضد 

إسرائيل.
وقـال الإمام الأكبـر الذي انتقد حـزب الله من قبل 
ولكـن بعبارات أقـل حدة «انشـغل الجميـع الآن عن 
الكيان الصهيونـي وخاصة بعد دخول حزب الله في 
القتال إلى جانب النظام ضد الشـعب السوري بعدما 
كان حـزب الله يعلن عن نفسـه أن كفاحه موجه ضد 

الكيان الصهيوني ولمصلحة العرب والمسلمين.»
وتابع قائـلا «تحرير القدس لا يمر بطريق القصير 

أو حمص ولا يملك الأزهر إلا أن ي

السـفير  قـال  أ:  ش  أ   - جوبـا   ■
أيمـن الجمال سـفير مصر لـدى جنوب 
السودان إن مصر تسعى لإقناع الدول 
التي لم توقع على اتفاقية عنتيبى مثل 
جنوب السـودان بأن مـن الافضل فتح 
بـاب التفـاوض مـرة أخـرى بـين دول 
المصـب والمنبـع بحيث يجـري الاتفاق 
علـى البنـود الخلافيـة وهـم حوالي 2 
أو 3 بنـود وبالتالي دخـول جميع دول 
حـوض النيل للاتفاقية بشـكل متكامل 
بما يضمـن مبدأ المنفعـة للجميع وعدم 
إلحاق الضرر بأحـد من الدول الأخرى 
وهذا هو النهج السياسـي الذي نتبعه 

مع جمهورية جنوب السودان.
وأشـار إلـى أن مسـؤولين رفيعـي 
المستوى على رأسهم مؤسسة الرئاسة 
أو  اجـراءات  اي  اتخـاذ  عـدم  أكـدوا 
مبـادرات فـي مجـال المياه من شـأنها 
الإضـرار بمصـر وأنهـم يضعـون هذا 
الأمر في الاعتبار عند تحديد سياستهم 
المائيـة وعلـى العكـس فهـم علـى أتم 
الاسـتعداد للعـب دور الوسـيط بـين 
دول المنبـع والمصـب لتقريـب وجهات 

النظر.
وأوضـح السـفير أيمـن الجمـال أن 
جنـوب السـودان يـرى أن انضمامـه 
لاتفاقيـة عنتيبـي سـيمكنه مـن لعـب 
دور الوسـيط علـى نحـو أفضـل لكـن 
مصـر ترى أنـه في حـال توقيعهم على 
الاتفاقيـة فهـم يتبنـون نهجـا مغايـرا 
لدول المصـب وبالتالي يصعـب عليهم 

القيام بدور الوسيط.
وأكـد أن البعثـة الدبلوماسـية فـي 
الموقـف  توضيـح  علـى  تعمـل  جوبـا 
لجنـوب  متكامـل  بشـكل  المصـري 
السودان لأن بعض الإجراءات التي قد 
تتخذها مصر تكون أحيانا في ظاهرها 
تتعـارض مع مواقف جنوب السـودان 
لكـن في واقعها ليسـت ضده وانما هي 
اجـراءات متخـذة فـي اطـار الاتفاقية 
وعـدم التعـاون معها لحـين التفاوض 

على النقاط الخلافية.
وعـن قنـاة جونقلي كأحـد الحلول 
المطروحـة فـي مواجهـة سـد النهضـة 
الإثيوبـي قـال السـفير أيمـن الجمـال 
إن منطقـة جونقلـي مازالـت مـن أكثر 
مناطق الصراعات في جنوب السودان 
وبالتالـي مـن الصعـب للغايـة اتخاذ 
اي مبـادرات حيالهـا حتـى الآن هـذا 
بالاضافة إلـى أنه صدر تقرير منذ عدة 
سـنوات اشـار إلي وجود بعض الآثار 
البيئية السـلبية لقناة جونقلي وهناك 
لهـذا  الفنيـة  النواحـي  حـول  خـلاف 
التقريـر ولدينا توجه بإجراء دارسـة 
بيئيـة جديـدة بالتنسـيق مـع جنوب 
التدابيـر  دراسـة  وعلينـا  السـودان 

اللازمة لمعالجة هذه السلبيات.
وأشـار إلـى أن حوالـي 70 ٪ مـن 
أعمـال حفـر القنـاة البالـغ طولها 360 
كيلومترا انتهت لكن أجزاء كبيرة منها 
تحتـاج إلى إعـادة التأهيل قبـل البدء 
فـي الجزء المتبقي نتيجـة لإهمالها منذ 

عقود .

وحـول مشـروع ربـط الملاحـة فـي 
نهـر النيل بداية من بحيـرة فكتوريا و 
حتـى البحر المتوسـط، أكـد الجمال أن 
هـذا الخط الملاحي سيسـاهم كثيرا في 
سـهولة حركـة نقـل البضائع لاسـيما 
وأنـه لا يتأثـر بمواسـم الأمطـار التـي 
يكون لها تأثيرات سلبية على الطرق.. 
خاصة في جنوب السودان لأن غالبية 
طرقهـا طينيـة وتتوقـف عمليـة نقـل 
السـلع الأساسـية لحين انتهاء موسـم 

الأمطار الذي يستمر لأكثر من 7 أشهر.
الخـط  هـذا  تشـغيل  أن  وأضـاف 
الملاحي يسـتلزم تطهير المجاري المائية 
حاليـا  الـري  وزارة  تتولـى  وبالفعـل 
عمليـة تطهيـر 100 كيلومتـر فـي بحر 
الغـزال ونقلت جـزء من المعـدات ومن 
المنتظر أن يصل المتبقي قريبا للبدء في 

عملية التطهير.
واوضـح أن هناك مشـكلات تواجه 
النقـل النهـري فـي جنـوب السـودان 
تسـمح  لا  بدائيـة  كبـاري  بنـاء  مثـل 
بالملاحـة النهرية.. لذلـك عند البدء في 

هذا المشـروع يتعين استبدالها بكباري 
حديثة تسمح بالملاحة.

وعـن تطـور العلاقـات المصرية مع 
جنـوب السـودان، قـال السـفير أيمن 
الجمال إن اسـتقلال جنوب السـودان 
جـاء بعـد قيـام ثـورة 25 ينايـر بعدة 
أشـهر وفـور اعـلان الاسـتقلال جرى 
رفع التمثيل الدبلوماسـي من مستوى 
إلـى   (2005 (فـي  عامـة  قنصليـة 
مسـتوى سـفارة، وبالطبع تأثر العمل 
الدبلوماسـي بعض الشئ فترة ما بعد 
الثـورة نتيجة لتعاقـب الحكومات في 
فترات وجيـزة ولكن كافـة الحكومات 
أعربت عن اهتمامها الشديد بالعلاقات 
مـع الـدول الإفريقيـة وحـوض النيـل 
السـودان  جنـوب  ومـع  عـام  بشـكل 
بصـورة خاصة..و شـهدت تلك الفترة 
زيـارات على على مسـتوى حيـث قام 
الدكتورعصام شـرف رئيـس الوزراء 
السـودان  لجنـوب  بزيـارة  الأسـبق 
كان  عندمـا  قنديـل  هشـام  والدكتـور 
وزيرا للري زار جوبا عدة مرات وكذلك 

وزير الخارجية.
وأوضح أن الهدف من هذه الزيارات 
هـو طمأنـة قيـادات الجنـوب أن مصر 
الثورة لن تغير سياستها تجاه جنوب 
السـودان ودول حوض النيل.. وعقب 
تولـي الدكتـور محمد مرسـي رئاسـة 
البـلاد جرى التأكيد علـى هذه العلاقة 
منحـة   500 تقـديم  عـن  أعلـن  حيـث 
لطـلاب  الجامعيـة  للمرحلـة  دراسـية 
جنوب السـودان إضافـة إلى طلبه من 
وزارة التعليم العالي استيعاب الطلاب 
الجنوبيـين الذيـن كانوا يدرسـون في 
جامعـة الخرطـوم ونتيجـة للخلافات 
بين شـمال وجنـوب السـودان اضطر 
هـؤلاء للعـودة لبلادهم فـكان البديل 
لهم اكمال دراسـتهم فـي دولة تتحدث 
اسـتعدادها  مصـر  فأبـدت  بالعربيـة 
لاسـتضافتهم ويبلـغ عددهـم حوالـي 

2400 طالب.

أديس أبابا ـ من آرون ماشو:

رفضـت إثيوبيـا الحديث المصـري عن تحرك 
عسـكري ضد سـد عملاق تبنيه علـى نهر النيل 
بوصفـه «حربـا نفسـية» وقالـت الثلاثـاء إنها 
سـتدافع عن نفسـها وسـتواصل العمل بالرغم 

من ذلك.
بـين  العدائيـة  التصريحـات  تبـادل  وأثـار 
البلديـن مخـاوف من نشـوب حرب علـى المياه 
رغم أن الجانبين يسعيان أيضا من أجل التوصل 
إلى تسـوية دبلوماسية بشـأن ما سيصبح أكبر 

محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
والدولتـان من أكبـر الدول الأفريقية سـكانا 

وأسرعها نموا.
وردا علـى خطـاب للرئيـس المصـري محمـد 
مرسي الاثنين قال فيه إن مصر لا تريد «الحرب» 
لكن «جميـع الخيـارات مفتوحة» قـال المتحدث 

باسـم الخارجيـة الإثيوبيـة «هـذا النـوع مـن 
الصلف لن يشتت انتباهنا.»

وقـال المتحدث دينا مفتـي «إثيوبيا لا ترهبها 
الحرب النفسـية التي تشـنها مصـر ولن توقف 

بناء السد ولو لثوان.»
وكانت لدى حكام مصر العسكريين السابقين 
خطـط طوارئ لمهاجمة سـدود إثيوبيـا التي قد 

تؤثر على تدفق مياه النيل.
وتحدث بعض السياسيين المصريين الأسبوع 
الماضـي في اجتمـاع مع الرئيس نقـل تلفزيونيا 
علـى الهـواء دون ان يتنبهوا لذلـك عن توجيه 
ضربـات جوية ودعم حركات التمـرد الإثيوبية 
بعد أن فوجئت القاهرة ببدء الأشغال الرئيسية 

في المشروع أواخر الشهر الماضي.
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كانت أديـس أبابا 
تنظـر فـي إجـراءات للدفـاع عـن سـد النهضة 
العظيـم قـال دينـا «لا توجـد دولة تعمـل بدون 

تدابيـر احترازية ناهيك عـن إثيوبيا التي لديها 
سـجل فـي الدفـاع عن اسـتقلالها ضـد كل قوى 

الشر.»
وهنـاك تاريخ طويل من الشـكوك والتوتر - 
بما في ذلك توتر بشـأن نهر النيل - بين إثيوبيا 
التـي يشـكل المسـيحيون غالبية سـكانها وبين 

مصر.
ومـن المقرر أن يزور وزيـر الخارجية المصري 
-الـذي قال إنـه لـن يتنازل عـن قطـرة مياه- 
أديـس أبابـا. وقال مرسـي إنـه يتطلـع إلى حل 
سياسـي مـع إثيوبيـا التـي وصفها بأنهـا دولة 
صديقـة وإن احتياجاتهـا للتنميـة الاقتصادية 

مفهومة.
وإحدى نقاط الخـلاف هي تحليل فني لتأثير 
السد الذي يتكلف بناؤه 4.7 مليار دولار وتبنيه 
شـركة إيطالية على النيـل الأزرق قرب الحدود 

مع السودان الذي يدعم المشروع.

العراق والكويت يوقعان سلسلة اتفاقيات 
تعاون ثنائية فى مختلف المجالات 

■ بغداد - د ب أ: وقع العراق والكويت 
الأربعاء سـت اتفاقيات ومذكـرات تفاهم 
في مجال التعليم العالي والنقل وخدمات 
النقـل الجـوي والبيئة وشـؤون الخدمة 
الخارجية والشؤون الاقتصادية والفنية 
فـي ختـام مباحثـات رسـمية عقـدت بين 
البلديـن على خلفية قيام رئيس الحكومة 
الكويتيـة الشـيخ جابـر المبـارك بزيـارة 

رسمية للعراق استمرت يوما واحدا. 
وأعلن وزير الخارجية الكويتي صباح 
خالد الصباح ، فـي تصريح صحافي ، ان 
«الكويت ستبلغ مجلس الامن الدولي بما 
تحقق من تقدم من أجل اخراج العراق من 
البند السـابع من ميثاق الامم المتحدة من 
اجـل ان يتخلـص العـراق مـن كل القيود 

ويصبـح ركيـزة أساسـية لنمـو وازدهار 
المنطقـة لان العـراق مـن الـدول الكبيـرة 

المؤثرة في المنطقة». 
وكانت المباحثات الرسمية بين العراق 
والكويت بدأت في بغداد في وقت سـابق 
العراقـي  الجانـب  تـرأس  حيـث  امـس 
رئيـس الحكومة نوري المالكي فيما ترأس 
الجانـب الكويتـي الشـيخ جابـر المبارك 

رئيس مجلس الوزراء. 
وقال مصدر فـي الحكومة العراقية إن 
المالكـي بحث مع نظيـره الكويتي تطوير 
العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين 
وفـي  البلديـن  بـين  العالقـة  والملفـات 
مقدمتهـا دعم خروج العـراق من الفصل 

السابع». 

براءة 41 من قيادات الداخلية في مصر 
في قضية «فرم مستندات أمن الدولة» 

مساعد وزير الخارجية الإيراني: 
إيران تفتح أحضانها لمصر الجديدة 

■ القاهرة - د ب أ: قضت محكمة 
مــن   41 ببــراءة  الأربعــاء  مصريــة 
قيادات وزارة الداخلية الســابقة في 
القضية المعروفة إعلاميا باسم» فرم 

مستندات أمن الدولة « . 
ويأتي على رأس من برأتهم محكمة 
جنايات جنوب القاهرة اليوم حســن 
عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن 
الدولة السابق و40 من قيادات جهاز 
أمــن الدولــة المنحل والمتهمــين بفرم 
وحــرق وإتــلاف مســتندات الجهاز 
المنح لفي أعقاب ثورة 25 كانون ثان/

يناير. 

برئاســة  المحكمــة  وكانــت 
ســلامة  مصطفــى  المستشــار 
اســتمعت في الجلسة الماضية إلى 
مرافعــة الدفــاع، وقــال «ثبــت أن 
الأرشيف كامل، فأين الجريمة في 

الأوراق؟». 
المتهمين  بــراءة  الدفــاع  والتمــس 
تأسيسا على بطلان التحقيقات وأمر 
الإحالــة وطلب عــدم قبــول الدعوى 
الطريــق  بغيــر  لرفعهــا  الجنائيــة 
القانونــي الــذي حــدد أنــه لا يجوز 
رفع الدعوى إلا مــن النائب العام، أو 

المحامي العام. 

■ طهـران  - د ب أ: صـرح مسـاعد 
للشـؤون  الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر 
الأفريقيـة والعربيـة حسـين أمير عبد 
اللهيـان بـأن «إيـران تفتـح أحضانها 

لمصر الجديدة». 
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 
(إيسـنا) عن المسـؤول القـول :»مصر 
العالمـين  فـي  كبيـرة  بمكانـة  تتمتـع 
الإسلامي والعربي .. ونحن مستعدون 
وشـعبها  لمصـر  مسـاعدة  أي  لتقـديم 

العريق». 
وأضـاف :»عقـب الثـورة فـي مصر 
بدأنـا في القيام بدورنا نحو مسـاعدة 
نظـام  كان  حيـث   ، الجديـدة  مصـر 

مبـارك  حسـني)  السـابق  (الرئيـس 
يرتمـي فـي أحضـان أمريـكا والكيـان 

الصهيوني». 
وأكد أمـام وفد صحافـي زار طهران 
لمـدة تسـعة أيـام ، وفقـا للوكالـة ، أن 
«إيـران تفتح أحضانهـا لمصر الجديدة 
، خاصـة أن العلاقات بـين الجانبين لم 
ترتق حتى الآن إلى مسـتوى السفير» 
، وأضـاف :»رغـم أن رؤيتنـا لما يحدث 
فـي سـورية تختلف مـع مصـر إلا أننا 
نشـترك في بعض النقاط ومنها الدفاع 
عن محـور المقاومـة والتدخل الأجنبي 
فـي سـورية وضـرورة إيقـاف العنف 

فورا هناك». 

محمد الظواهري شقيق زعيم «القاعدة»: لن نهتم بما سيحدث 
في مظاهرات 30 يونيو ولا علاقة لنا لا بتمرد ولا بتجرد 

القاهرة ـ من جاكلين زاهر: 

أكد محمـد الظواهـري القيـادي بتنظيم السـلفية 
الجهاديـة فـي مصـر وشـقيق زعيـم تنظيـم القاعدة 
أيمن الظواهري أن السـلفية الجهادية لن تشـارك في 
مظاهـرات 30 حزيران/يونيو التي دعت إليها العديد 
من القوى السياسية المصرية بمناسبة مرور عام على 

تولي الرئيس محمد مرسي الحكم. 
وقـال في اتصـال هاتفي مع وكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) :»لـن نشـارك لا كمؤيديـن ولا كمعارضين .. 
ولكننا سـنتصدى لأي تعد على دين الله الإسـلام ، لا 
بصفتنا جماعـة أو تنظيم وإنما بصفتنا مجموع الأمة 

المسلمة». 
وتابـع :»مـن واجبنـا الشـرعي التصـدي لـكل ما 
هـو عدوان علـى الشـريعة : أي من يحـاول الاعتداء 
علـى الأمـوال أو الحرمـات ومـن يريـد إراقـة الدماء 
وجـر البلاد إلى الفوضى .. نحن سـنحمي الواجبات 

الشرعية فقط». 

وحـول موقف التنظيم ممـا إذا كانت هناك مطالب 
شـعبية واسـعة بضرورة إجراء انتخابات رئاسـية 
مبكـرة ،  قـال :»نحـن نرفـض العمليـة الديمقراطية 

برمتها وبالتالي نرفض الانتخابات «. 
وقـال :»أكرر كما هو ثابت فـي أدبياتنا أننا نرفض 
العمليـة الديمقراطيـة بأدواتها وتبعاتهـا انتخابات 
ورئاسـة .. فالسـيادة للـه وحـده عز وجل وليسـت 
للشـعب ، وتطبيق الشـريعة ليس اختيارا بل إلزاما 

بموجب الشريعة نفسها ولابد من تطبيقها «. 
وأردف :»إذا كان هنـاك التـزام بالسـلمية من قبل 
المتظاهريـن فليعبـروا عـن رأيهـم .. ونحـن موقفنـا 
واضـح وهـو أننا لـن نهتم بما سـيجري بذلـك اليوم 
ولن نشـارك فيه سلبا ولا إيجابا إلا إذا وجدنا بالأمر 
أي عـدوان علـى الدين والأموال والحرمـات ، وليس 
علـى الرئيـس أو جماعـة أو حزب بعينـه ، لأنه أمر لا 

يمكن القبول به «. 
وعن التناقض بـين موقف تنظيمه وموقف أحزاب 
وقـوى تنتمـي لتيـار الإسـلام السياسـي وتـرى في 

وصـول مرسـي مرشـح جماعـة الإخـوان المسـلمين 
وحزبها «الحرية والعدالة» للحكم انتصارا للمشروع 
الإسـلامي ، قال الظواهري :»هـذه التيارات حرة في 
أن  تعبـر عن وجهة نظر خاصة بها .. ونحن بالمثل لنا 
وجهة نظـر خاصة بنا ونعبـر عنها ولا نربـط قرارنا 

بمواقف أي تيار آخر». 
وتابـع :»بالتأكيد وصول مرسـي للحكـم أدى إلى 
رفـع كثيـر مـن الظلـم الـذي كان بالنظام السـابق .. 
ولكنـه لـم يحقق شـيئا في اتجـاه تطبيق الشـريعة 

بمصر». 
وحول توقعه لشكل وحجم تظاهرات 30 حزيران/

يونيو وما إذا كان العنف سـيكون سـمة غالبة فيها ، 
قـال :»نتوقع أن يكون هناك حشـد من كل الأطراف .. 
والجميع يلوح بالعنف ، ونحن نسـأل الله ألا يحدث 
هذا لأن عواقبه ستكون وخيمة .. وكما قلت سنتحرك 
لـردع أي اعتداء على الشـريعة .. فنحـن لا علاقة لنا 
لا بتمـرد ولا بتجـرد وندعـو الجميع للتريـث والعقل 

والحكمة  «.   (رويترز)

متظاهرة تحمل صورة ممزقة للرئيس محمد مرسي في القاهرة امس

اول حكم قضائي في مصر بعد الثورة 
بحبس اديب بتهمة ازدراء الأديان 

ترحيل وزيرين مصريين سابقين
 من سجون طرة تمهيدا لإخلاء سبيلهما

قالــت  -رويتــرز:  القاهــرة    ■
الشــبكة العربية لمعلومــات حقوق 
الإنســان فــي القاهــرة إن محكمة 
جنــح فــي محافظــة بني ســويف 
الأربعــاء  قضــت  مصــر  بصعيــد 
خمــس  مصــري  كاتــب  بحبــس 
ســنوات بتهمــة «ازدراء الأديــان» 
في مجموعة قصصية صدرت قبل 

أكثر من عامين.
وقال مدير الشــبكة جمــال عيد 
مؤلــف  صابــر  كــرم  إن  لرويتــرز 
المجموعــة القصصيــة (أيــن اللــه) 
الصــادرة في نهايــة 2010 «فوجئ 
بالحكــم» ولــم تخطــره أيــة جهــة 
بوجود بلاغ ضده تقدم به محامون 
في نيســان/ ابريــل الماضي حيث 

اتهموه بازدراء الأديان.
وأضاف أن المؤلف سيقدم اليوم 
واشــار  للحكم.  معارضة  الخميس 
الــى ان هــذا الحكــم هــو الاول من 
نوعه الــذي يصدر ضــد عمل ادبي 
منــذ ثورة 25 كانــون الثاني/ يناير 
2011 التــي اطاحت بنظام حســني 

مبارك.

ولم يتســن على الفــور الاتصال 
بمصادر فــي المحكمــة لمعرفة مزيد 

من التفاصيل.
وأعربت الشبكة عن «قلقها البالغ 
من عــودة قضايا الحســبة الدينية 
والسياســية بعــد ثــورة 25 ينايــر 
التــي كان من أهــم أهدافها تحقيق 
يســمح  وألا  للشــعب...  الحريــة 
لأحد بــأن يلعــب دور الوصي على 
المواطنين... قضايا الحسبة الدينية 
والسياســية كانت ســيفا مســلطا 
علــى رقبة الإبــداع وحريــة التعبير 
في عهد النظام السابق الذي سقط 

بإرادة الشعب المصري».
وقال عيد «لن يمر الأمر (الحكم) 
بســهولة. المســألة لا تتعلق بالشق 
القانوني وإنما بالمنــاخ العام الذي 

يعيد إنتاج هذه القضايا المزعجة».
وظهــرت قضايــا الحســبة فــي 
حكم  وصدر  التسعينيات  منتصف 
الكاتــب  بتفريــق  آنــذاك  قضائــي 
المصــري الراحــل نصر حامــد أبو 
زيد عــن زوجتــه فاضطــر للهجرة 

والإقامة في هولندا.

إدارة  قامـت  أ:  ش  أ   - القاهـرة   ■
ترحيلات أمن القاهـرة بترحيل كل من 
زهيـر جرانة وزير السـياحة الأسـبق 
وأحمد المغربى وزير الاسـكان الاسبق 
مـن محبسـهما بمنطقـة سـجون طرة 
إلى مديرية أمن القاهرة تمهيدا لإخلاء 
سـبيلهما تنفيذا لقرار المحكمة الخاص 

بقضية كبائن المنتزة.
وقال مصدر أمنى الأربعاء إن جرانة 
والمغربى وصلا بالفعل إلى مقر الإدارة 
العامة لمباحث القاهرة حيث يتم حاليا 
مـن  للتأكـد  جنائيـا  عليهمـا  الكشـف 
عـدم طلبهمـا فى أى قضايـا أخرى قبل 

الافراج عنهما.
المحامـي  حسـيني  مصطفـى  وكان 
العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 
قد قـرر فـى وقت سـابق اليـوم إخلاء 
سـبيل زهير جرانة وأحمـد المغربي من 
سـراي النيابـة بعـد سـدادهما مبلغ 2 
مليـون جنيه على ذمـة التحقيقات في 
قضيـة اتهامهما بتخصيص شـاليهات 
وكبائن بشـاطىء عايدة الملكي وقصر 
المنتزه في الإسـكندرية لرمـوز النظام 
السـابق بـدون وجـه حـق وبالمخالفة 
للقانون على نحو شـكل إضرارا بالمال 

العام.

شيخ الازهر احمد الطيب

السفير أيمن الجمال

مقتل 16 عراقيا واصابة 3 اخرين 
في سلسلة هجمات شمال شرقي بغداد 

■ بعقوبــة - د ب أ: أعلنــت مصادر الشــرطة العراقيــة الأربعاء أن 
16 شــخصا قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في سلســلة هجمات متفرقة 
شــهدتها مناطــق متفرقــة في مدينــة بعقوبة/ 57كم شــمال شــرقي 

بغداد/. 
وقالــت المصادر، إن «مســلحين مجهولين قتلوا ســبعة من ســائقي 
الشاحنات بعد خطفهم شمال شرق مدينة بعقوبة ..في منطقة حمرين 
شــمال شــرق بعقوبة رمياً بالرصاص فيمااطلق مسلحون الرصاص 
على نقطة تفتيش للشرطة أســفر عن مقتل ثلاثة من منتسبي الشرطة 

في قرية زاغنية شمال شرق بعقوبة». 
وأضافــت أن «ثلاثــة من منتســبي الشــرطة قتلوا وأصيــب ثلاثة 
اخــرون بانفجــار عبــوة ناســفة اســتهدفت دورية للشــرطة في حي 

الاحيمر شرقي بعقوبة». 
وتابعت «قتلت قوة أمنية مشتركة ثلاثة من عناصر القاعدة وابطلت 

مفعول 12 عبوة ناسفة في عملية امنية جرت شمال بعقوبة». 

مبعوث إسرائيلي يبحث في 
القاهرة العلاقات مع مصر 

■ القاهرة  - د ب أ: وصل إلى القاهرة الأربعاء مبعوث إسرائيلي قادما من تل أبيب 
في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات يلتقى خلالها عددا من مسؤولي الأمن. 

وقالـت مصادر في المطار إن المبعوث الإسـرائيلي وصل مع أحد مسـاعديه على متن 
طائرة خاصة، حيث اسـتقلا سـيارة لـدى نزوله من باب الطائرة إلـى إحدى الجهات 

الأمنية للقاء المسؤولين المصريين. 
وبحسـب المصـادر ، سـيتم بحـث آخـر تطـورات الوضع في شـبه جزيرة سـيناء 
المصرية وسـبل التعاون للحد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الشرقية في 

سيناء إلى جانب بحث ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
سـورية يوم أمـس أن حصيلـة الضحايا من 
اللاجئين الفلسـطينيين الذين سـقطوا جراء 
المعـارك الدائرة هناك منذ تفجـر الصراع بلغ 
تـزداد  اللاجئـين  أوضـاع  ان  وقالـت   ،1354
سـوءا، بسـبب حصار قوات النظام لعدد من 

المخيمات.
وذكـرت المجموعة في تقرير لها ان من بين 
الضحايـا 1201 رجـل و153 امـرأة، لافتة إلى 

أن آخرهم كان سقوط ضحيتين الثلاثاء.
وبحسـب التقرير فقد ذكـر أن مخيم درعا 
تعرض لسـقوط عدد مـن القذائف، اقتصرت 
أضرارهـا علـى الماديـات فقـط، لكنهـا بينت 
أن أهالـي المخيـم يعانـون مـن عـدم اكتراث 

مؤسسات العمل الأهلي والجمعيات الخيرية 
بهم.

كذلك بينت المجموعة أن مخيم الحسـينية 
شـهد سـقوط عدد من القذائف علـى مبانيه، 
وأن امـرأة ورجـلا قتـلا، وسـقط عـدد مـن 
الإصابـات جـراء اشـتباكات اندلعـت علـى 

أعتاب المخيم.
وتسبب بحسـب التقرير سقوط القذائف 
علـى مخيـم خان الشـيح فـي انقطـاع التيار 
الكهربائي، لافتا إلى أن سكان المخيم يعانون 
مـن أزمة فـي تأمين رغيف الخبز بسـبب عدم 

توفر الدقيق.
وشـهد مخيـم اليرمـوك كبـرى المخيمـات 
جـراء  سـكني،  منـزل  فـي  حريـق  نشـوب 
القصـف، وذكـر التقريـر أن معانـاة سـكان 
اليرمـوك ما زالت مسـتمرة في ظـل الحصار 
الخانق الـذي يفرضه الجيـش النظامي على 
مداخلـه ومخارجـه، حيـث يمنـع بموجبـه 
إدخـال الأدويـة والدقيق والمحروقـات وغاز 

الطهي للمخيم.
وتحـدث التقرير عن تعرض السـكان إلى 
إهانـات مـن عناصر الجيـش علـى الحاجز، 
حيث نقل شـهادة عن أحد سكان المخيم قالت 
فيهـا ان الخـروج مـن المخيـم لجلـب الطعام 
تلـك  بسـبب  الجميـع  يـؤرق  هاجسـاً  بـات 

التصرفات.
وأكـد التقريـر ان سـكان مخيم السـبينة 
يعانون من اسـتمرار الحصـار الخانق الذي 
يفرضـه الجيـش النظامـي علـى المخيـم منذ 
الماضـي  (ديسـمبر)  الاول  كانـون  أواخـر 
وحتى اللحظة، ما سبب بنقص شديد بالمواد 
الغذائيـة والأدوية وأدى إلـى إغلاق الأفران 

فيه وتعليق جميع الخدمات.
ويقطـن أكثـر مـن نصـف مليـون لاجـئ 
فلسطيني مخيمات سورية، واضطر بعضهم 
للهرب من الحرب إلى دول مجاورة، وبعضهم 
وصـل إلى مصر، ويشـتكون من عـدم وجود 

جهة دولية ترعاهم وتقدم لهم الخدمات.

حصيلة الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين 
في سورية تصل إلى 1354شهيدا

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت حركة فتح أمس أن الإدارة الأمريكية طالبت 
من القيادة الفلسطينية ترحيل عضو اللجنة المركزية 
للحركـة اللـواء سـلطان أبـو العينـين عـن الأراضي 

الفلسطينية، بحجة دعمه عمليات قتل المستوطنين.
وبحسـب ما نشـرت مفوضيـة التعبئـة والتنظيم 
لحركـة فتـح نقلا عن مسـؤول في مكتب أبـو العينين 
فقـد قالت ان الكونغـرس الأمريكي طالب في رسـالة 
احتجـاج بعثهـا للقيـادة الفلسـطينية بترحيـل أبو 

العينين، لاتهامه بالتحريض على قتل المستوطنين.
وقـال المصـدر ان الإدارة الأمريكيـة قدمـت مـواد 
إعلاميـة للسـلطة الفلسـطينية تدعـي فيهـا ان أبـو 
العينـين يقـوم بالتحريـض علـى قتل المسـتوطنين، 
بينهـا توثيق لزيارة أبـو العينين لمنزل ذوي الشـاب 
الفلسـطيني اسـعد محمد زعل (24 عاما) من ضاحية 
شـويكة في طولكرم والذي أقدم على قتل مسـتوطن 
إسـرائيلي علـى حاجـز زعترة، نهاية شـهر نيسـان 

(أبريل) الماضي.
ويتواجد أبـو العينين بحسـب المعلومات الآن في 

العاصمـة اللبنانية بيروت، وكان قد خرج من الضفة 
الغربيـة قبل أيام، إلى الأردن، التي طار منها لبيروت 

لزيارة عائلته المقيمة هناك.
وأبـو العينين دخـل الضفة الغربية للمشـاركة في 
المؤتمـر الأخير لحركة فتح الذي عقد بمدينة بيت لحم 
في اب/أغسطس من العام 2009، حيث جرى انتخابه 
عضـوا في اللجنة المركزية، وكان الرجل يشـغل مهام 
مسـؤول قـوات منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي 

لبنان.
لـه  الرئيـس محمـود عبـاس مستشـارا  وعينـه 
لشؤون المنظمات الأهلية، ومؤخرا عينه رئيسا لهيئة 

المنظمات الأهلية بنفس درجته.
وأكـد مديـر مكتبـه رأفـت عليـان تقـديم الإدارة 
الأمريكيـة لرسـالة الاحتجاج، حيث قـال أن المطالبة 

شملت أيضا طرده من حركة فتح.
وأكد عليان في تصريحـات له أن الرئيس محمود 
رسـالة  علـى  ردوا  الفلسـطينية  والسـلطة  عبـاس 
الكونغرس برسالة أكدت أن اللواء أبو العينين «قائد 
منتخـب فـي تنظيـم كبيـر وهو موظـف في السـلطة 
الفلسـطينية ويعمـل داخـل حركـة فتـح، وكان مـن 
الأجدر بالكونغرس أن يوثق اعتداءات المسـتوطنين 
على المسـاجد والمدارس والمواطنين الفلسطينيين في 

الضفة الغربية».
ورد علـى انتقـاد زيارتـه لعائلـة الشـهيد زعـل، 
العينـين زار أسـرة فلسـطينية وهـو  «أبـو  بالقـول 
مسـؤول كبير وأن برنامـج حركة فتح يؤكـد على أن 
المقاومة مشـروعة في حـدود عـام 67، وان اللواء لم 
يغيـر من خطابه الإعلامي على مـدى فترة نضاله في 

بيروت وعودته إلى الأراضي الفلسطينية».
وأبـو العينـين وولـد عـام 1951 في جنـوب لبنان 
لأسرة فلسـطينية، تلقى تدريبا عسـكريا وتدرج في 
الرتـب إلى أن أصبح عميـدا، وانضم منذ أولى فترات 
شـبابه إلى حركة فتـح، وكان له دور بـارز في حرب 
المخيمات الفلسـطينية في جنوب لبنان التي اندلعت 

في 1985.
وصـدر عن القضاء اللبناني فـي العام 2000 حكما 
غيابيـا ضده بالإعدام بعـد أن وجه لـه تهما بتكوين 
عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية، غير أن 
القضـاء اللبناني برأه من هذه التهـم وألغى العقوبة 

في آذار (مارس) 2006.
وتعتقـل إسـرائيل التـي لـم تعلق علـى الموضوع 
مـروان  أشـهرهم  فتـح،  حركـة  قـادة  مـن  العديـد 
البرغوثي عضـو اللجنة المركزية، الـذي يقضى فترة 

حكم بالسجن تصل مئات السنين.

الرجل في طريقه لزيارة عائلته ببيروت والسلطة ردت: هو قائد منتخب في فتح

أمريكا تطلب من القيادة الفلسطينية طرد اللواء سلطان أبو العينين 
من فتح والمناطق الفلسطينية لدعمه قتل المستوطنين

سلطان أبو العينين
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكـدت حركة فتـح يوم أمس على اسـتعدادها التـام وجاهزيتها 
الكاملـة، لتشـكيل حكومة وفـاق وطني فلسـطيني تنفيـذاً لإعلان 

الدوحة واتفاق القاهرة للمصالحة.
وأكـدت حركـة فتح في بيـان لها علـى جاهزيتهـا لتطبيق بنود 
هـذه الاتفاقيـات مع حركة حماس بمـا فيها تفاهمات لقـاء القاهرة 
الأخير، والتـي قالت ان من أهم وأبرز مهامها «إعداد وتهيئة الواقع 
الفلسـطيني لإجـراء الانتخابات العامة الرئاسـية والتشـريعية، 

وانتخابات المجلس  الوطني الفلسطيني».
وأشـارت إلى أن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة 
الدكتـور رامـي الحمـد اللـه «لن تكـون عقبـة أو بديلاً عن تشـكيل 
حكومـة الوفاق الوطنـي الفلسـطيني المنتظرة والمأمول تشـكيلها 
مـن الشـخصيات الوطنيـة والتكنوقـراط»، كذلـك أكـدت أنهـا لن 
تكـون عائقاً أمـام اسـتكمال الجهود المبذولـة برعاية الأشـقاء في 
مصـر، لإنهـاء الانقسـام الفلسـطيني وتحقيق المصالحـة الوطنية 
والمجتمعيـة العميقـة فـي الواقع الفلسـطيني، باعتبارهـا مصلحة 

وطنية إستراتيجية حيوية.

وكان رئيس الحكومة الجديد قال انه سيسـتقيل منتصف شـهر 
آب (أغسـطس) المقبـل حـال تم تشـكيل حكومة التوافق، بحسـب 
التاريـخ المحدد لها. وبحسـب إعلان الدوحة واتفـاق القاهرة فإنه 
ستشـكل حكومة مـن المسـتقلين يرأسـها الرئيس محمـود عباس، 
تسـتمر لسـتة أشـهر، تقوم خلالها بالتحضير لإجراء الانتخابات 

التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلي الوطني.
وعقدت حركتا فتح وحماس اجتماعا في القاهرة الشهر الماضي، 
جرى خلاله الاتفاق على أن يتم تطبيق كل بنود إنهاء الانقسام بما 

في ذلك تشكيل حكومة التوافق، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ومـن المتوقع أن تعود الحركتان خلال الأيام القليلة المقبلة بعقد 
اجتماع آخر في القاهرة، لاسـتكمال المشـاورات حول تنفيذ البنود 

للوصول إلى مرحلة الوحدة.
وتصـادف هذه الأيـام ذكرى بداية الانقسـام الذي ترسـخ يوم 
14 حزيـران (يونيـو) مـن العـام 2007، حـين أتمت حركـة حماس 
سـيطرتها علـى قطاع غـزة بعد تغلبها بقوة السـلاح علـى القوات 

الأمنية الموالية للرئيس عباس.
وأكـدت حركـة فتح ان حكومـة الدكتـور رامي الحمـد الله التي 
باركت تشـكيلها جاءت «منعاً لحدوث أي فراغ دسـتوري، وضماناً 
لاسـتمرار إدارة حيـاة وشـؤون الشـعب الفلسـطيني، لتحقيـق 
مصالحه الوطنية الإسـتراتيجية والحيويـة، خاصة بعد أن قدمت 

الحكومة السابقة استقالتها».

فتح تؤكد استعدادها لتشكيل حكومة التوافق 
وتنفيذ اتفاق المصالحة فورا

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش
مـن هـو المنتصـر الاكبر فـي سـورية، على 
الاقـل فـي الوقـت الحالـي: النظام، الشـعب، 
حـزب اللـه،  تركيـا ام ايران ولا نريد تسـمية 
الدول الاخرى المرتبطة او التي لها مصلحة في 
الازمة السـورية، لكن جواب السؤال جاء في 
تقرير لصحيفة «واشـنطن بوست» الامريكية 
التـي قالـت ان ايـران هـي الدولة التـي تظهر 

منتصرة في سورية.
وجاء تقرير الصحيفة في ضوء النقاشـات 
واللقـاءات التي عقدها الرئيـس باراك اوباما  
مع كبار مستشـاريه في شـؤون الامن القومي 
للتباحث حول سـورية والتطـورات الاخيرة 
وسـقوط بلدة القصيـر الصغيرة بيـد النظام 

المدعوم من حزب الله.
وتقول الصحيفـة ان المعركة ادت الى واقع 
جديـد يشـير الـى ان التأثير فـي المنطقـة بدأ 
يميـل لصالح ايران مما سـيترك تأثيراته على 
المنطقة التـي لا تزال تعيش ارتـدادات الربيع 

العربي وثوراته.
الباحـث  العانـي  مصطفـى  عـن   ونقلـت 
ان  بدبـي  للدراسـات  الخليـج  معهـد  فـي 
الواقـع الجديـد فـي سـورية يؤشـر الـى ان 
المعركـة اصبحـت «معركـة ايـران ولـم تعـد 
معركـة سـورية»، وفي قلـب هـذه المعركة هو 
«الهيمنـة على المنطقة» حسـب قوله. ومن هنا 
فالتطورات هذه ستترك آثارها الواضحة على 
المنطقة نظرا لموقع سورية الاستراتيجي حيث 
تقـع على خطوط تمـاس تتعلق باكثـر منطقة 
ملتهبة من الصراع الفلسـطيني - الاسرائيلي 
وطموحاتهـا  وتركيـا   ولبنـان  العـراق  الـى 
للتوسع واسـتعادة هيمنتها على المنطقة التي 
خسـرتها بعد الحـرب العالمية الاولـى. ويرى 

العاني ان نجاح ايران على الجبهة السـورية 
سـيعطيها الثقـة بالتقدم على جبهـات اخرى 
من مثـل المفاوضات حول ملفهـا النووي وكذا 
طموحاتها في العراق ولبنان ومناطق اخرى. 
ويقـول الباحث انه اذا انتصـرت ايران ونجا 
النظام السـوري، فستوسع ايران من سياسة 
هـذا  الخطـاب  ويعكـس  وتعززهـا.  التدخـل 
مخـاوف الـدول الغربيـة ودول الخليـج التي 
ترقـب بعـين الخـوف التطـورات في سـورية 
والتهديدات الايرانية على حدودها، والمواقف 
التعـاون  مجلـس  ابداهـا  التـي  المتشـددة 
الخليجي وخطواته ضد حزب الله بعد تدخله 

العلني في الحرب السورية.

محور طهران

وحسـب المحلل اللبنانـي محمد عبيـد الذي 
يقيم علاقات وطيـدة مع حزب الله، فان نتيجة 
الحرب التي تعني بقاء الاسد في السلطة تعطي 
ايـران القـدرة على الحفـاظ على  خـط التأثير 
الـذي يمتد من طهـران عبر بغداد ودمشـق الى 
مـارون الـراس فـي جنوب لبنـان والتـي تطل 
على اسـرائيل. واضاف عبيد ان ايران حاولت 
الحفاظ على وجود غير علني في سـورية حتى 
لا تثيـر المشـاعر الطائفيـة وتضـع السـنة ضد 

الشيعة.
وفـي الوقـت الـذي  قدمـت فيه طهـران المال 
والسـلاح والدعـم اللوجيسـتي لنظـام بشـار 
الاسـد الا انهـا اسـتعانت بحزب اللـه كي يقدم 
لـه المقاتلـين خاصة ان جيشـه منهـك في حرب 
مستمرة منذ اكثر من عامين، ومن هنا يرى عبيد 
ان الحزب ومقاتليه هم «جزء من الاستراتيجية 
الايرانية» فـي المنطقة. وتعتبـر معركة القصير 
انتصـارا للمحـور الـذي تمثله ايـران والعراق 

وسورية والجماعات العاملة فيها.
ويحلـو في هـذا السـياق للمراقبـين المقارنة 

بين المحور  الايرانـي والمحور الداعم للمعارضة 
السـورية، ففـي الوقـت الذي قـدم فيـه حلفاء 
الاسـد كل مـا يسـتطيعونه لحمايتـه والحفاظ 
علـى بقائه فـي السـلطة، اتسـم المحـور المؤيد 
للمعارضة بالانقسـام والتـردد. فقد جاء الدعم 
الذي وفرته الولايات المتحدة على شكل اجهزة 
غير فتاكة مـن اجل الضغط على الاسـد ودفعه 
لطاولـة المفاوضـات. ويبدو ان تردد واشـنطن 
وحلفائهـا نابـع من خوفهـا من صعـود العامل 
الجهـادي فـي الثـورة، والـدور الـذي يلعبـه 
مقاتلو جبهة النصرة على السـاحة السـورية، 
وهـي الجماعـة التـي اعلنـت ولاءهـا لتنظيـم 
القاعـدة وصنفتها واشـنطن كجماعـة ارهابية 

نهاية العام الماضي.
ان  سـوري  سياسـي  محلـل  عـن  وتنقـل 
المعارضـة ضحـك عليهـا وتعرضـت للضـرب. 
وفـي الوقـت الـذي ظلـت فيـه واشـنطن تلقي 
التصريحات فقد مشـت طهران للحرب. وتقول 
«واشنطن بوسـت» ان هذه ليست المرة الاولى 
التـي تهـزم فيهـا ايـران الاسـلامية الولايـات 
المتحـدة الا ان الصورة المتفوقة لها في سـورية 
ادت الى زيادة مخاوف السنة ليس في سورية 
ولكـن فـي المنطقـة  والحديـث عـن الطائفيـة 
اصبـح امـرا عاديا، فيمـا يعاني لبنـان من آثار 
قرار زعيم حزب الله حسـن نصـر الله الدخول 
لسورية، ويشهد العراق توترات وحراكا سنيا  

وانفجارات يومية.  

مخاوف اقليمية

وتثيـر الهيمنـة الايرانية على سـورية وفي 
المنطقـة مخاوف السـعودية التـي اجتمع وزير 
خارجيتهـا الاميـر سـعود الفيصـل مـع لوران 
فابيـوس، وزير الخارجية الفرنسـي وأكد على 
اهميـة ان لا يسـمح للنظـام بالتفوق عسـكريا. 
وتنقـل الصحيفـة هنـا عـن المعلـق السـعودي 

جمـال خاشـقجي قولـه ان الصعـود الايرانـي 
هـو بمثابة ضربـة للسـعودية «ولا اعتقـد انها  
سـترضى بها، وسيقوم (السـعوديون) بشيء 
اما بانفسـهم او مع امريكا»، مضيفا ان سـورية 
هي قلـب العالم العربي واحتـلال ايران لها امر 
«غيـر مقبول» كما يقول. ومن الطرق التي يمكن 
للسـعودية التأثيـر فيهـا علـى نتائـج الحـرب 
هي ارسـال السـلاح للجيش الحر، الـذي تلقى 
كميـات قليلة من الريـاض وقطـر وتركيا. وفي 
النهايـة يـرى محللـون ان القصير علـى الرغم 
مـن رمزيتها من ناحية دخول حزب الله العلني 
للحـرب تظل بلدة صغيرة ويجـب عدم المبالغة 
فـي التركيـز علـى اهمية سـقوطها بيـد النظام 
لانها واحدة من المعـارك حيث لا يزال المقاتلون 
يدفعـون باتجـاه الضغط علـى النظـام، وبعد 
القصير قامـوا بعمليات وتفجيـرات في حمص 

وقلب دمشق.

متطرفون في دمشق

على الرغم مـن الصمت الذي ابدته الحكومة 
السـورية علـى زيـارة زعيـم الحـزب القومـي 
البريطانـي، نيـك غريفث لدمشـق الا انه التقى 
فـي زيارتـه التـي قـال انهـا لتقصـي الحقائـق 
برئيـس الـوزراء وائـل الحلقـي. وغريفث هذا  
يقود حزيا يمينيا يسـتهدف المهاجرين ويعرف  
بمواقفه المعاديـة للمسـلمين. وزارغريفث وهو 
نائـب فـي البرلمـان الاوروبـي، دمشـق ضمـن 
وفـد يضم قادة الاحـزاب اليمينية فـي اوروبا، 
واسـتخدم غريفـث  حسـابه علـى التويتر كي 
يهاجم الحكومة البريطانية وموقفها من  الازمة 

في سورية. 
ووصـف غريفـث مشـهد عمليـة انتحاريـة 
ضربـت دمشـق يـوم الثلاثـاء وقتـل فيهـا 14 
شـخصا،  قائـلا «حقيـر.. رائحـة انبعثـت مثل 
يريـد  «هيـغ  ايضـا  وكتـب   المسـلخ»،  رائحـة 

دعـم الارهابيين من امـوال ضرائبكـم». وقالت 
صحيفـة «الغارديان» ان هناك ادلة عن شـعور 
مؤيـدي النظـام بالحـرج جـراء زيـارة احزاب 
حاولـوا  وعليـه  لسـورية،  المتطـرف  اليمـين 
التقليل من اهميتها السياسـية والذين سارعوا 
للقـول  انهـا زيـارة عادية مـع ان الوفـد التقى  
رئيس الـوزراء ونائب وزيـر الخارجية. وعبر 
مسـؤول في دمشـق عن دهشـته من دعوة هذا 
الوفـد لزيـارة سـورية، فيمـا يرى اخـرون ان 
الجانـب السياسـي للزيـارة ليس مهمـا. ونقل 
عن متحدث باسـم الحزب القومي ان النظام لم 
يمول رحلـة غريفث، كما ان هـذا الاخير لا يريد 

ان تظهر زيارته كدعم للاسد وموقفه.
وروسـيا  بولنـدا  مـن  نوابـا  الوفـد  وضـم 
وبلجيـكا، وهـم اعضاء فـي تحالـف الحركات 
حركـة  يضـم  والـذي  الاوروبيـة  القوميـة 
الوطنيـة  والجبهـة  الهنغاريـة،  «الافضـل» 
الفرنسـية، و «شعلة الالوان الثلاثة» الايطالية 
السـويد،  فـي  الوطنيـون»  و»الديمقراطيـون 
و»الجبهـة القوميـة» البلجيكيـة. ويقـول ايان 
بـلاك كاتـب التقريـر ان سـورية التـي تتمتـع 
بدعم روسـي قامت في الاشـهر الاخيرة بزيادة 
جهودها لنيل دعم في الدول الغربية في محاولة 
منها لاسـتثمار تراجع الدعم الغربي للمعارضة 
السـورية التـي لم تتفـق علـى قيـادة واحدة، 
وتلاشـي الدعوات الداعية للتدخل العسـكري 
وتصاعـد تأثيـر المتشـددين الاسـلاميين علـى 
الانتفاضـة. ومن هنا قام خالـد المحجوب، وهو 
رجـل اعمال سـوري- امريكي وصديق للاسـد 
والاجـراءات  البيروقراطيـة  علـى  بالالتفـاف 
البطيئة بتأمين تأشيرات  لصحافيين وعدد اخر 

من الزوار.
وكان منهم الكاتب الفرنسـي تيري ميسـان، 
ومؤلـف الكتـاب الشـهير حول  هجمـات ايلول 
(سبتمبر) 2001 والتي قال انها عمل من الداخل 
اي مؤامـرة امريكية وليس القاعـدة، حيث زار 

دمشـق في شهر نيسـان (ابريل) الماضي. وبرر 
المتحدث باسـم الحـزب القومي زيـارة غريفث 
بانهـا محاولة مـن زعيـم الحزب «تقـديم رؤية 
صحيحـة للنـاس حـول مـا يجري في سـورية 
لان  رؤيتهـم فـي الوقـت الحالـي تقـوم على ما 
يقوله ويليام هيغ ومروجـو الحرب»، واضاف 
ان غريفـث «يرغب بالتأكد من عدد البريطانيين 
الذيـن يقاتلـون فـي صفـوف مـا يطلـق عليـه 
الجيـش الحـر والعناصـر الاخـرى المعارضـة 
الرؤيـة  يمثـل  غريفـث  ان  مضيفـا  للاسـد»، 
البريطانيـة التـي لا تريد اي تورط في مشـاكل 
الشرق الاوسط. وقال ان غريفث هو «نائب في 
البرلمـان عن منطقة شـمال ـ غرب، وهو يشـعر 
بالتعب والمرض من رؤية الشباب من مانشستر 
وليفربول يرجعون بالاكفان او باجزاء مبتورة 
من اجسادهم». ووصف غريفث انطباعاته عن 
بيـروت التي لم ير انها مختلفة عن لندن واثنى 
على حـزب الله الذي دعم النظام السـوري في 

القصير.

 من خلال عيون الاطفال

غريفـث في «رحلة تقصـي الحقائق» لم يجد 
ووفـده مسـاحة لزيـارة اللاجئـين السـوريين 
ضحايـا الحرب. وهـؤلاء ومصيرهم هـو الذي 
سيحدد شـكل المسـتقبل في سـورية، فبحسب 
منظمـة الطفولـة العالميـة «اليونسـيف» هناك  
«جيل مفقـود» من الاطفال السـوريين الذين لم  
يعرفوا سـوى الحرب، فهؤلاء عاشـوا القصف 
وشـاهدوا مدارسـهم تدمر وزملاءهـم يقتلون. 
وقـد بدا هـذا واضحـا في معـرض اقيـم داخل 
مخيم «دوميـز»- داهوك، شـمال العراق حيث 
عـرض الاطفـال رسـومهم والتـي كانـت تركـز 
على الطائرة والبيـوت المدمرة والاطفال الذين 
قتلـوا. فبحسـب ويندي بروير من اليونسـيف 
والتي كتب في صحيفة «اندبندنت» فهذا الجيل 

الضائـع مـن الاطفـال لـن يخـرج مـن ذكريات 
وصور الحرب بدون مساعدة متخصصين.

صـورة  طفلـة   عرضـت  عندمـا  انـه  وقـال 
رسـمتها، فقد كانـت تتحدث بنفسـها عن حجم 
الرعـب الذي عاشـته ولم تكن بحاجة لشـرح، 
فقـد  التفاصيـل  تشـرح  اخـذت  عندمـا  لكـن 
كشـفت عن وضع مرعب الاطفـال بتفاصيل عن 
الصـورة، فالبناية التـي دمرت هي مدرسـتها، 
والجثث الممـدة هم زملاؤها «الذيـن ماتوا وهم 
في طريقهم للمدرسـة»، وقالت الفتاة ان الرسم 
كان لاظهـار خوفهـا عندمـا شـاهدت الطائرات 

وهي تقصف المدرسة.
والصـورة هـي جـزء مـن معـرض اقيـم في 
المخيم قبل اسابيع ويعطي فكرة قوية عما يدور 
في ذهـن الاطفال. وتقول انهـا ارادت ان تعرف 
مـا يقولـه الاطفـال عـن تجربتهـم حيـث كانت 
تخشـى مـن ان يـؤدي الحديـث عـن تجاربهم 
الى فتـح جروحهـم والتأثيـر على نفسـياتهم. 
بعـد  الاطفـال  ان  الكاتبـة  تجربـة  فـي  والمهـم 
تحضير تحدثوا وبصراحـة عن تجاربهم حيث 
وصفت بنت في عمر 11 عاما رسمها « الطائرات 
التـي تهاجم المـدن وتقصف المـدارس والبيوت 
والمسـاجد»، وقال اخـر وعمـره 15 عاما «كانت 
هناك دبابات في الشـارع قرب المدرسة». وطفل 
اخر عمره 12 عاما قال ان رسمه هو عن «الناس 
القتلى والجرحى في الشـوارع بسـبب القصف 

العشوائي».
وتعلـق الكاتبـة هنـا ان اسـتعداد الاطفـال 
علـى  وقدرتهـم  امـر  تجاربهـم  عـن  للحديـث 
الصمـود والتعامل مـع ظروفهم امـر اخر لانهم 
يحتاجون للدعم كي يتعافوا من جراحهم. ومع 
ان هنـاك برامج لمواجهة احتياجات الاطفال في 
المخيمـات الا ان فـي مخيم دوميـز 13 الف طفل 
وعددهـم في تزايد، هذا فقط في شـمال العراق  
فماذا عن الاطفال السـوريين في الاردن وتركيا 

ولبنان ومن ظلوا داخل سورية.

النظام السوري يبحث عن حلفاء في اوروبا.. مستفيدا من تراجع الدعوة للتدخل والمخاوف من الاسلاميين

ايران هي الرابح الاكبر في سورية حتى الآن.. السعودية غير مرتاحة وواشنطن تبحث عن استراتيجية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمـت «القـدس العربي» الاربعـاء ان هناك ازمة 
حـادة بـين الاردن واسـرائيل علـى خلفيـة رفـض 
الحكومة الاسـرائيلية الاعتراف بالوصاية الاردنية 

على المقدسات في القدس.
 واكدت مصادر فلسـطينية مطلعة على ما يجري 
فـي مدينة القدس لــ «القدس العربـي» الاربعاء ان 
سـلطات الاحتلال الاسرائيلي شـرعت بشكل عملي 
بانهاء الوصاية الاردنية على المقدسـات الاسـلامية 
في المدينة المقدسة، وخاصة بعد ان رفضت الحكومة 
الاسرائيلية طلبا اردنيا بوقف او الحد من اقتحامات 
المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك ضمن ما يسمى 

بالسياحة الاجنبية.
واوضحت المصادر ان هناك ازمة حادة حاليا بين 
اسـرائيل والاردن بعد ان رفضت تل ابيب الاعتراف 
بالوصاية الاردنية على المقدسـات الاسـلامية، بناء 
علـى الاتفـاق الذي وقـع قبل اسـابيع بـين الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس والملـك الاردني عبد الله 
الثانـي لتجديـد الولايـة الهاشـمية الاردنيـة علـى 

المقدسات.
وكان عبـاس، وعبـد اللـه الثانـي وقعـا مطلـع 
عـن  «الدفـاع  إتفاقيـة  الماضـي  (ابريـل)  نيسـان 
القدس والمقدسـات» بعمان بحضـور وزير الأوقاف 
الفلسطيني محمود الهباش، ونظيره الأردني محمد 

نوح القضاة. 
وتؤكـد الإتفاقيـة علـى أن «هذه الإتفاقيـة تعتبر 
إعـادة تأكيد على الوصاية الهاشـمية علـى الأماكن 
المقدّسـة في مدينـة القدس منـذ بيعـة 1924، والتي 
انعقـدت بموجبهـا الوصاية علـى الأماكن المقدسـة 
للملك الشريف الحسين بن علي»، وأعطته الدور في 
حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، 
واسـتمرار هـذا الدور بشـكل متصل في ملـك المملكة 
الأردنيـة الهاشـمية مـن سـلالة الشـريف الحسـين 
بن علـي». ونقـل عن الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس في حينـه قوله: «إن الإتفاقية تأتي تكريسـاً 
لمـا هو قائم منـذ عهد جلالة المغفور له الملك الحسـين 
بن طلال، وهي تكريس لما هو قائم بيننا منذ عقود». 
وأضاف أن «جلالة الملـك عبدالله الثاني هو صاحب 
الوصاية على الأماكن المقدّسـة في القدس الشريف، 
وله الحق في بذل جميع الجهـود القانونية للحفاظ 

عليهـا، خصوصاً المسـجد الأقصى، المعـرف في هذه 
الإتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف».

ومـن جهته اكد حـاتم عبـد القادر مسـؤول ملف 
القـدس في حركـة فتح واحـد القادة الفلسـطينيين 
الناشـطين فـي المدينة المقدسـة لـ»القـدس العربي» 
الاربعاء بأن كل الاجراءات الاسـرائيلية على ارض 
الواقع تشـير بشـكل عملي لقـرار اسـرائيلي بانهاء 

الوصاية الاردنية عن المقدسات تدريجيا.
وتابـع عبـد القـادر قائـلا لـ»القـدس العربـي» 
«نحـن ننظر بخطـورة الى تصريح رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي عـدم اعترافـه بالولايـة الاردنيـة على 
المسجد الاقصى المبارك وعدم اعترافه ايضا بالاتفاق 
الفلسـطيني الاردني الـذي اعطـى الوصاية لجلالة 
الملـك عبد اللـه الثاني على المسـجد الاقصى المبارك، 
ونحـن نـرى في هـذا التصريح بانه بمثابـة توجيه 
ضربة لاتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية الموقعة 

في وادي عربة».
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
نتنياهو قال السبت الماضي إن اتفاق الوصاية الذي 
وقعتـه السـلطة الفلسـطينية والأردن، وبموجبـه 
تكون المقدسات الإسـلامية في القدس تحت وصاية 

الملك الأردني، «ليس ملزماً لإسرائيل».
وجـاء ذلـك رداً على اتصالات من جانب السـفير 
الأردنـي لـدى إسـرائيل مـع نتنياهـو، يطلـب منـه 
التدخـل لمنـع اقتحامـات اليهود المتطرفين للمسـجد 

الاقصى، والتي تزايدت وتيرتها كثيراً.
وقد وجه قائد الشرطة الإسرائيلي رسالة لنائب 
دائـرة الأردن مـن وزارة الخارجيـة فـي الكنيسـت 
الاسرائيلي، رداً على قوله إن «جبل الهيكل - الحرم 
القدسـي - لإسـرائيل وإنما يحـق لـلأردن أن تقرر 
بخصوصه»، فجاء الرد الإسـرائيلي بأن «إسرائيل 

هي جبل الهيكل».
وفي ظـل الازمـة الحادة التـي تمر بهـا العلاقات 
الاردنية الاسرائيلية هذه الايام على خلفية رفض تل 
ابيب للوصاية الاردنية على المسجد الاقصى المبارك، 
قال حاتم عبد القـادر للقدس العربي الاربعاء: نحن 
نلاحـظ بـان اسـرائيل تحـاول خلـق وضـع داخل 
المسجد الاقصى المبارك يفضي بصورة تدريجية الى 
تآكل الوصاية الاردنية على المسجد الاقصى المبارك، 
وذلـك من خلال ازدياد اعداد ونوعية الاسـرائيليين 

الذين يقتحمون المسجد الاقصى».
واضـاف عبـد القـادر «فـي الماضـي كانـت هناك 
مجموعـات متطرفـة تقتحـم الحـرم القدسـي، امـا 

اليـوم فهنـاك مجموعـات تقتحـم الاقصـى تضم كل 
مكونات المجتمع الاسـرائيلي، من احزاب وبرلمانيين 
وقـادة امنيين وعسـكريين وقـادة سياسـيين، وهذا 
يدل على ان اسـرائيل تسـعى بصورة تدريجية الى 
شـطب الدور الاردني داخل المسجد الاقصى المبارك، 
ومصادرة موضوع الوصاية من خلال التحكم بزمام 
الامور داخل المسجد، سواء من خلال السماح لليهود 
بالدخول او من خـلال اتخاذ اجراءات ضد القائمين 
على المسـجد الاقصى المبارك، وضد المتواجدين فيه، 
بمعنـى ان هنـاك محاولة لقضـم الـدور الاردني في 

المسجد الاقصى بصورة تدريجية».  
وعلى ضوء رفض تل ابيـب الاعتراف بالوصاية 
الاردنية على المقدسات في القدس،  طالب حاتم عبد 
القادر الحكومة الاردنيـة بالتوجه للمحاكم الدولية 
لملاحقـة اسـرائيل قضائيـا للتأكيـد علـى الوصاية 
الاردنيـة على المقدسـات، ومنع اسـرائيل من تنفيذ 
مخططاتهـا القاضيـة بتغييـر الوضـع القائـم فـي 

القدس، وانهاء الولاية الاردنية على المقدسات.
وفي ظل الازمة التـي تعصف بالعلاقات الاردنية 
الاسـرائيلية هـذه الايـام بعـد ان ادارت تـل ابيـب 
ظهرهـا لعمـان ورفضـت طلباتهـا بشـأن الحـد من 
اقتحامات المسـتوطنين للاقصى اسـتأنفت سلطات 
الاحتـلال اعمال الحفر في منطقة بـاب المغاربة دون 
الالتفـات للمعارضة الاردنية لتلـك الحفريات كونها 

الوصية على المقدسات الاسلامية في القدس.
للوصايـة  الاسـرائيلي  الرفـض  ضـوء  وعلـى 
الاردنيـة على المقدسـات، حذرت الهيئة الاسـلامية 
الاربعـاء  والمقدسـات  القـدس  لنصـرة  المسـيحية 
مـن بدء سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي أعمال حفر 
وتوسـيع في سـاحة باب المغاربة على بعد خطوات 
من أسـوار المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لتوسعتها 
لإقامـة «مبنـى كيدم»، الذي سـيتألف مـن 7 طوابق 
بمسـاحة ثلاثة آلاف متر مربع، مؤكدةً على مواصلة 
سـلطات الاحتـلال حفرياتهـا فـي الحـرم القدسـي 
الشـريف والبلـدة القديمة مـن القـدس المحتلة، في 
سعي دائم ومستمر لسرقة وتزوير التاريخ المقدسي 
العريـق، وتهويد معالـم القدس العربيـة، وصبغها 

بطابع يهودي بعيد عن عروبتها.
وأكدت الهيئة أن أعمال الحفر سـتحدث تغييرات 
جذرية على ساحة باب المغاربة، من خلال توسيعها 
التهويديـة،  والمراكـز  الأبنيـة  مـن  مزيـد  وإحـداث 
وتغييـر  السـاحة  تهويـد  الـى  سـيؤدي  وبالتالـي 
معالمها أولا، وتشويه القدس ثانياً، وبالتالي يصبح 

حاتم عبد القادر يطالب عمان بالتوجه للمحاكم الدولية للتأكيد على وصايتها 

ازمة حادة بين عمان وتل ابيب وسلطات الاحتلال تشرع باجراءات
عملية لانهاء الوصاية الاردنية على المقدسات الاسلامية في القدس

حاتم عبد القادر

المسـجد الاقصى المبارك محاطا بالعديـد من المعالم 
التهويدية التلمودية ما يسـهل تهويده والسـيطرة 

الكاملة عليه.
وأشـارت الهيئة الى ان اعمال الحفر والتوسـيع 
السـكان  علـى  التضييـق  الـى  سـتؤدي  والبنـاء 
المقدسـيين في منطقة سـاحة بـاب المغاربة، وتحول 
حياتهم الى شبه مسـتحيلة بسبب الالات المنتشرة 
والحواجـز والمتاريـس، مؤكدةً علـى ان المخططات 
الاسـرائيلية المتتالية تسـتهدف القـدس وقاطنيها 
فـي ان واحد، فتهود القدس وتهجر سـكانها محققة 

مزيدا من الوقائع التهويدية في المدينة المقدسة. 
وفـي سـياق متصـل أدانـت الهيئـة الاسـلامية 
المسـيحية مواصلـة المسـتوطنين اقتحـام المسـجد 
والصلـوات  الطقـوس  وأداء  المبـارك  الأقصـى 
التلمودية في باحاته بشكل يومي، اضافة لاستمرار 
السياسـة الاسـتيطانية الاسـرائيلية على كل شبر 
مـن مدينة القـدس والاراضي الفلسـطينية المحتلة، 
مشـددةً على ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال 
لحرمة المقدسـات الاسلامية والمسـيحية، والالتزام 

بقواعد القانون الدولي الانساني.

■ غزة ـ ا ف ب: ينشغل عمال وحرفيون 
فـي بنـاء سـفينة تجاريـة ويعملـون بـلا 
توقف في ورشـة متواضعة لصناعة قوارب 
الصيد وسـط مرفأ الصيادين الصغير على 
شـاطىء بحر غزة حيث يسـتعد ناشـطون 
فلسـطينيون واجانـب لاطـلاق اول رحلـة 
نقل تجـاري بحري من قطاع غـزة الى دول 

اوروبية الشهر المقبل.
وبـدا العمال الاحـد تحويل قـارب صيد 
كبير ليكون اول سـفينة للنقل التجاري في 
القطـاع المحاصر وتحمل اسـم «سـفينة فلك 
غزة» التجارية بمشـاركة ناشطين اجنبيين 
هما ممثل اللجنة التنسـيقية العليا لمشروع 
السـفينة مايـكل كولمـان وعضـو «اسـطول 

الحرية» تشارلي اندريسون.
ويقول محفوظ الكباريتي رئيس جمعية 
الصيـد البحـري ومديـر مشـروع القـارب 
التجاري لوكالة فرانس برس «بدأنا باعداد 
قـارب صيـد كبيـر وتحويلـه الـى سـفينة 
نقـل تجاريـة للبـدء فـي تصديـر منتجاتنا 
الفلسـطينية من قطاع غـزة الى دول العالم 

عبر مرفأ الصيد على بحر غزة».
للنقـل  رحلـة  اول  تنطلـق  ان  ويتوقـع 
تمـوز  مـن  الاول  النصـف  فـي  التجـاري 

(يوليو) الى اوروبا.
وبين الكباريتي ان الفكرة جاءت نتيجة 
«لممارسـة اسـرائيل الضغوطـات على دول 
العالـم وخصوصا الـدول الاوروبيـة التي 
كانـت تنطلق منها سـفن تحمل مسـاعدات 
انسـانية تموينيـة وطبيـة الـى قطـاع غزة 

لكسر الحصار».
التجاريـة  فلـك  سـفينة  طـول  ويبلـغ 
الصغيـرة 24 متـرا وعرضهـا سـبعة أمتـار 
وتبلـغ حمولتهـا ثمانـون طنـا، كمـا يقـول 
جمـال بكـر الـذي يملـك عـددا مـن قـوارب 

الصيد الكبيرة.
ويبـين بكـر انه في حـال تركيـب محرك 
بحري للسـفينة فسـترتفع كلفتهـا الى اكثر 

من 150 الف دولار.
الاجانـب  النشـطاء  عشـرات  واكـد 
انهـم  الفلسـطينيين  مـع  المتضامنـون 
سـيقومون بمشـاركة رفاقهم الفلسطينيين 
فـي دفـع تكاليـف هـذه السـفينة التجارية 
اعلـن  مـا  وفـق  متنهـا،  علـى  والابحـار 

الكباريتي.
ويقول تشـارلي اندرسـون وهو ناشط 
سويدي لفرانس برس انه سعيد بالمشاركة 
مـن  التجاريـة  فلـك  سـفينة  مشـروع  فـي 
اجل دعم الفلسـطينيين بعد سـت سـنوات 
مـن الحصار علـى القطـاع الـذي «يجب ان 

ينتهي».
ويعزو فكرة هذه السفينة الى عدم تمكن 

سفن التضامن الدولي الوصول الى غزة.
وحول ما اذا كان يتوقع ان تقوم اسرائيل 
بمنـع هـذه السـفينة الابحـار الـى اوروبـا 

تساءل اندرسون «لماذا يمنعوننا؟».
مـن جانبـه يأمـل الكباريتـي «الا تقـوم 
اسـرائيل بمنـع هـذا القـارب التجـاري من 
الابحـار لـدول اوروبيـة» لكنـه يسـتدرك 
قائـلا «مـن الطبيعـي الا تسـمح السـلطات 

الاسـرائيلية بابحار القارب مـن غزة لدول 
العالم، بالنسبة لنا نريد ان نوصل رسالتنا 
للعالم سـواء منعنـا الاحتلال الاسـرائيلي 
تسـليط  ،نريـد  بالابحـار  لنـا  سـمحوا  او 
الضوء على الحصـار الذي يحرم المنتجون 
منتوجاتهـم  تصديـر  مـن  الفلسـطينيون 
للعالـم ونحـن لدينـا مينـاء (مرفـأ) يمكن 

نستخدمه».
ويشـير الكباريتـي الـى ان «المتضامنين 
الاجانـب من مختلـف دول العالم خصوصا 
اقامـة  فـي  يشـاركون  اوروبيـة  دول  مـن 
السـفينة وسـيكونون علـى متنها فـي اول 

رحلة».
واكد ان الهدف «ليس اغاثيا او انسـانيا 
مثـل سـفن التضامن التـي كانـت تاتي الى 
غـزة انمـا محـض تجـاري لدعـم الاقتصاد 
الفلسطيني وفتح الطريق لتصدير المنتجات 

الفلسطينية من القطاع الى العالم».
وقد توقف ابو عمار بكر الصياد المحترف 
منـذ اربعـين عامـا عن ممارسـة هـذه المهنة 
ليتوجـه للعمـل في اصـلاح مراكـب الصيد 
وصناعتهـا ويعبـر عن سـعادته لمشـاركته 
طاقـم العمـل فـي بنـاء السـفينة التجارية 

الاولى من غزة.
ويعتقـد الرجل ان هذه الفكرة تسـتحق 
التضحيـة وبذل الجهـد الكافي لان نجاحها 
«سيسـاعد الصيادين والمزارعين واصحاب 
منتجاتهـم  لتسـويق  غـزة  فـي  المصانـع 
المكدسـة بعضهـا فـي المخـازن بسـبب عدم 

امكانية التصدير»ز

الفلسطينيون يستعدون لاطلاق اول رحلة 
للنقل التجاري البحري من غزة لاوروبا
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■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون الاربعاء انه 
سـيبحث مع الرئيـس الروسـي فلاديمير 
بوتين في ملف سورية الاحد في لندن على 

هامش قمة مجموعة الثماني.
وقال كاميرون امام النواب البريطانيين 
«علينـا اسـتخدام قمـة مجموعـة الثماني 
(التي تنظم فـي 17 و18 حزيران (يونيو) 
فـي ايرلنـدا الشـمالية) للضغـط على كل 
الاطـراف (فـي سـورية) للتوصل لـكل ما 
نريـده فـي المجلـس (العمـوم) اي مؤتمر 

سلام».
واضـاف «اقـول بسـرور امـام المجلس 

ان الرئيـس بوتـين سـيأتي علـى هامـش 
قمـة مجموعـة الثمانـي لعقـد اجتماعـات 
فـي مقـر داونينغ سـتريت الاحـد للبحث 
في الموضوع». وتسـعى الولايات المتحدة 
حليفـة بريطانيـا وروسـيا حليفـة نظـام 
دمشـق الـى تنظيـم مؤتمـر سـلام دولـي 
يعرف باسـم «جنيـف 2» يضم ممثلين عن 
النظـام السـوري والمعارضـة لايجاد حل 
للنـزاع الـذي اوقـع اكثر مـن 94 الف قتيل 
منـذ اذار (مـارس) 2011 بحسـب منظمـة 

سورية غير حكومية.
وهـذا المؤتمـر كان مقـررا اصـلا لشـهر 
حزيران (يونيو) لكن بسـبب غياب اتفاق 

حول قائمة المشـاركين لـن ينظم قبل تموز 
(يوليو). وسـيعقد اجتماع تمهيدي جديد 

في 25 حزيران (يونيو).
وعطلـت موسـكو ثلاثة قـرارات دولية 
ضد نظام دمشـق لكـن الرئيس الروسـي 

اكد انه لا يدافع عن النظام.
وترفض روسـيا احـدى ابـرز الجهات 
المـزودة لنظـام سـورية بالاسـلحة فكـرة 
للمعارضـة  الدولـي  المجتمـع  تسـليح 

السورية التي تؤيدها لندن.
ويلتقي قادة الـدول الصناعية الثماني 
حزيـران  و18   17 فـي  قمـة  فـي  الكبـرى 

(يونيو) في ايرلندا الشمالية.

لقاء بين كاميرون وبوتين 
حول سورية الاحد في لندن

بيروت ـ دمشق ـ عمان ـ وكالات:
قتل 60 سـوريا على الاقل غالبيتهم من المسلحين 
الموالين للنظام السـوري الثلاثاء في اشتباكات مع 
مقاتلين معارضين شنوا هجوما على بلدتهم الواقعة 
فـي ريـف محافظـة دير الـزور في شـرق سـورية، 

بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامـي عبد الرحمن في اتصال 
هاتفـي مع وكالة فرانس برس «قتل 60 شـيعيا على 
الاقـل غالبيتهـم مـن المسـلحين الثلاثاء اثـر هجوم 
شـنته الكتائـب المقاتلـة علـى بلـدة حطلة فـي دير 
الزور»، وذلك غداة شن المسلحين هجوما على مركز 

للمقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد.
واشـار عبـد الرحمـن الـى ان عشـرة مقاتلـين 
معارضـين قتلـوا امس فـي المعـارك، يضـاف اليهم 

اثنان قضيا في الهجوم الثلاثاء.
واوضـح ان مقاتلـي المعارضة الذين يسـطرون 
على أجزاء واسـعة من شرق سورية، شنوا هجوما 
على البلدة التي تقطنها غالبية سنية «وتضم شيعة 
موالـين للنظـام الذي قام خـلال الاسـابيع الاخيرة 

بتسليحهم».
وافاد عبد الرحمن ان مقاتلي المعارضة «سيطروا 
على البلدة التي تشهد حركة نزوح بعد قيام المقاتلين 

بحرق منازل تعود للمسلحين الشيعة».
وحـذرت الامم المتحـدة في اوقات سـابقة من ان 
النزاع السـوري المستمر منذ منتصف آذار (مارس) 

2011 بات «طائفيا في شكل واضح».
اظهرت اشـرطة فيديو عرضها المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان الاربعاء علـى موقـع «يوتيوب» 
قيام مقاتلين اسلاميين سنة بـ «الاحتفال» بعد مقتل 
60 شـيعيا علـى الاقـل غالبيتهـم من المسـلحين في 

احدى بلدات محافظة دير الزور (شرق) الثلاثاء.

في الوقت نفسـه، تقدمت القوات النظامية امس 
فـي احد احيـاء مدينـة حمـص (وسـط) تزامنا مع 
اشـتباكات عنيفة، في محاولة منها للسـيطرة على 
كامل المدينة لا سـيما الاحياء المحاصرة منذ اكثر من 

عام، بحسب المرصد.
وفي احد الاشـرطة التي عرضها المرصد، يسـمع 
المصور يقول «لواء الصادق الامين يسـتعد لاقتحام 
بيـوت الشـيعة الموالـين لنظـام الاسـد فـي قريـة 

حطلة».
ويظهر الشريط قرابة 12 مسلحا في باحة منزل، 
حيـث وضعت جثة واحدة علـى الاقل وعليها غطاء 
أصفـر اللون. ويقـوم أحد المسـلحين بكشـف وجه 
الجثـة، ليظهر وجه شـاب مصـاب بطلق نـاري في 
الـرأس. ويسـمع المصـور يقـول «فطائس الشـيعة 

(...) هذه هي نهايتكم يا كلاب».
ويوجه احد المسلحين، وهو ملتح يرتدي ملابس 
سـوداء ولف رأسـه بعصابـة كتب عليهـا «لا اله الا 
الله محمد رسـول اللـه»، نداء الى «السـنة»، قائلا 

«نحاججكم يوم الله، انصروا دينكم».
وفي شـريط ثـان، يظهر قرابة عشـرة مسـلحين 
يسـمع  بينمـا  الهـواء،  فـي  رشاشـاتهم  يرفعـون 
المصـور يقـول «تم رفـع رايـة لا الـه الا اللـه فـوق 
بيوت الروافض المرتدين الشـيعة، على يد الابطال 

الاشاوس مجاهدي دير الزور».
وعلى وقع هتافـات «الله اكبر» واطلاق النار في 
الهـواء، يقول المصور «ها هـم المجاهدون يحتفلون 
بدخول بيـوت الروافض. الله اكبـر تم حرق جميع 
بيـوت المرتديـن»، بينمـا تظهـر في الخلفيـة بعض 

المنازل وهي تحترق.
الاشـتباكات  ان  افـاد  السـوري  المرصـد  وكان 
اندلعت منذ الاثنين بين المسـلحين مـن الطرفين «اثر 
هجوم شـنته الكتائـب المقاتلة على بلـدة حطلة في 

ديـر الـزور»، وذلـك غداة شـن المسـلحين الشـيعة 
هجوما على مركز للمقاتلين.

وقتـل فـي الاشـتباكات كذلـك عشـرة مقاتلـين 
معارضين على الاقل.

وحـذرت الامم المتحـدة في اوقات سـابقة من ان 
النـزاع السـوري بـات «طائفيـا في شـكل واضح». 
كمـا ادت مشـاركة حـزب الله الشـيعي الـى جانب 
القوات النظامية في المعارك داخل سـورية لا سـيما 
فـي منطقة القصير (وسـط)، الـى تصعيد الخطاب 
المذهبـي والتوتر بين السـنة والشـيعة في سـورية 

ولبنان.
وامس، قـال مدير المرصد رامي عبـد الرحمن في 
اتصال هاتفي ان «النظام سيطر على اجزاء واسعة 
مـن حي وادي السـايح فـي مدينة حمـص، ويتقدم 
بحذر فـي هذا الحي الذي يشـهد اشـتباكات عنيفة 

ويتعرض للقصف من القوات النظامية».
واوضـح ان القـوات النظامية «كانـت موجودة 
في الحي خلال الفتـرة الماضية، لكنها لم تكن قادرة 
علـى التقـدم بسـبب وجـود قناصـة مـن المقاتلـين 
الـى ان الحـي «يفصـل بـين  المعارضـين»، مشـيرا 
حيي الخالديـة وحمص القديمـة»، معقلا المعارضة 

المحاصرين منذ اكثر من عام.
واعتبـر عبـد الرحمن ان التقدم فـي الحي «يأتي 
ضمن محاولة للسـيطرة علـى كامل مدينة حمص»، 
وان سـيطرة النظـام علـى وادي السـايح «تسـهل 

سيطرته على احياء حمص القديمة والخالدية».
مـن جهتها، كتبـت صحيفـة «الوطن» السـورية 
المقربـة من السـلطات فـي عددها امـس ان الجيش 
النظامي «سـيطر على حي وادي السـايح في مدينة 
حمـص القديمـة»، واضعة ذلـك «في إطـار عملياته 
لتخليـص البلاد من المجموعات الإرهابية المسـلحة 

وإعادة الأمن والاستقرار إليها».

انباء عن تقدم القوات النظامية في حمص

مقتل 60 سوريا على الاقل في اشتباكات مع مقاتلين معارضين في دير الزور.. ومقاتلون اسلاميون «يحتفلون»

عناصر من الجيش السوري الحر في دير الزور

■ روما ـ يـو بي آي: أعربت الحكومة 
الإيطالية، الأربعاء، عن إدانتها «تدخل» 
حزب الله اللبناني في الصراع الدائر في 

سورية.
ونقلـت وكالة أنباء «آكـي» الإيطالية 
عـن وزيـرة الخارجيـة، إيمـا بونينـو، 
قولهـا خـلال جلسـة اسـتماع مشـتركة 
أمـام لجنة الخارجية والدفاع بمجلسـي 
النـواب والشـيوخ، إن «إيطاليـا تديـن 

تدخـل حزب الله في الحـرب الدائرة في 
سـورية، وهـو تدخـل اعترفت بـه علنا 
المنظمـة» الشـيعية بالقتـال إلـى جانب 

قوات النظام السوري.
ورأت يونينو أن تواجد مقاتلي حزب 
الله في سـورية «إضافة إلى أنه يعرض 
حل النزاع إلى الخطر، فهو يلقي بالمجتمع 

اللبناني أمام مخاطر الإنتقام».
المتطرفـين  «تسـلل  أن  وأضافـت 

السـلفيين إلـى سـورية مدعـاة للقلـق، 
السـني  المجتمـع  جعـل  فبوسـعهم 

راديكاليا» في سورية.
وجددت الوزيـرة الإيطالية، التنويه 
ممكـن  عسـكري  حـل  يوجـد  «لا  بأنـه 
للصراع في سـورية»، ورأت بالتالي أنه 
«ينبغـي توجيـه كل الجهـود الممكنة إلى 
حل يتفق عليه.. فنحن نعتقد أنه الخيار 

الوحيد القابل للتطبيق».

الحكومة الإيطالية تدين «تدخل» 
حزب الله اللبناني بالنزاع في سورية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
للمرة الأولى تعرض وسـط بلدة عرسـال السنية 
فـي البقـاع الشـمالي لقصـف مباشـر مـن الطيـران 
الحربي السـوري، فقد أغارت طائـرة مروحية تابعة 
لسـلاح الجو لدى النظام السـوري قرابـة الثانية الا 
ربعاً على البلدة مطلقة عدداً من الصواريخ ما تسـبب 
بجرح مواطن واضـرار مادية.وفي المعلومات أن أحد 
الصواريـخ سـقط علـى بعـد مئة متـر من مقـر بلدية 
عرسـال حيـث كان يعقد اجتمـاع للبلديـة وفاعليات 

البلدة للبحـث في تداعيات مقتل علـي الحجيري في 
كمين علـى طريق الهرمـل والذي أعقبه دعوة شـقيق 

المغدور وهو أحد المشايخ الى الجهاد.
الذعـر  اللبنانيـة  للسـيادة  الخـرق  هـذا  وأثـار 
بـين المواطنـين الذين ناشـدوا مجـدداً الدولـة بكافة 
مؤسسـاتها وأجهزتهـا وخصوصـاً الجيـش التحرك 

بشكل فاعل لحمايتهم وتأمين سلامتهم.
كمـا تم خطف بـاص ركاب فـي مقنة وهـو متوجه 

لعرسال وبداخله سوريون ويقوده عرسالي.
ولاحقا أعلـن الجيش اللبناني الاربعـاء انه اتخذ 
اجـراءات «للـرد الفـوري» علـى اي «خرق» سـوري 
جديد، وذلك بعد سـاعات من قصف مروحية سورية 

وسط بلدة حدودية متعاطفة مع المعارضة السورية.
وقالـت قيادة الجيش اللبنانـي في بيان ذي لجهة 
حازمـة، وهو نـادر الحدوث تجاه سـورية، انه «عند 
السـاعة 13:50 من بعد ظهـر الاربعاء (10:50 صباحا 
تغ)، خرقت طوافة حربية قادمة من الجانب السوري 
الأجواء اللبنانية في منطقة جرود عرسـال (شرق)، 
حيـث أطلقـت صاروخـين من مسـافة بعيـدة باتجاه 

ساحة البلدة».
واضافـت «اتخـذت وحدات الجيش المنتشـرة في 
المنطقـة الإجـراءات الدفاعيـة اللازمـة للـرد الفوري 
علـى أي خرق مماثـل»، وان القصـف ادى الى اصابة 

شخص بجروح واضرار مادية.

وهي المرة الاولى يطاول القصف السـوري وسـط 
عرسـال التي قصفت اطرافها مـرارا القوات النظامية 
السورية. واستقبلت البلدة مؤخرا عشرات الجرحى 
ومنهـم مقاتلون، اصيبـوا في معارك منطقـة القصير 
الاسـتراتيجية التي سـيطر عليها النظام وحزب الله 

اللبناني.
وتعليقـاً علـى الغارة السـورية دعـا رئيس حزب 
القوات اللبنانية سـمير جعجع «الدولة اللبنانية الى 
نشـر الجيش بمـؤازرة القوات الدوليـة على الحدود 
لحفـظ هذه الحدود»، وقال «حـين تضبط الحدود اي 
رصاصـة تقع على الارض اللبنانية يفترض بالجيش 

اللبناني أن يرد عليها كما يجب».

مروحية سورية تقصف وسط عرسال وخطف سيارة تقل سوريين
والجيش اللبناني يلوح بـ «الرد الفوري» على اي «خرق» جديد

بيروت - من سامية نخول:

يعتبـر اللبنانيـون منذ زمـن طويل حزب 
الله دولة داخل الدولـة.. لكن عندما وجدوه 
يشـارك في عملية عسكرية في سوريا ويتبع 
ممارسات عنيفة في شوارع بيروت أصبحوا 
يشعرون بأنهم أسرى لأهداف إقليمية تسعى 

الجماعة لتحقيقها.
فبعـد دقائق مـن وصـول متظاهرين عزل 
إلى السـفارة الإيرانية في بيروت يوم الأحد 
احتجاجا على دعم إيران وحزب الله للنظام 
السوري طوق مقاتلون من جماعة حزب الله 
المبنـى وأوسـعوا المحتجـين ضربـا بالعصي 
وأطلقوا الأعيرة الحية مما أسـفر عن سقوط 

قتيل.
هذه المظاهرة الصغيرة التي نظمها حشد 
مناهض لحزب اللـه أظهرت أن هذه الجماعة 
التي تسلحها إيران وتمولها ليست مستعدة 

للتغاضي عن أي تهديد مهما كان حجمه.
يأتي هذا بعد أن زاد حزب الله بشـدة من 
انخراطـه فـي الصـراع السـوري الدائر منذ 
عامين وسـاعد قـوات موالية للرئيس بشـار 

الأسد على استرداد بلدة القصير الحدوية.
فـي  اللـه  حـزب  انخـراط  يكـون  وربمـا 
الحرب السـورية قد حـول الحرب إلى صراع 
طائفي يحـارب فيه الأسـد وطائفته العلوية 
معارضـين أغلبهم من السـنة ومنهم مقاتلون 
مـن تنظيـم القاعـدة يحاربـون تحـت لـواء 

جبهة النصرة.
كما احتشـدت قـوى غربية وتركيـا وراء 
وجـود  إزاء  قلقهـا  رغـم  المعارضـة  مقاتلـي 
متشـددين إسـلاميين بين صفوفهـم في حين 
سـلحت روسـيا الأسـد وقدمـت لـه الدعـم 

الدبلوماسي.
وبعـد أن رجحت كفة نظام الأسـد وحزب 
اللـه فـي المعركـة تتأهـب القـوات السـورية 
نقطـة  تكـون  ربمـا  التـي  حلـب  لاسـتعادة 
حاسـمة في الحـرب التي أسـفرت عـن مقتل 
80 ألفـا وأجبـرت 1.6 مليون علـى الفرار من 

البلاد.
ويأتي التحرك إلى جبهة في شمال البلاد 
فـي وقـت تؤثر فيه الحرب السـورية بشـكل 
متزايـد على دول الجـوار - العـراق ولبنان 
الصـراع  وتوسـع   - واسـرائيل  والأردن 

الطائفي بين السنة والشيعة بالمنطقة.
قال سياسي قريب من حزب الله «أصبحت 
للقـوى  مفتوحـة  معركـة  سـاحة  سـورية 
الإقليمية والدولية. إنها سـاحة مفتوحة لكل 

من يريد القتال.»
وللمـرة الأولى منـذ تفجـر الانتفاضة في 
مـارس اذار 2011 قـال وزيـر اسـرائيلي يوم 
الاثنين إن حكومة الأسد «ربما لا تبقى فحسب 
بـل وقد تسـتعيد أيضـا أراضي» مـن مقاتلي 
المعارضة في تصريح أظهـر الصعوبات التي 
تواجه الغرب في توقع مصير سورية وتقييم 

مسألة التدخل في الصراع.
وقال مسـؤول أمريكي إن واشـنطن ربما 
تقـرر هـذا الأسـبوع مـا إذا كانت سـتبدأ في 
تسـليح مقاتلـي المعارضـة بعد التقـدم الذي 

أحرزه الأسد وبعد تدخل حزب الله.
فالتغير الذي طرأ على السـاحة هو تدخل 
حـزب الله للقتـال إلى جانب الأسـد في حين 
جعلـت جبهـة النصـرة سـوريا نقطـة جذب 

لمقاتلين اجانب سواء من السنة أو الشيعة.
وقال مسـؤول غربي «لنضع الدعاية التي 
نراهـا مـن حزب اللـه جانبا.. الهجـوم الذي 
يجـري الإعـداد لـه حـول حلـب مصـدر قلق 

سواء في واشنطن او باريس أو الرياض.»
وأضاف «يمكن أن تكون هناك كل أشـكال 
السجال السياسي في العالم لكن أهم عنصر 
هـو توازن القوى على الأرض. وهذا التوازن 

يتغير.»
ومضى يقـول «علينا أن ندرس المخاطر... 
إذا سلحنا المعارضة فهناك احتمال أن تسقط 
(الأسـلحة) في الأيـدي الخطـأ وإذا لم نفعل 
فقد يقتل آلاف آخرون ويصبح حزب الله في 
موا???جهة النصرة.. أي الخيارين أسوأ؟».

هـذا التغيـر فـي ميـزان القـوى يقلـل من 
احتمـالات تمكـن مؤتمر السـلام الـذي كانت 

الولايـات المتحـدة وروسـيا تعتزمـان عقده 
فـي يوليـو تمـوز بـين المعارضـة السـورية 
والحكومة من الوصول إلى اتفاق على عملية 

تحول سياسي لتنحية الأسد من السلطة.
السياسـة  فـي  التغييـرات  هـذه  ومثـل 
الغربية تجاه سـورية إلـى جانب التطورات 
التي تحدث على سـاحة المعركـة تضع لبنان 

في مأزق كبير.
ففي بلد ما زال يتعافى من آثار حرب أهلية 
دامـت 15 عاما كان مشـهد مقاتلـي حزب الله 
وهم يحتفلون بسـقوط القصيـر أو إطلاقهم 
النـار على محتجـين مثـار خـوف الكثير من 

اللبنانيين.
وزاد قتـل المحتـج فـي بيروت يـوم الأحد 
مـن قائمـة الاعتراضـات على حـزب الله بين 
اللبنانيـين الذين كانـوا يعتبرونه يوما رمزا 

للمقاومة يعلو على السياسات الداخلية.
قال فواز جرجس أستاذ سياسات الشرق 
الأوسـط فـي كلية لنـدن للاقتصاد «مـا نراه 
خطيـر جـدا. اشـتباكات مسـلحة.. ضعـف 
الدولـة.. قتـل محتـج. إنهـا حـرب محدودة 
النطـاق.» وقـال الكاتـب اللبناني سـركيس 
نعـوم إن هنـاك بالفعل دولـة داخـل الدولة 
وإن مـا حدث يظهـر أنه إذا واجـه حزب الله 

أي تحد فسيخرج إلى الشارع.
وأضاف أن حزب الله قمع الاحتجاج حتى 

لا يتكرر في مكان آخر.
وتوالت التعليقات الغاضبة على وسـائل 
التواصل الاجتماعي ونشـرت صور للمحتج 
القتيل هاشـم سـلمان وهو شـاب شيعي من 

فصيل معارض لحزب الله.
كما نشـرت صـور لمقاتلي حـزب الله وهم 
يهاجمون الحشـد مع تعليـق يتهم حزب الله 
بالفاشـية. وقال جرجس «خسـر حـزب الله 
الكثير بالفعل على الأرض.. ليس عسـكريا.. 
لكن حين تفقد الدعم الشـعبي بين المسـتقلين 
تخسـر.  فإنـك  الصامتـة..  الأغلبيـة  وبـين 
سـيلاحقه هذا في النهاية لأنه لـم يكن هناك 

خطر أمني.»
وتمثـل مشـاركة حـزب اللـه فـي معركـة 

القصير نقطة تحول بالنسـبة للجماعة التي 
شـكلتها إيـران في دمشـق عـام 1982 بهدف 

محاربة اسرائيل بعد غزوه لبنان.
قـادت جماعة حـزب الله صعود الشـيعة 
فـي لبنان ليصبحـوا أقوى فصيـل في البلاد 
وأجبرت اسـرائيل على إنهاء احتلال دام 20 
عاما لجنوب لبنان وشـكلت جبهة عسـكرية 
مـع سـورية وإيـران فـي مواجهة اسـرائيل 

والولايات المتحدة.
اللبنانيـين  مـن  الكثيـر  فـإن  الآن  أمـا 
يعتبرون دعم الأمين العام لحزب الله حسـن 
نصر اللـه للرئيس السـوري فـي الانتفاضة 
التي يقودها السـنة من الحسـابات الخاطئة 
التي ستسـتدرج لبنان إلى مستنقع الصراع 
السـوري وتصعـد القتـال في لبنـان وتعمق 
الانقسـامات الطائفية بين السـنة والشـيعة 

في المنطقة.
قـال جرجـس «الانقسـام الداخلـي بـين 
الشـيعة والسنة عميق وواسـع كالصدع بين 
العـرب والاسـرائيليين وتلـك التصريحـات 
العنيفـة  العواصـف  عـن  الكثيـر  تكشـف 
الاراضـي  فـي  تختمـر  التـي  والخطيـرة 

العربية.»
وأيـا كانـت التطـورات التـي سـتحدث.. 
فـإن مكانة نصر اللـه في المنطقة قـد اهتزت. 
كان ينظـر لـه دومـا علـى انـه بطـل عربـي 
تصـدى لاسـرائيل وكان الشـيعة يوقرونـه 
باعتبـاره الرجل الـذي صعـد بطائفتهم إلى 
قمـة السياسـة اللبنانية.. لكن بـات البعض 
يصـوره الآن على أنـه حامي الاسـتبداد في 
سـورية ومندوب المؤسسـة الدينية الحاكمة 

في إيران.
وحـزب اللـه مـدرج بالفعـل فـي القائمة 
لمهاجمتـه  الإرهابيـة  للمنظمـات  الأمريكيـة 
أهدافا إسـرائيلية وأمريكية وهو يواجه الآن 
عقوبات من قوى غربيـة. وتغير الرأي العام 
العربـي وبات يعتبر حزب الله فرعا للحرس 
الثوري الإيرانـي ويرى أنه يكترث بالمصالح 

الإيرانية أكثر من اكتراثه بمصالح لبنان.
وتعهـدت دول خليجيـة عربيـة بفـرض 

عقوبـات علـى أعضـاء حـزب اللـه العاملين 
فـي الخليـج. وفي حـين يقول حـزب الله إنه 
يسعى لحفظ السلام داخل لبنان فإن تدخله 
في سـورية سـيزيد من الضغـوط التي تهدد 
بانهيار الدولة الهشـة وتحـد من قدرتها على 

احتواء خطر الجماعات السنية المتطرفة.
ومن الممكن ان يجبر احتمال انتقام السنة 
حـزب الله على السـيطرة بشـكل أكبـر على 
الأرض. كما أن تدخله في سورية ربما يشعل 
حربا أخرى مع اسـرائيل التـي قصفت ثلاث 
مرات هذا العام ما وصفته مصادر أمنية بأنه 
قوافل لنقل صواريخ إيرانية عبر سورية إلى 

حزب الله.
ويقول حـزب الله إنه لن يتم اسـتدراجه 
إلـى حـرب طائفيـة شـاملة فـي لبنـان الذي 

أصبح فيه أقوى فصيل.
كما أن خصوم حزب الله ليسوا مستعدين 
أو قادرين على خوض معارك معه في شوارع 
بيروت. وتقول مصادر امنية إن الخطر يمكن 
أن يأتـي مـن جماعـات تابعـة للقاعـدة فـي 
شـمال لبنان وجنوبه قد تنتقم من حزب الله 

بهجمات انتحارية.
وعلى الصعيد السياسـي تسببت الحرب 
في سـورية والخصومـة بين الطـرف الموالي 
للأسـد والطرف المعارض له داخل لبنان في 

منع بيروت من تشكيل حكومة جديدة.
وقـال جرجـس «هنـاك فـراغ خطيـر فـي 
السـلطة. الجيـش وقـوات الامـن اللبنانيـة 
تعانـي ضغطـا هائـلا فـي طرابلس وشـرق 
البقـاع وأماكـن اخرى. وفي ظل هـذا الوضع 
ظهـر حـزب اللـه كقـوة مهيمنـة وكصاحـب 
سـطوة سياسـية له قـوة عسـكرية وقاعدة 

سلطة.»
وقـال السياسـي الموالـي لحـزب اللـه إن 
الحـزب لا يعتزم قبـول أي حل وسـط. وقال 
«حزب الله ليس لديه خط أحمر.. سـيتجاوز 
أي خط وينطلق للشـوارع عندما يشـعر أنه 
فـي خطـر.» وأضـاف أن الساسـة يمكـن أن 
«يذهبوا إلى أقصى الأرض لكنهم لن يتمكنوا 

من تشكيل حكومة دون موافقته».

محللون: حزب الله يغير ميزان القوى في سورية ويحدث استقطابا في لبنان

■ مخيـم الزعتـري ـ ا ف ب: تدفع الظروف المعيشـية 
الصعبـة التـي يعيشـها آلاف اللاجئـين السـوريين فـي 
الاردن الـى تزويج بناتهـن القاصرات، ظنـا منهم ان هذا 
الخيار يحميهن ويقدم لهن شكلا من اشكال الدعم في ظل 
انسداد أفق الحل في بلدهم الذي يشهد منذ منتصف آذار 
(مارس) 2011، اعمال عنف خلفت اكثر من 94 الف قتيل.

وحتى وقت قصير كان اللاجئون السـوريون يصلون 
الى الاردن بوتيرة 1500 الى الفين يوميا، لايحملون معهم 
الا القليـل من الملابس والمال ليقيمـوا في مخيم الزعتري، 
شـمال المملكة بالقرب من الحدود السورية والذي يؤوي 
اكثـر من 160 الف شـخص، وغالبيتهم مـن درعا (جنوب 
سـوريا) وهـم يلفهـم الفقـر والعـوز بانتظـار مصيرهـم 

المجهول.
وبالنسـبة للعديـد مـن العوائـل، فـان زواج بناتهـن 
والخـروج مـن المخيم قد يشـكل طوق نجاة للفتـاة واملا 
بحياة جديدة رغم عدم خلو الامر من المشاكل والمحاذير.

ويقول ابو محمـد (50 عاما) الذي زوج ابنته وهي في 
سـن 17 قبل اكثر من ثلاثة اشهر لسعودي في الاربعينات 
من العمر بعد ان كان يرفض الفكرة، لوكالة فرانس برس 
«بـكل تأكيـد كنـت أود أن تتـزوج مـن شـخصا اعرفه من 

مجتمعنا ومدينتنا وبلدنا، ولكن ماذا عساي أن افعل؟».
واضاف ابو محمد الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه 
الكامل، وهو اب لستة اطفال من درعا «هنا الحياة لاتطاق. 
المكان أشـبه بسجن كبير لا يسمح لنا بالخروج منه وهذا 

الزواج قد يعطيها فرصة بان تحيا حياة افضل».
وتابـع «في البداية ترددت كثيرا. خفت عليها. لكن في 
نهايـة المطـاف، وافقت هذه سـنة الحيـاة وكل فتاة يجب 

ان تتـزوج»، مشـيرا الى ان الزوج وعد بمسـاعدته لحين 
انتهاء الازمة وعودته الى بلده.

من جهته، قام سعيد وهو من درعا وأب لعشرة اطفال 
بتزويج اثنتين من بناته وهن بعمر 15 و16 عاما قبل نحو 

شهر لاثنين من اللاجئين من ابناء بلدته.
ويقول سـعيد الذي اصيب بشلل نصف جراء اصابته 
برصاصة في سـوريا «كنت مضطرا فلم يعد باسـتطاعتي 
ان اعيـل هـذا الكم مـن الاطفـال وانـا عاجـز وعاطل عن 

العمل».
واضاف «انـا اخاف على بناتي مـن مصيرنا المجهول، 

ماذا عساي ان افعل، اظن هذا افضل حل».
وعلى الشارع الرئيسي لمخيم الزعتري الذي بات يعج 
بالاكشـاك والمحال الصغيرة العشـوائية المبعثرة، أفتتح 
ابـو احمد (40 عاما) قبل نحو سـتة اشـهر محـلا لتأجير 
بـدلات الاعـراس والاكسسـوارات والعطـور والالبسـة 

النسائية الداخلية.
ويقـول ابـو احمد القـادم من دمشـق «رغم كل شـيء 

عجلة الحياة يجب ان تستمر بالدوران».
واضـاف «كنت اديـر محلا مشـابها ولمـدة 15 عاما في 
دمشـق، وعندما لجأت الى هذا المكان قلت مع نفسي: لماذا 
لاافتح محلا مشابها؟ سيكون أمرا جميلا ومسليا ان يرى 
الناس مثل هذه الاشياء الجميلة التي تبعث على التفاؤل 

وسط هذا المكان الكئيب».
وتابـع وهو يراقب خطيبـين في مقتبـل العمر يمعنان 
النظـر باحـدى بدلات الاعـراس البيضاء المزركشـة التي 
غطاهـا الغبـار «يوميا أقـوم بتأجير بدلتـين او بدلة على 
الاقل وبعشـرين دينارا (حوالـي 30 دولار) وليوم واحد 

فقط»، مشيرا الى ان اسعاره «في متناول الجميع».
ويقـول فارس الحوشـة (42 عاما) وهـو موظف بريد 
سـابق مـن درعـا وأب لسـبعة اطفـال يديـر محـلا لبيـع 
الاحتياجـات المنزليـة لوكالـة فرانـس بـرس «غالبـا مـا 
يأتينـي انـاس غرباء الى الدكان يسـألون: فيمـا اذا كان 

هناك اناس على استعداد لتزويج بناتهن؟».
واضاف «قبل ايام جاءني رجلان يسألان عن زوجتين. 
احـد الزبائن ابلغهما اسـتعداده لتزويج اثنتين من بناته 
فأنطلقا معا ولا اعرف ماذا جرى فيما بعد»، مشيرا الى ان 
«اهالي هـؤلاء الفتيات يريدون سـترة بناتهم، ويقبلون 

بزيجات عاجلة، دون شروط».
الـف   500 مـن  اكثـر  يسـتضيف  انـه  الاردن  ويقـول 
لاجـىء سـوري، 70 بالمائـة منهـم مـن النسـاء والاطفال 
وفقـا للمفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئـين التابعة للامم 
المتحـدة. ويحـدد القانـون الأردنـي الحـد الأدنـى لسـن 
الزواج بثمانية عشـر عاما لكلا الزوجين، لكن في ظروف 

استثنائية يسمح القاضي لزيجات للاصغر سنا.
وتقـول دومينيك هايـد ممثلة صنـدوق الامم المتحدة 
للطفولـة (يونسـيف) فـي الاردن لوكالـة فرانـس برس 
انـه «على الرغم مـن أن الصورة غير مكتملـة عن الزواج 
المبكـر، الا ان المعلومـات التي تم تصلنا والتـي تم جمعها 
خلال عمليات التقييم والرصد تكشـف عن حوادث زواج 

قسري ومبكر».
واضافـت ان «الـزواج القسـري والمبكر يمـس حقوق 

الانسان ويمثل مشكلة صحية عامة.»
واوضحـت هايد ان اليونيسـف تشـجع المحاكم لدعم 
الحد الأدنى للسـن القانونية للزواج بــ 18 عاما للفتيان 

والفتيـات. وتابعـت «نحـن نعلـم انـه فـي كل الظـروف 
الطارئة النسـاء والفتيات هن من يقعـن في خطر متزايد 

للاستغلال».
واشـارت الـى انـه «علـى الرغـم مـن ان السـوريين 
يقولون ان الزواج المبكر كان امرا شائعا في سورية قبيل 
الازمة، الا ان هناك تغييرات في الممارسـات منذ وصولهم 
الـى الاردن، وأبرزهـا، الفجـوة العمرية الواسـعة ما بين 

الزوجين».
التواصـل  موقـع  فـي  انتشـرت  صفحـات  وحـذرت 
الاجتماعي «فيسـبوك» أسسـها ناشـطون سـوريون من 

مخاطر مثل هذه الزيجات.
وقال مؤسسـو صفحة «لاجئات لاسبايا» التي يتبعها 
اكثر من 20 الف معجب ان «هذا موضوع انساني ووطني 
يقلقنا»، مشـيرا الى انه «لا يمكـن ان يكون الزواج منة أو 

حسنة أو مساعدة».
ويدافـع محمـد الحريـري (60 عامـا) وهـو رجـل أمن 
متقاعـد مـن درعا وأب لاربعـة اولاد و10 احفـاد عن قيام 
سـوريين بتزويـج بناتهـن صغـار السـن. وقـال لوكالـة 
فرانس برس «في تقاليدنا وعاداتنا ما ان تبلغ الفتاة سن 
ال16 عامـا، حتى يبدأ الحديث عـن زواجها واذا ما تعدت 
العشـرين فنحن الـ 17 «علينا ان نتفهم قرار بعض الاباء 
بتزويج بناتهن خصوصا ونحن نعيش في ظروف طارئة 

في مخيم لاجئين بعيد عن بلدنا، ولا نعرف متى نعود».
ولا تتفـق هايـد مـع هـذه الطروحـات علـى الرغم من 

تفهمها ان التحديات التي تواجه اللاجئين هائلة.
وتقول هايد «أيا تكن الاوضاع، اسـتغلال الاشـخاص 

الاكثر ضعفا هو أمر غير مقبول اطلاقا».

لاجئون سوريون يزوجون بناتهم القاصرات لحمايتهن من مصير مجهول

■ باريـس ـ ا ف ب: دعـا وزيـر الخارجية الفرنسـي لوران 
فابيوس الاربعاء الاسـرة الدولية الى وقف تقدم قوات النظام 
السـوري المدعومة من ايـران وحزب اللـه اللبناني نحو حلب 

تمهيدا لهجوم كبير على هذه المدينة الواقعة في شمال البلاد.
وقال فابيوس ردا على اسئلة الشبكة التلفزيونية الفرنسية 
الثانيـة «يجـب ان نتمكن من وقف هـذا التقدم قبـل حلب. انه 

الهدف المقبل لحزب الله والايرانيين في آن».
وتابـع «يجـب تحقيـق اعـادة تـوازن (بـين قـوات النظـام 
ومقاتلـي المعارضـة) لانه في الاسـابيع الاخيـرة حققت قوات 
اللـه  حـزب  وخصوصـا  الاسـد  بشـار  السـوري)  (الرئيـس 

والايرانيين تقدما هائلا بواسطة الاسلحة الروسية».
وردد مـرة جديدة ان «بشـار (الاسـد) اسـتخدم الاسـلحة 

الكيميائية بشكل مشين».
واضـاف «يجـب ان نوقفه لانـه ان لم تحصل اعـادة توازن 
للقوى على الارض، لن يكون هناك مؤتمر سـلام في جنيف لان 
المعارضـة لن توافق على الحضور في حـين ينبغي تحقيق حل 

سياسي».
وتسـعى الولايـات المتحـدة وروسـيا لتنظيم مؤتمر سـلام 
دولـي يعرف بجنيف 2 في تموز/يوليو بحثا عن حل سياسـي 

للنزاع.
وسيطرت القوات النظامية السورية قبل أقل من اسبوع مع 

وحزب اللـه اللبناني على كامل منطقة القصير الاسـتراتيجية 
في ريف حمص على الطريق الى حلب، بعدما شـكلت لاكثر من 
عام معقلا اساسيا لمقاتلي المعارضة. وهي اليوم تتقدم في احد 

احياء مدينة حمص.
وقـال فابيـوس «خلـف المسـالة السـورية هنـاك المسـالة 
الايرانيـة. وان لم نكـن قادرين على منع ايـران من الهيمنة في 
سـورية، كيف يمكن ان تكون لنا مصداقية حـين نطالبها بعدم 

حيازة السلاح الذري؟ كل شيء مترابط اذا».
ويشـتبه الغربيون بسـعي ايران لامتلاك القنبلـة النووية 

تحت ستار برنامج مدني الامر الذي تنفيه طهران.
المقاومـون  «يتمكـن  ان  ضـرورة  علـى  فابيـوس  وشـدد 

(السوريون) من الدفاع عن انفسهم، من امتلاك اسلحة».
واضـاف «علينـا ان نحترم القواعـد التنظيميـة الاوروبية 
التـي تقول انـه اعتبارا من الاول من اب (اغسـطس) سـيكون 
من الممكن ارسـال اسـلحة قوية. لم نقرر شـيئا بعـد في الوقت 

الحاضر».
ولفـت الى ان «الامريكيين يراجعـون مواقفهم» موضحا انه 

تباحث هاتفيا مع نظيره الامريكي جون كيري الثلاثاء.
وقـال «هنـاك فـي الادارة الاميركيـة مواقـف مختلفـة. كان 
الامريكيـون يودون البقاء جانبا لكن النزاع لم يعد محليا، انه 

نزاع اقليمي، بل دولي».

فابيوس يدعو الى «وقف تقدم»
 القوات السورية الى حلب

■ لندن ـ يـو بي آي: ينظّم «تحالف أوقفوا الحرب» مظاهرة 
أمام السـفارة الأمريكية وسـط لندن يـوم 15 حزيران (يونيو) 

الحالي، احتجاجاً على التدخل في سورية.
وقـال التحالف الاربعاء، «إن شـخصيات بـارزة في الادارة 
الأمريكيـة سـتناقش هذا الأسـبوع تزويـد المعارضة السـورية 
بالأسـلحة، وهـي السياسـة التي تضغط مـن أجلهـا بريطانيا 

وفرنسا منذ عدة أشهر».
واضـاف أن واشـنطن «تنظر حتى في امكانيـة اقامة مناطق 
حظـر الطيـران في سـورية، وهـي مقدمة لحملة قصـف مروعة 
شبيهة بالحملة التي شاركت فيها بريطانيا وفرنسا في ليبيا».

واشـار تحالف أوقفوا الحرب إلـى أن القلق الحقيقي للغرب 
«ليـس التوصـل إلى حل سـلمي في سـورية، بل تحـول ميزان 
القوى لصالح نظام الرئيس بشـار الأسـد»، محذراً من أن قيام 
الغرب بضخ المزيد من الأسـلحة إلى سورية «سيساهم فقط في 
زيـادة معـدلات القتل ووتيـرة التوتر، ويعرقـل امكانية اجراء 
مفاوضات ذات مغزى، ويهدد بانتشـار الحرب في جميع أنحاء 

المنطقة».
وكان تحالف أوقفوا الحرب وجّه رسـالة إلى رئيس الوزراء 
البريطانـي، ديفيد كاميرون، تحتج علـى تزايد تدخل حكومته 
فـي سـورية، وتعتبـر مسـتقبلها أمـراً يقره الشـعب السـوري 
وحـده، وتحـذّر مـن أن ممارسـاتها سـتؤدي فقط إلـى مفاقمة 

الوضع في سورية.
وقالـت رسـالة «تحالف أوقفـوا الحرب» مخاطبـة كاميرون 
«إن حملتك لزيادة تزويد المعارضة السورية بالأسلحة رداً على 
مزاعم اسـتخدام الاسـلحة الكيميائية لا معنى له، وليس هناك 

دليل واضح على أن هذه الأسلحة قد استُخدمت».
واضافـت «هنـاك عمليـات تسـليح سـرية تجري منـذ فترة 
طويلة لفصائل مختلفة من المعارضة السـورية إلى جانب مدها 
بالمسـاعدات من قبل قوى مختلفة، بما في ذلك قطر والسعودية 
وتركيا وبريطانيا وفرنسـا والولايات المتحدة، في حين شـنت 
اسرائيل غارة ثانية على الأراضي السورية وفي انتهاك صارخ 

لقواعد القانون الدولي».

«تحالف أوقفوا الحرب» في بريطانيا يحتج على 
التدخل بسورية أمام السفارة الأمريكية في لندن
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بات جليا وواضحا أن تقسيم الأدوار لدى أقطاب 
دولة الاحتلال، بات مفضوحا جدا، ولا يُمكن إخفاء 
الموقف الرسـمي لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، 
كمـا يبـدو أن النشـر عـن خلاف بـين وزيـر الأمن، 
موشـيه يعلون، ونائبه، عضو الكنيسـت المتطرف 
من حزب الليكود، دانـي دانون، ما هو إلا ذر للرماد 

في العيون.
تصريحـات المقربـين مـن وزيـر الأمـن، موشـيه 
(بوغـي) يعلون، بأنه غضب مـن تصريحات نائبه 
بـأن الحكومـة الحاليـة ترفض مبـدأ حـل الدولتين 
لشـعبين، كان صحيحـا ودقيقا للغايـة، وأن غضب 
يعلـون مـن تصريحـات نائبـه يهـدف إلـى إضفاء 
الضبابية على الموقف الإسـرائيلي من حل الدولتين 
لشـعبين، ومـن المعـروف بـأن دانـون هو من أشـد 
بنيامـين  برئاسـة  الليكـود  حـزب  فـي  المتطرفـين 
إسـرائيل  بـأرض  وفعـلا  قـولا  ويؤمـن  نتنياهـو، 
الكبـرى، وأن حـل القضيـة الفلسـطينية يتـم عبـر 
توطـين الشـعب الفلسـطيني فـي المملكـة الأردنية 

الهاشمية، كما صرح ويُصرح جهارا ونهارا.
للشـؤون  المراسـل  كشـف  السـياق،  هـذا  فـي 
السياسـية فـي صحيفـة «هآرتس» العبريـة، أمس 
الأربعـاء، كشـف النقـاب عـن قضية تؤكـد على أن 
موقـف دانـون هو الدقيـق، فقد أفاد المراسـل باراك 
رافيـد بـأن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين 
نتنياهـو، تنصـل مـن فحـوى بيـان سياسـي تمت 
بلورتـه وصياغته من قبل مسـؤولين فـي حكومتي 
الدولـة العبريـة وبولنـدا يفترض أن ينشـر كبيان 
ختامي بعد لقائه وستة من وزرائه، أمس الأربعاء، 
مع مسـؤولين في الحكومة البولنديـة في العاصمة 
وارسـو. ولفتـت الصحيفـة العبريـة، فـي موقعهـا 
الالكترونـي على الإنترنـت إلى أن رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي الذي توجـه صباح أمـس الأربعاء مع 
سـتة مـن وزرائه إلى بولنـدا، قد تنصل مـن البيان 
الذي عممـه مكتب رئيس الحكومة يـوم أمس الأول 

على جميع وسائل الإعلام.
علاوة على ذلك، نوهت الصحيفة العبرية إلى أن 
ديوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي كان قد عمم بعد 
ظهر يوم الثلاثاء، بيانا رسميا للصحافة حول سفر 
نتانياهـو ووزرائـه إلى بولندا، حيث شـمل البيان 
المشـترك الـذي كان مـن المفتـرض أنْ يتـم الإعـلان 
عنه مسـاء أمـس الأربعاء مـن قبل رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي نتانياهـو ونظيـره البولنـدي دونالد 

توسك في نهاية اللقاء في وارسو.
وزادت الصحيفة العبرية قائلة، نقلا عن مصادر 
سياسـية وصفتها بأنها عالية المسـتوى، إن البيان 
الـذي تمـت صياغتـه وبلورتـه لا يتحـدث باسـم 

رئيسي الحكومتين الإسـرائيلية والبولندية، وإنما 
باسـم الحكومتـين، وعلـى الرغم مـن أن الحديث لا 
يـدور عن بيان ملـزم، إلا أنـه يعتبر وثيقة رسـمية 
توصلـت إليهـا حكومة إسـرائيل وحكومـة بولندا، 

على حد قول المصادر عينها.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن نص البيـان يعتبر 
مفاجئـا باعتدالـه، وخاصـة بـكل مـا يتعلـق بمـا 
يُطلق عليها بالعملية السـلمية بـين الدولة العبرية 
والسـلطة الفلسـطينية فـي رام الله المحتلـة. ومما 
جـاء فـي البيان، كمـا أكـدت الصحيفـة العبرية أن 
الحكومتين، الإسـرائيلية والبولندية، متفقتان على 
الضرورة الملحـة للتقدم باتجاه حـل الدولتين لحل 
الصـراع الإسـرائيلي ـ الفلسـطيني، والـذي يجب 
التوصـل إليـه مـن خـلال المفاوضات المباشـرة بين 
الطرفـين بـدون أية شـروط مسـبقة، علـى حد قول 
البيـان، كمـا شـمل البيان المشـترك أنـه يجب عدم 
التشكيك في شرعية دولة إسرائيل وأمن مواطنيها، 
وحق الفلسـطينيين بدولة، لافتا إلـى أن الخطوات 
أحاديـة الجانب من قبـل أي من الطرفـين لن تؤدي 
إلى التوصل إلى سـلام قابـل للحياة. بالإضافة إلى 
ذلـك، شـمل البيـان أن حكومـة تـل أبيـب وحكومة 

وارسـو تدعمـان الحـل العـادل والدائـم للصـراع 
الإسرائيلي ـ الفلسطيني، مع دولة إسرائيل ودولة 
فلسـطين، بحيـث تشـكلان تعبيـرا عن حـق تقرير 
المصيـر للشـعب اليهـودي والشـعب الفلسـطيني، 

وتعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن.
وقـال المراسـل رافيـد في هـذه العجالـة إن نص 
البيان الذي وصفه بالمفاجـئ أثار تخمينات مفادها 
أن الحديـث عن محاولة لتصحيح الانطباع السـيئ 
الـذي تركتـه تصريحـات نائـب وزيـر الأمـن داني 

دانون الأسبوع الماضي.
وكان دانون قد صرح فـي مقابلة مع (تايمز أوف 
إزرائيـل) أن الحكومـة الإسـرائيلية لا تدعم مبدئيا 
حـل الدولتـين لشـعبين، وأن وزراءهـا سـيعملون 
علـى عرقلـة أي محاولة للدفـع باتجـاه إقامة دولة 
فلسـطينية، وتابعـت الصحيفة العبريـة قائلة إنه 
تبـين لاحقا أن هـذه التخمينـات ليسـت صحيحة، 
وأن البيان المشـترك مع بولندا لم يكـن نتيجة قرار 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بتعميم رسالة 
معتدلـة للمجتمـع الدولـي، وإنمـا هـو تقاعس من 
قبـل نتانياهو وكبار مستشـاريه، علـى حد وصف 

المراسل رافيد.

وفـي تعقيبـه علـى النبأ الـذي أوردتـه صحيفة 
الـوزراء  رئيـس  ديـوان  مـن  جـاء  «هآرتـس» 
الإسـرائيلي أن البيـان المشـترك قـد كتـب مـن قبل 
أطقمة عمل هامشـية في الهيئة للأمـن القومي، وتم 
الاتفـاق عليه مـع بولندا بـدون يقـرأه نتانياهو أو 
المستشـار للأمـن القومـي الجنـرال فـي الاحتياط، 

يعقوف عميدرور.
وأضافـت الصحيفـة أن ديـوان نتانياهو حاول 
التقليل من أهمية البيان المشـترك، قائلا إن الحديث 
عن مجرد وثيقة محضـر- بروتوكول فقط، لا يمثل 
موقـف حكومـة إسـرائيل، على حـد تعبيـره. وزاد 
مسـؤولون في ديوان نتنياهو، بحسـب الصحيفة 
العبريـة أن حكومـة إسـرائيل لـم تقُـم بالتصويت 
على نص البيان، ولم ينسـق مع الوزراء. كما نقلت 
الصحيفـة عـن محفـل فـي ديـوان رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي قوله إن  البيان لا يمثل موقف الحكومة 
لأنـه لا يوجـد موقـف رسـمي للحكومة في الشـأن 
الفلسـطيني. وبحسـبه فإن موقف رئيـس الوزراء 
هو إقامة دولة فلسـطينية منزوعة السـلاح تعترف 
بالدولـة اليهودية مع ترتيبات أمنية مناسـبة، على 

حد تعبيره.

نائب وزير الأمن: الحكومة الحالية لا تؤمن بمبدأ حل الدولتين وإذا عُرض على الوزراء ستكون المعارضة الطرف القوي

نتنياهو يُربك البولنديين خلال زيارته لوارسو ويتراجع عن البيان 
المشترك عن تبني مبدأ دولتين لشعبين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

أصـدر معهـد بيغـن السـادات كتابـا 
جديـدا أشـرف علـى تحريـره الباحـث، 
البروفيسـور إفراييـم عنبـاري، وجـاء 
تحت عنـوان: الربيع العربي، إسـرائيل 
وبقيـة العالم، شـارك في كتابـة فصوله 
الإسـرائيليين،  الباحثـين  مـن  كوكبـة 
المختصـين فـي الشـؤون العربيـة وفـي 
مجـال الحـرب علـى مـا يُطلق عليـه في 
تـل أبيب الإرهـاب والجهـاد العالمي، كما 
تطرق الكتاب إلى تراجع الدور الأمريكي 
في منطقـة الشـرق الأوسـط وتداعياته 

وإسقاطاته على الدولة العبرية.
وبحسـب الفصـل الأول مـن الكتاب، 
الذي أعده البروفيسـور غابي بن درور، 
مـن جامعـة حيفـا، فـإن الربيـع العربي 
وسلسـلة الانتفاضـات التـي وقعـت في 
عدد من الدول  باتت في تسلسـل سريع، 
الاجتماعـي  الوبـاء  أن  الواضـح  ومـن 
والسياسـي، أصاب المجتمعـات العربية 
الأخـرى فـي المنطقـة، لافتًا إلـى أن هذه 
أنهـا  كبيـر  حـد  إلـى  أثبتـت  الظاهـرة 

حقيقـة واقعة، كما أشـار إلى أن أسـباب 
الانتفاضـات اختلفـت من بلد إلـى آخر، 
ولكن لم تُشارك بعض الفئات الاجتماعية 
والسياسـية والاقتصادية فيها، وخلص 
إلـى القـول إن كل بلد عربـي يختلف عن 
الآخـر، وعلـى الرغم مـن الصعوبات، لم 
إنْ  الإسـرائيلي  البروفيسـور  يسـتبعد 
تصل هذه الدول إلى ديمقراطية مستقرة 
فـي المسـتقبل القريب، على حـد تعبيره. 
أمـا البروفيسـور هيلل فريـش، فقال في 
الفصل الثاني إنه على الرغم من الإطاحة 
بثلاثة حكام العرب، فإن الحرب الباردة 
بين الحف الإسلامي السني، الذي تقوده 
السـعودية بالتعـاون مـع أمريـكا وبـين 

محور إيران وحزب الله لا تزال سائدة.
وفي الوقت نفسـه، فإن مكانة العديد 
مصـر،  وخاصـة  العربيـة،  الـدول  مـن 
تضاءلـت إلـى حـد كبيـر، وهـذا الأمـر، 
برأي الباحث الإسـرائيلي يلعب لصالح 
تركيـا وإيـران، هاتـان الدولتـان اللتان 
كانتـا تسـتعمران الوطـن العربـي، قـد 
تقومـان بالعـودة إلـى اسـتعمار الدول 
العربيـة، لافتًا إلـى أنه مـن المفارقات إن 
تحالـف الأنظمـة العربيـة مع إسـرائيل،  
هذه الدولة الصغيرة جدًا ولكنها القوية 
إقليميًـا، قد يُجنب العرب من الاسـتعمار 

العثماني أو الفارسـي، على حد تعبيره.  
في مـا يتعلق الولايات المتحـدة والربيع 
العربي، قدم البروفيسـور ايتان غلبواع 
دراسـة تحليليـةً انتقد فيها السياسـات 
الأمريكيـة تجـاه الانتفاضـات فـي عـدد 
مـن الـدول العربيـة الرئيسـية بمـا فـي 
ذلـك مصـر واليمـن والبحريـن وليبيـا 
وسـورية، لافتًا إلى وجـود فجوة كبيرة 
بـين الخطـاب الأمريكـي، الذي جـاء في 
أعقـاب نمط مماثـل، والإجـراءات، التي 
تختلـف اختلافا كبيـرا، حتى في ظروف 
مماثلـة،  وتضمنـت السياسـة الأمريكية 
والسياسـية  الدبلوماسـية  الضغـوط 
الثقيلة، والامتناع عن التدخل العسكري، 
مكانـة  تضـررت  فقـد  ذلـك،  وبسـبب 
الولايـات المتحـدة في الشـرق الأوسـط 
، كمـا بـين البروفيسـور غلبـواع أوجـه 
القصور في النهج الأمريكي للديمقراطية 
والانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية 

في المنطقة، على حد قوله.
العربـي  الربيـع  عنـوان  وتحـت 
واللامبالاة الفلسـطينية، كتـب الدكتور 
الكسندر بلاي أنه في الوقت الذي تناضل 
العديـد من البلدان في الشـرق الأوسـط 
وشمال أفريقيا ضد الأنظمة القديمة، فإن 
السـكان الفلسـطينيين لـم يبـدوا أي أي 

معارضة للقيـادة الفلسـطينية الحالية، 
وتحديدًا في الضفة الغربية وحماس في 

قطاع غزة.
هـذا هو إلى حد كبير نتيجة للانتظار 
والترقـب الموقـف الذي سـتعتمده قادة 
السـلطة الفلسـطينية وحماس على حد 
سـواء، ومـع ذلك، فـإن الوضـع الراهن 
لا يحتمـل أن يبقـى علـى حالـه لفتـرة 
طويلة، وحمـاس لديها بالفعل وسـائل 
للوصول إلى السـلطة من تلقاء نفسها، 
وهـو القرار الذي سـيتم بالتنسـيق مع 
مصـر وإيـران، علـى حـد وصفـه. مـن 
ناحيتـه كتب د. بوعاز غانور عن تحدي 
الإرهاب وقـال إن التغيرات التي تحدث 
في العالـم العربي تحديًا أمنيًا رئيسـيًا 

لإسرائيل وغيرها من الدول. 
ونظرا للتداعيات السياسـية الأمنية 
لإسرائيل، يمكن أن الصراعات الداخلية 
في المسـتقبل ضمن الأنظمة الجديدة أن 
تـؤدي إلـى تفاقـم تهديـد الإرهـاب ضد 
إسرائيل،  وقد تكون الحكومات الجديدة 
فـي الوطـن العربـي بقيـادة المنظمـات 
الإرهابيـة التـي ستسـير علـى طريـق 
ذات اتجـاه واحـد إلى صراع عسـكري 
مع إسـرائيل، أما على المدى البعيد، فإن 
إنشاء أنظمة إسلامية جديدة في العالم 

العربـي قـد يؤدي إلـى ظهـور المنظمات 
الإرهابية الجهادية الجديدة.

البروفيسـور  الكتـاب،  محـرر  أمـا 
إفراييـم عنبـاري فقـد كتـب فصـلاً عن 
الآثار الإستراتيجية لما يحدث في العالم 
الدولـة العبريـة، حيـث  العربـي علـى 
يُقيم هـذا الفصل الآثار الكبيـرة للربيع 
العربي على الأمن القومي الإسـرائيلي: 
إضعاف الـدول العربية، والتغيرات في 
موازين القـوى في المنطقة، وانسـحاب 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة من المنطقة 
بـات واضحًـا ومؤكـدًا، كمـا ركـز علـى 
الأمـن  تهـدد  التـي  الجديـدة  المخـاوف 
القومـي الإسـرائيلي، من بينهـا تصاعد 
والمفاجـآت  السـريع  التغيـر  مخاطـر 
النشـاط  وزيـادة  الإسـتراتيجية، 
الإرهابـي، وانخفـاض الـردع، وتزايـد 
النـووي  والتهديـد  الإقليميـة  العزلـة 
الإيراني. واقترح البروفيسـور عنباري 
علـى صناع القـرار في تل أبيب توسـيع 
الجيـش، وزيادة الاسـتثمار في البحث 
والتطويـر، وإقامـة حدود يمكـن الدفاع 
عنهـا والبحث عن حلفـاء إقليميين جدد 
مـع  الخاصـة  علاقتهـا  علـى  والحفـاظ 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، على حد 

قوله.

يُعالج تداعيات «الربيع العربي» على الأمن الإسرائيلي ويخشى الجهاد العالمي

كتاب جديد لمعهد بيغن السادات يحذر صناع القرار في تل أبيب
من مخاطر المفاجآت الإستراتيجية وزيادة النشاط الإرهابي والتهديد الإيراني

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

قـام جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي مؤخـرا بنشـر صـور لأربعة 
قاصريـن مـن قرية كفـر قدوم قضـاء الخليـل، تحت عنـوان «نحن 
الجيش الإسـرائيلي، سـنعتقلكم». إن معاينة الصور المنتشـرة في 
البلدة عن بعـد، لا يخفف من وطأة حضورها عند رؤيتها عن قرب: 
صـور لتلاميـذ مدارس يقـوم جيش نظامـي بتهديدهـم، وذلك عبر 

نشر صورهم على أشجار القرية.
جديـر بالذكـر أن  أجـواء الرعـب تسـيطر حتـى اللحظـة علـى 
التلاميـذ وذويهـم، لدرجـة أنهـم لا يمارسـون حياتهـم الطبيعيـة 
بداية من الذهاب إلى المدرسـة، حتى التنقل الحذر جدا في شـوارع 
القريـة. أمـام تلـك الهالة من الحقـد والكراهيـة وأمام جيـش دولة 
يمـرح ويتلاعب في ظـروف حياة القاصرين، لا يملـك أهالي القرية 
إلا الصمود. هذا وقـد توجهت النائبة حنين زعبي من حزب التجمع 
الوطني  الديمقراطي  في استجواب مباشر لوزير الأمن الإسرائيلي 

موشي يعلون لمطالبته بإلغاء أوامر التهديد بالاعتقال أولا، ومن ثم 
إصـدار توجيهات تمنـع تهديد القاصرين بهذا الشـكل. كما اعتبرت 
زعبي أن حديث مصدر في الجيش عن أن العملية هي بمبادرة فردية 
لأفراد من الجيش تعني عن أن الحديث يتمحور حول مبادرة لخرق 

قوانين عامة وخاصة، محلية ودولية تحفظ حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، أشـارت زعبي في اسـتجوابها إلى أن  إسرائيل 
انضمت عـام 1991 إلـى الوثيقة العالميـة لحماية حقـوق الطفل بما 
تحمـل من بنـود عديـدة تتحمـل بهـا السـلطات مسـؤولية حماية 

الأطفال من هم دون الثامنة عشرة مهما كانت جنسيتهم.
تتحمـل  الأعضـاء  الـدول  أن  للوثيقـة،  وفقـا  زعبـي  وأضافـت 
مسـؤولية حماية الأطفـال مهما كانـت الظروف، معتبـرة أن تهديد 
أطفـال قاصريـن هـو خـرق واضـح لهـذه الوثيقـة. بالإضافـة إلى 
ذلك، ذكرت زعبي في رسـالتها أن  الجيش الإسـرائيلي يتمادى في 
خـرق حقوق القاصريـن، حيث قام بقتل 1373 طفـلا ما بين الأعوام 
2000-2013، وباعتقـال 835 قاصرا بين الأعـوام 2005 ـ 2010 منها 

34 طفلا لم يتجاوز الثالثة عشرة، على حد تعبيرها.
في سـياق ذي صلة، قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية 

لمقاومة الاسـتيطان في بيت أمر، محمد عوض، إن ضابط مخابرات 
إسـرائيلي أجبـر، مسـاء الثلاثـاء، شـاباً من بيـت أمر على شـرب 

زجاجة خمر تحت تهديد السلاح.
وأوضح عوض، أن الشـاب محمد خليل أبو دية (24 عاماً)، وهو 
من سـكان منطقة صافا في بيت أمر، اسـتوقفه الجنـود المتمركزون 
علـى البـرج العسـكري الإسـرائيلي المقـام علـى مدخـل بيـت أمـر 
واستجوبوه حول أسماء المشاركين في المواجهات في البلدة، وعند 
عـدم تجاوبه قام الجنود باسـتدعاء ضابط مخابـرات معروف في 
المنطقة باسـم (الكابتن صدقي)، والذي قام بدوره بتوجيه عدد من 
الأسـئلة وعرض عليه عدداً من الأسـماء مطالباً إياه بتحديد هوية 

أصحابها، فرفض الشاب ذلك.
وأضـاف عـوض أن لدى إصـرار أبو ديـة على عـدم الإدلاء بأية 
معلومـات قام الضابط بوضع فوهة بندقيته على رأسـه من الخلف 
وأجبره تحت تهديد السـلاح على شـرب زجاجة خمر بالكامل أدت 
إلـى فقدانه الوعي لمدة سـاعة بقي خلالها ملقيـا على الأرض داخل 
البـرج، حيث قام الجنود بعد اسـتيقاظه بحملـه ورميه إلى خارج 

البرج.  

ضابط إسرائيلي يجبر شاباً على شرب الخمر الأمر الذي يؤدي لفقدانه الوعي لمدة ساعات
الاحتلال «يطور» أسلوب مطاردته للقاصرين والجيش

ينشر صورا لأربعة قاصرين في القرية تحت عنوان «دير بالك: سنعتقلك»

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي دونالد تاسك في العاصمة وارسو

الرباط ـ «القدس العربي»ـ من محمود معروف:
انتقد العالم المقاصدي أحمد الريسوني الاب الروحي لجناح 
الدعوي لحـزب العدالـة والتنمية الحزب الرئيسـي بالحكومة 
الاسـلامية  مرجعيتهـم  عـن  الحـزب  وزراء  تخلـي  المغربيـة 
بالقضايـا التـي يعالجونها، لفائـدة مرجعيات أخـرى قانونية 

وسياسية وإعلامية.
وقـال احمد الريسـوني «إن هـذا الخطاب بـدأت تصبح فيه 
المرجعيـات  لصالـح  ومحتشـمة  باهتـة  الاسـلامية  المرجعيـة 

السائدة».
الاصـلاح  حركـة  لسـان  «التجديـد»  صحيفـة  وخصصـت 
والتوحيد في رسالة واضحة إلى وزراء حزب العدالة والتنمية 
وبرلمانييـه، افتتاحيتهـا لعـدد أمـس لمقـال للعالـم المقاصـدي 
والرئيـس السـابق للحركة أحمد الريسـوني، تحـدث فيه عما 
وصفـه بظاهرة ضعف اعتماد المرجعية الاسـلامية في الخطاب 

الإسلامي لدى عدد من أصحابه.
وأوضح الريسـوني في مقاله أن اعتماد المرجعية الإسلامية 
بـدأ يتقلـص وبات حضورهـا باهتا ومحتشـما لصالـح اعتماد 
وقانونيـة،  وثقافيـة  وإعلاميـة  سياسـية  أخـرى  مرجعيـات 
مشـيرا إلى أن الاعتماد على القرآن والحديث النبوي الشـريف 
والأحكام الشرعية والاستناد إلى العلماء، يقل أو ينعدم بشكل 
يثيـر الاسـتغراب، فـي بعـض الخطابـات الرسـمية للحركات 
والأحزاب الإسلامية والهيئات المنبثقة عنها، في إشارة واضحة 
لحزب العدالة والتنمية وعدد من الهيئات التي تعتبرها موازية 
أو شـريكة له. وشـرح الخبير بمجمع الفقه الإسـلامي بجدّة أن 
الإعـراض عـن ذكر المرجعية الإسـلامية، والانتقـال إلى اعتماد 
مرجعيات أخـرى «وإن كانت مقبولة في جملتها ولنا معها أمور 
كثيرة مشـتركة»، يجعل أصحاب الخطاب الإسـلامي يُسقطون 
عـددا مـن الأحـكام الشـرعية ولا يُبقـون إلا مـا كان مندرجـا 
فـي المرجعية الأخـرى، سـاردا رفض تسـليم الأطفـال المغاربة 
المسـلمين للأجانب غير المسـلمين، لكفالتهم وتبنيهم، والحديث 
عـن المهرجانات والمطالبة بالتسـريع بإقامة البنوك الإسـلامية 
كأمثلـة يتجلـى مـن خلالهـا تغييـب المرجعيـة الإسـلامية فـي 

خطابات رسمية لحركات وأحزاب إسلامية.

وقال العالـم المقاصدي ان معارضة تسـليم الأطفال المغاربة 
المسـلمين للأجانب غير المسـلمين لكفالتهم وتبنيهم، مثلا، يجب 
أن يُقـال فيه «إن السـبب الديني هو السـبب الحقيقـي عندنا»، 
وأن  الوطنيـة،  السـيادة  أو  القانونـي  السـبب  فقـط  وليـس 
معارضـة بعض المهرجانـات يجب أن تكون لأنهـا أولا وقبل كل 
شـيء وأولا وأخيرا تريد وترمي إلى إفسـاد الأخلاق وإضعاف 
الديـن والتديـن، وليـس فقـط لأن فيهـا «اسـتبداد وتسـلط»، 
أو لكونهـا تأتي فـي وقت الامتحانات في إشـارة إلـى مهرجان 

موازين المختتم أخيرا.
كما اعتبر الريسوني أن الدعوة إلى إقامة البنوك الإسلامية، 
يجـب أن تحضـر فيهـا المرجعية الإسـلامية بشـكل واضح، من 
خـلال التعبيـر أن الهدف منها هو «إخراج مـا يمكن إخراجه من 
معاملاتنـا وقوانيننا ومواطنينا من لعنـة التعامل بالربا، ومن 
ضيـق الحرام إلى سـعة الحـلال»، وليـس فقط لأنها سـتجلب 

أموالا ومناصب شغل.
ورأى الريسـوني أن مـن مظاهر ضعف المرجعية الإسـلامية 
عنـد بعـض أصحاب الخطاب الإسـلامي تحاشـي ذكـر الآخرة 
وما فيهـا من نعيم أو جحيم، وتحاشـي اسـتعمال المصطلحات 
الإسلامية والشـرعية، واستعمال مصطلحات أخرى بديلة، مع 
أنـه لا مانع من اسـتعمال المصطلحين معا، منتقدا الشـعار الذي 
اختارته الوزارة المكلفة بالوظيفـة العمومية وتحديث الإدارة، 
لحملتها ضد الرشـوة، مبرزا أن شـعار «واياكم من الرشـوة» لا 
يثير إلا السـخرية باستعماله العامي، ومتسـائلا لماذا لم يُختر 
للحملة شعار «لعن الله الراشي والمرتشي»، لأنها عبارة زاجرة 
وقوية وشـديدة، وتحيل على الآخرة وعلى الله تعالى، وتحيل 

على سلطة مرجعية ما زالت قوية ومؤثرة عند الناس.
واكد الريسـوني علـى أن الخطاب الشـرعي يجـب أن يبقى 
حاضـرا متميـزا بمرجعيتـه ومضامينـه ومصطلحاتـه، وعلى 
وجـوب تسـمية الأمـور بمسـمياتها «فنقـول الـزكاة فريضـة، 
والشـورى فريضة، والرشـوة حرام، والميسـر حـرام، والخمر 
أم الخبائـث، والغش حرام، والكذابون فـي نار جهنم... ونحن 
ضد الزنا والفسـق والكفر... بدل تعبيرات أخرى باهتة باردة، 
ليس لها من أثر سـوى طمس الاسـتعمال الإسـلامي ومضمونه 

ومردوديته».

الاب الروحي لحزب العدالة والتنمية ينتقد
تخلي وزراء الحزب عن مرجعيتهم الاسلامية
لفائدة مرجعيات قانونية وسياسية وإعلامية

قـال   : رويتـرز  ـ  المتحـدة  الأمم   ■
محمـد عبـد العزيز الامـين العـام لجبهة 
باسـتقلال  المطالبـة  البوليسـاريو 
انـه دعـا بـان كـي  الغربيـة  الصحـراء 
مـون الامين العـام للامم المتحـدة لزيارة 
الصحـراء الغربية المتنازع عليها لاعطاء 

دفعة لعملية السلام هناك.
ويصـر المغـرب منـذ عـدة عقـود على 
أن الصحـراء الغربيـة يجـب أن تخضع 
البوليسـاريو  جبهـة  ولكـن  لسـيادته 
مـن  والمدعومـة  بالاسـتقلال  المطالبـة 
الجزائـر تقـول إنها دولـة ذات سـيادة. 
والصحراء الغربية منطقة قليلة السكان 
تطـل علـى سـاحل الاطلسـي وتحتـوي 
على احتياطات من الفوسـفات وربما من 
الغاز والنفط أيضا وتزيد مسـاحتها عن 

مساحة بريطانيا قليلا.
ويسيطر المغرب على نحو 80 في المئة 
من اراضـي الصحراء الغربية وتسـيطر 
جبهـة البوليسـاريو علـى باقـي المنطقة 
بما فـي ذلك مخيمـات اللاجئين. ووقعت 
حرب بين المغرب والبوليساريو فيما بين 

عامي 1975 و1991 .
وقـال عبـد العزيـز للصحفيـين امس 
الثلاثـاء مـن خـلال مترجم»ندعو الامين 
العـام الى اعطاء قـدر اكبر مـن الاهتمام 
الغربيـة  الصحـراء  لقضيـة  والانتبـاه 

والوضع في المنطقة.
«ننقـل للامين العام وجهـة نظرنا بان 
قيامه بزيارة للمنطقة سـتعتبر تشجيعا 

لجهود السلام».
واضـاف ان مثل هـذه الزيارة سـتتم 
«فـي وقـت تتزايد فيـه حـدة التوتر» مع 

المغرب.
وذكـر بيـان لـلامم المتحـدة ان عبـد 
العزيـز وجه هذه الدعـوة خلال اجتماع 
مع بان يـوم الاثنـين «أكـد خلاله(الامين 
العـام) التـزام الامم المتحـدة بمسـاعدة 
علـى  البوليسـارو  وجبهـة  المغـرب 
التفـاوض للتوصـل لحـل للنـزاع القائم 
بينهمـا منـذ فتـرة طويلـة حـول وضـع 

الصحراء الغربية في المستقبل».
وقال مارتن نسـيركي المتحدث باسـم 
الامم المتحدة عندما سئل عن هذه الدعوة 
ان الامم المتحدة ليس لديها شيء تضيفه 
اكثـر من البيان الـذي اصدرته والذي لم 

يشر الى الدعوة .
ولم يرد دبلوماسـي مغربي على طلب 

للتعليق.
والتقى عبد العزيز ايضا مع مارك ليال 
جرانت سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة 
الذي يرأس مجلس الامن الدولي للشـهر 
الحالي. وقال ليال جرانت للصحفيين ان 
عبـد العزيز اشـار الـى امكانيـة ان يزور 

مجلس الامن الدولـي الصحراء الغربية 
ايضا.

وقـال عبـد العزيـز انـه قبـل زيارتـه 
مسـؤولين  مـع  التقـى  لنيويـورك 
بـوزارة الخارجيـة الامريكيـة واعضـاء 
بالكونجرس في واشنطن للحصول على 

دعمهم لقضية البوليساريو.
وعلـى الرغـم مـن تراجـع الادعاءات 
بوجود انتهاكات منذ الحرب التي وقعت 
فيما بـين عامـي 1975 و1991 فان منظمة 
العفـو الدولية تتهـم المغرب باسـتخدام 
القوة المفرطة ضد المتظاهرين والناشطين 
وقمع الحرية السياسية من بين انتهاكات 

اخرى.
وتوسـطت الامم المتحـدة فـي اتفـاق 
لوقـف اطـلاق النـار فـي عـام 1991 بين 
المغـرب والبوليسـاريو مـع تفاهـم بـان 
يتـم اجـراء اسـتفتاء بشـأن مصير هذه 
المنطقة. ولم يجر الاستفتاء على الاطلاق 

واخفقت محاولات لابرام اتفاقية دائمة.
وفـي محادثات لم تسـفر عـن نتيجة 
حاسـمة بوسـاطة الامم المتحدة حاولت 
الربـاط اقنـاع البوليسـاريو التـي تمثل 
شـعب الصحراء قبول خطتها بان تكون 
الصحراء الغربية جزءا من المغرب يتمتع 
بحكم ذاتي. وترفض البوليسـاريو هذه 

الفكرة.

زعيم البوليساريو يدعو الامين العام للامم المتحدة 
لزيارة الصحراء الغربية 

دبي ـ من سامي عابودي:
مـع علـو النبـرة الطائفية مـن جانب بعض شـيوخ السـنة بعد 
تدخل حزب الله اللبناني في الصراع السوري تنتاب شيعة الخليج 

مخاوف من إلقاء اللائمة عليهم بل وربما جعلهم كبش فداء.
قـال وليـد سـليس الباحث بمركـز العدالـة السـعودي لحقوق 
الإنسـان «الجديـد هـو انتشـار لغـة الكراهيـة... فـي الشـبكات 
الاجتماعيـة والمحاضـرات وفـي المسـاجد وفـي الصحافـة. اللغـة 
المسـتخدمة تتميز بحدية أكثر من السابق وهناك حالة من التعميم 

بعد أحداث سورية».
واحتدمت المشـاعر مع نشـر تسـجيلات مصورة على الإنترنت 
تظهر فيها مشـاهد دامية من سورية تمس مشـاعر الطائفة السنية 
التي ينتمي إليها معظم مقاتلي المعارضة كما تحرك بعضها مشـاعر 
الطائفـة الشـيعية التـي تنتمي إليها أسـرة الرئيس بشـار الأسـد 

العلوية.
وتدلي الآن أسماء دينية بارزة بدلوها مما يزيد النبرة الطائفية 

ويجعلها تبدو جزءا من صراع سني شيعي أوسع نطاقا.
وحـث الشـيخ يوسـف القرضاوي السـنة علـى الانضمـام إلى 
الجهـاد في سـورية كمـا أن الاتحاد العالمـي لعلماء المسـلمين الذي 

يرأسه ومقره قطر دعا إلى «يوم غضب» الجمعة القادمة.
وفي مصر وصف الشيخ صلاح سلطان وهو من جماعة الإخوان 
المسـلمين جماعة حـزب الله الشـيعية بأنها «حزب الشـيطان» في 

خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون الأسبوع الماضي.
وفاقـم مثل هذا الخطاب الشـقاق بين الـدول المتحالفة مع إيران 
-القوة الشـيعية بالمنطقـة- وتلك التي تتخذ جانـب دول الخليج 

السنية.. وهو شقاق تطور إلى حرب شاملة بالوكالة في سورية.
قال الشيخ محمد المبارك الصباح وزير الدولة الكويتي لشؤون 
مجلـس الـوزراء في تصريحـات لرويتـرز إن هناك عصبـا طائفيا 
حساسا جدا يضطرب وينتفض في دول مجلس التعاون الخليجي 

الآن وإن الوضع في غاية الحساسية.
وأضـاف أن سـورية أصبحت هي السـاحة الجديدة للعبة شـد 

الحبل القديمة.
ودول الخليـج العربيـة مـن بـين المؤيديـن الرئيسـيين لمقاتلـي 
المعارضة السـورية بينما تدعم إيران الأسد وتمده بالسلاح والمال 
وشجعت مقاتلي حزب الله المتحالف معها على الانضمام للصراع.

وفـي حين انضـم الكثير من المتطوعين السـنة لصفـوف مقاتلي 
المعارضة السـورية يقول المعارضون إن أعـدادا كبيرة من المقاتلين 
الشـيعة يعبرون الحدود الآن إلى سـورية قادمين من العراق لدعم 
الأسـد الـذي تحتشـد قواتـه اسـتعدادا لهجـوم على مدينـة حلب 
بالشـمال. وطـال بعض الشـيوخ السـنة بكلماتهم الشـيعة الذين 
يمثلون أقليـة في السـعودية والكويت لكنهم أغلبيـة في البحرين 

ووصفوهم بأنهم أداة في أيدي إيران.
وقالت جيهان كازروني نائبة رئيس المنظمة البحرينية للتأهيل 
ومناهضة العنف «كل شيء يحدث في سورية أو لبنان يأخذ أبعادا 
طائفية». وأضافت «أنا كواحدة بحرينية خائفة من حرب طائفية». 
وقالت العنود الشـارخ الباحثة البارزة بالمعهد الدولي للدراسـات 
الاسـتراتيجية «في أوقات التوتر الشـديد كتلك التي نمر بها حاليا 

تطفو هذه المسائل الطائفية المؤسفة على السطح». وتوحد الأقليات 
صفوفها عادة في مواجهة ما تعتبره تهديدا خارجيا.

وسـاهمت تسـجيلات مصورة على الإنترنت لمشاهد من ساحة 
المعارك في سـورية في حدوث شقاق بين دول الخليج العربية التي 

تتزايد شكوى شيعتها من النظر إليهم باعتبارهم عملاء لإيران.
ويشـير الشـيعة إلى قيام مقاتلين من المعارضة السورية بنبش 
قبر حجر بن عدي احد رموز الشـيعة بالقرب من دمشق وقيام أحد 
مقاتلي المعارضة بتمزيق قلب جنـدي من القوات النظامية كمثالين 

لما يمكن أن يلحق بهم إذا تولى إسلاميون متشددون السلطة.
ومـن جانبهـم يقول السـنة إن قـوات الأسـد ارتكبـت مذابح لا 
حصـر لهـا. وقال سـليس إن الخطير فـي الأمر هو التعميم مشـيرا 
إلى أن وسـائل الإعلام قد تستهدف حزب الله لكن المسألة تطال كل 

الشيعة.
وأضـاف «هنـاك حالة مـن التعميم. في السـابق كانـوا يقولون 
الرافضـة ولا يقصـدون كل الشـيعة... الخوف أن يتحـول الصراع 

إلى صراع عنيف والمشكلة توثر على النسيج الاجتماعي».
وتخشـى الدول الخليجية العربية في حالة نصر الأسد المدعوم 
مـن إيران أن يمتد نفوذ طهران عبر مـا وصفه العاهل الأردني الملك 

عبد الله ذات يوم بهلال شيعي يمتد من طهران إلى بيروت.
وتتهم الدول العربية الخليجية التي يقودها السـنة إيران بأنها 
وراء انتفاضة شيعة البحرين عام 2011 التي هددت النظام الحاكم 
هنـاك وتلقـي باللائمة عليها فـي وقوع احتجاجات شـيعية من آن 
لآخر في شـرق السـعودية. وتدخلت قوات سـعودية لمساعدة ملك 

البحرين على سحق الانتفاضة.
مـن جهة أخـرى اتهمـت السـعودية إيـران بأنهـا وراء مخطط 
لاغتيال سـفيرها فـي واشـنطن واعتقلت كذلـك عددا مـن المتهمين 

بالتجسس لحساب طهران.
وعندمـا اسـتعادت قـوات الأسـد يدعمهـا مقاتلـون مـن حزب 
اللـه بلدة القصير الأسـبوع الماضـي اعتبر بعض السـعوديين ذلك 
نصرا إيرانيا. وكتب الصحفي السـعودي عبد الرحمن الراشـد في 
صحيفة الشـرق الأوسط يقول «إن نجا نظام بشار الأسد انتصرت 
معـه إيـران وحـزب الله. لهـذا ليس مـن قبيـل المبالغة القـول إنها 
معركة مفصلية لدول الخليج والأردن ولبنان وقبل هذا كله سورية 
نفسـها». ورغم أن بعض الشيوخ المحافظين الذين هاجموا الشيعة 
قريبـون مـن حكومـات سـنية خليجية لم يجـد الخطـاب الطائفي 

المتزايد تأييدا رسميا.
وفي عام 2003 أنشـأت السعودية مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطني. وفي العام الماضي قال العاهل السعودي الملك عبد الله إنه 
يجري إنشـاء مركز لدراسة المذاهب الإسـلامية المختلفة فيما اعتبر 

رسالة ضمنية للشيوخ السنة بضرورة احترام الشيعة.
ويقول سليس إنه يخشى «ضياع» الجهود التي بذلتها حكومات 
خليجية على مدى سنوات لتحسين العلاقات بين السنة والشيعة.

ورغم احتدام التوتر لم تحدث فعليا واقعة احتكاك بين الطرفين 
في الدول التي بها مزيج طائفي بفضل السياسات الحكومية القوية 

التي لا تتهاون في مواجهة الصراعات الداخلية.
وتركـزت معظم خطـب الجمعـة الماضية التـي أقرتهـا الحكومة 
بالسعودية على قضايا اجتماعية مثل السلوك القويم في العطلات 

الصيفية ومكافحة الإدمان.

شيعة الخليج يخشون علو النبرة الطائفية
بسبب أحداث سورية
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تسـعى  حـين  فـي   : وكالات  ـ   الجزائـر   ■
السلطات الجزائرية الى طمأنة الرأي العام حول 
الوضـع الصحـي للرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
الذي يعالج في فرنسـا منـذ 47 يوما، في مواجهة 
الشـكوك والمطالـب بمعرفة مـا يتم مناقشـته في 
الكواليـس حـول خلافـة الرئيـس اعلـن رئيـس 
الـوزراء الجزائـري عبد المالك سـلال ان الرئيس 
عبـد العزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسـا منذ 
27 نيسـان/ابريل، «اعطى تعليمات وتوجيهات» 
تخـص «كافة المجالات» وذلـك اثناء لقاء معه لمدة 
ساعتين بالمستشـفى بباريس، بحسب ما اوردت 
الثلاثـاء وكالة الانباء الجزائريـة الحكومية فيما 
قالـت مؤسسـة الرئاسـة الجزائريـة ان الرئيس 
تأهيـل  واعـادة  عـلاج  فتـرة  يقضـي  بوتفليقـة 
وظيفـي بمنشـأة طبيـة في فرنسـا في وقـت اثار 
فيه عدم بث التلفزيون الجزائري صورا للرئيس 
بوتفليقـة بعـد زيـارة رئيـس الـوزراء ورئيـس 
ليزانفاليـد  مستشـفى  فـي  لـه  الجيـش  اركان 
بباريـس تسـاؤلات الصحـف الجزائرية نشـرت 
وكالـة الانبـاء الجزائريـة اولى الصـور الخاصة 
بالرئيس واخذت هذه الصور خلال الزيارة التي 
قام بها رئيس الـوزراء ورئيس اركان الجيش له  
وظهر فيها بوتفليقة جالسـا مع الرجلين ومرتديا 

لباس النوم
وقـال رئيس الـوزراء الجزائـري ان بوتفليقة 
(76 عامـا) الـذي اسـتقبله ظهر الثلاثـاء ورئيس 
اركان الجيـش الوطنـي الشـعبي الفريـق احمـد 
قايـد صالح، «قد تجاوب بشـكل جيـد وان حالته 

الصحية تبدو جيدة». 
واوضـح رئيـس الـوزراء انـه وجـد بوتفليقة 
الذي يحكم الجزائر منذ 1999 ، «في صحة جيدة» 

رغم انه مازال «في فترة نقاهة». 
واضـاف ان رئيـس الدولـة «اعطـى تعليمـات 
وتوجيهـات» تخـص «كافـة مجالات النشـاط» لا 
سـيما فيما يتعلق بالتحضيـرات المتعلقة بتموين 

الاسواق خلال شهر رمضان المقبل. 
كمـا اوضح الوزير الاول انه سـيعطي تفاصيل 
اكثـر حـول هـذا اللقـاء «ابتـداء مـن يـوم غـد» 

الاربعاء. 
واوضح سـلال ان اللقاء مع الرئيس بوتفليقة 
«دام قرابة ساعتين» مضيفا ان الرئيس الجزائري 
«اعطى تعليمـات وتوجيهات تخص كافة مجالات 
النشـاط» سـيما ما يتعلق بتزويد الاسواق خلال 
شـهر رمضـان القادم المتوقـع ان يبدا في مسـتهل 

الاسبوع الثاني من شهر تموز/يوليو هذا العام. 
وكان سـلال يشـير بذلك الى موضوع حساس 

تصاعـد  مـع  خصوصـا  للجزائريـين  بالنسـبة 
التضخم في هذه الفترة. 

واضـاف رئيس الوزراء انه سـيعطي تفاصيل 
اكثر حول هذا اللقاء «ابتداء من يوم غد» الاربعاء 
دون ان يوضح ان كان سـيفعل ذلك من باريس ام 

من الجزائر. 
وتأتي هذه التصريحات بعيد اعلان التلفزيون 
الجزائـري خبـر لقـاء بوتفليقة ورئيـس الوزراء 
وقائد الجيش دون بث اي صور. ولم تنشـر صور 
لبوتفليقة منذ مشـاركته في مراسـم دفن الرئيس 
الجزائـري الاسـبق علـي كافـي فـي 17 نيسـان/

ابريل. 
كمـا تاتـي التصريحات بعد نشـر بـلاغ صحي 
للاطبـاء المرافقـين حـول صحـة الرئيس اشـاروا 
فيـه ان بوتفليقـة يواصـل «فترة تأهيـل وظيفي» 

بمستشفى لانفاليد بالعاصمة الفرنسية. 
وقال البيان «في ضوء هـذه الفحوصات تلقى 
العلاج المناسب قبل نقله الى المستشفى العسكري 
فال دو غراس بباريس لاجراء فحوصات اضافية، 
اثرها طلب منه اطباؤه متابعة فترة علاج واعادة 
تاهيـل وظيفي في مستشـفى ليـزا نفاليد بغرض 

تدعيم التطور الايجابي لحالته الصحية». 
وتهدف هذه التصريحات الى الرد على اشاعات 
متواترة ومتشـائمة بشان صحة بوتفليقة تسري 
وكان  والفرنسـية.  الجزائريـة  العاصمتـين  فـي 
بوتفليقـة تلقـى العلاج في فرنسـا فـي 2005 لمدة 

شهر.
 وكانت الرئاسـة الجزائريـة قد ذكرت في بيان 
الثلاثـاء إن الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة يقضي 
فتـرة عـلاج وإعـادة تأهيـل وظيفـي بمستشـفى 

«ليزانفاليد» العسكري بفرنسا.
وأوضـح البيان نقلا عن نشـرة صحية خاصة 
بالرئيـس الجزائـري موقعـة مـن قبـل الطبيبان 
المرافقـين له محسـن صحـراوي ومـرزاق متراس 
أن بوتفليقـة «يقضـي فتـرة علاج وإعـادة تأهيل 
وظيفي بفرنسا لتعزيز التطور الإيجابي» لحالته 

الصحية.
وذكرت النشـرة أنـه «بتاريـخ 27 إبريل 2013 
تعـرض رئيـس الجمهوريـة السـيد عبـد العزيـز 
بوتفليقـة لجلطـة دماغيـة وأشـارت الفحوصات 
الأوليـة التي أجريـت فور إدخاله إلى المستشـفى 
(بالعاصمـة  نقـاش  الصغيـر  محمـد  العسـكري 
الجزائـر) إلـى الطابـع الإقفـاري للأزمـة دون أثر 

على الوظائف الحيوية».
وأضافـت أنـه «تم علـى إثـر هـذه الفحوصات 
تقديم العلاج المناسـب قبل نقله إلى مستشفى فال 

دو غراس العسـكري (باريس) لإجراء فحوصات 
إضافية أوصى أطباؤه على إثرها بخضوعه لفترة 
علاج وإعادة تأهيل وظيفي بمؤسسـة ليزانفاليد 

بغية تعزيز التطور الايجابي لحالته الصحية».
الجزائريـة  الإعـلام  وسـائل  انتقـدت  وقـد 
وأحـزاب المعارضـة طريقـة تعاطـي الحكومـة مع 
الملف الصحي لبوتفليقـة الغائب عن الجزائر منذ 

45 يوما كاملة من دون أن يظهر بالصورة.
وقـال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي 
الإثنين فـي حديث مع إذاعة الجزائـر أن بوتفليقة 
يصـدر تعليمات وقرارات يومية تخص الشـؤون 

العامة للبلاد.
الجزائـري  التلفزيـون  بـث  عـدم  واثـار  هـذا 
الحكومـي صـورا للرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
الذي يعالج في المستشفى في فرنسا منذ 47 يوما، 
تسـاؤلات الصحف الصادرة الاربعاء خاصة بعد 
زيـارة رئيس الـوزراء ورئيـس اركان الجيش له 

في مستشفى ليزانفاليد بباريس.
وتحت عنوان كبير في الصفحة الاولى «زيارة 
مـن دون صـورة تزيـد الوضـع غموضـا» كتبـت 
صحيفة الخبر الواسـعة الانتشـار ان الجزائريين 
«بخيبة امل كبيرة لعدم ظهور الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة للمـرة الأولى علـى شاشـة التلفزيون، 
بعد 47 يوما من غيابه بسبب المرض، بعد الإعلان 
عن زيارة أداها له الوزير الأول (عبد المالك سلال) 

وقائد أركان الجيش (الفريق قايد صالح)» 
مـن  تقنيـا  «فريقـا  ان  الصحيفـة  واضافـت 
التلفزيـون الجزائـري تنقل منذ فجـر الإثنين إلى 
باريـس وليـس بينهم صحفـي، وذلك اسـتجابة 

لطلب رئاسة الجمهورية». 
وذكرت انه من الممكن أن تعرض صور للرئيس 

في نشرة أخبار الثامنة مساء الاربعاء. 
وفـي نفـس الاتجـاه عنونـت صحيفـة الوطن 
باللغـة الفرنسـية «لا صور عـن بوتفليقة» وقالت 
ان «عمليـة الاتصال التي اطلقتها السـلطات امس 
الرئيـس تباينـت بـين  (الثلاثـاء) حـول صحـة 
السـخونة والبـرودة (...) لكن الصـور التي كان 
ينتظرهـا الجزائريـون والتـي يطالب بهـا الراي 

العام لم تبث». 
وتساءلت الصحيفة «هل يسـتطيع بونتفليقة 
ممارسـة وظائفه مجددا» مشـيرة الى ما نشـرته 
صحف فرنسـية عن تدهور حالته الصحية بشكل 

كبير لدرجة انه «غير واع». 
واكـدت الصحيفـة ان عـدم بـث الصـور يزيد 
الغمـوض حـول صحـة بوتفليقة «ويفتـح المجال 

للاشاعة». 

اما صحيفة «لوسـوار دالجيري» التي نشـرت 
الثلاثـاء رسـالة لقائـد سـابق بـارز فـي جيـش 
التحريـر الذي قـاد حرب الاسـتقلال فاعتبرت ان 

«الحالة الصحية لبوتفليقة اخطر مما قيل». 
صحـة  حـول  البيـان  ان  الصحيفـة  وكتبـت 
بوتفليقـة الـذي اصـدره الطبيبـان المرافقـان لـه 

«تحـدث لاول مرة عن جلطـة دماغية  وهي اصابة 
عادة ما تكون لها تأثيرات» على الاعضاء الحيوية 

للانسان «مثل القدرة على الحركة». 
واعلـن رئيـس الـوزراء الجزائري عبـد المالك 
سلال ان بوتفليقة، «اعطى تعليمات وتوجيهات» 
تخـص «كافة المجالات» وذلك اثنـاء لقاء معه لمدة 

سـاعتين بالمستشـفى بباريس، بحسب ما اوردت 
الثلاثاء وكالة الانباء الجزائرية الحكومية. 

الـذي  عامـا)   76) بوتفليقـة  ان  سـلال  وقـال 
اسـتقبله ظهـر الثلاثـاء ورئيـس اركان الجيـش 
الوطنـي الشـعبي الفريـق احمد قايـد صالح، «قد 
تجـاوب بشـكل جيـد و ان حالتـه الصحيـة تبدو 

جيدة». 
وتنتهي الولاية الثالثة للرئيس بوتفليقة الذي 
يحكـم البـلاد منـذ 1999، فـي 2014 ، الا ان بعض 
احـزاب المعارضـة تطالب باعلان شـغور المنصب 
وتنظيـم انتخابـات مسـبقة وفقـا للمـادة 88 من 

الدستور بسبب «عجز الرئيس عن اداء مهامه». 

بداية الحديث عن خلافة بوتفليقة رغم الاخبار المطمئنة حول صحته وعدم بث صور متلفزة للرئيس يثير تساؤلات الصحف

الرئيس بوتفليقة اعطى تعليمات خلال لقائه رئيس الوزراء ورئيس الاركان وظهر مرتديا لباس نوم

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه خلال لقائه رئيس الوزراء عبد المالك سلال وقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح في مشفاه بباريس

المتحـدث  أكـد   : وكالات  ـ  طرابلـس   ■
الرسـمي باسـم المؤتمـر الوطنـي العام في 
المؤتمـر  اجتمـاع  أن  حميـدان  عمـر  ليبيـا 
الوطنـي العـام الأحـد القـادم سـيخصص 
لانتخـاب رئيس المجلس الجديـد، فيما دعا 
رئيـس اركان الجيش الليبـي الجديد افراد 
القـوات المسـلحة الى وضع انفسـهم تحت 
امـرة الجيـش الوطنـي، بينما دعـا رئيس 
الحكومـة الليبيـة النازحـين الليبيـين فـي 

تونس الى العودة الى بلادهم. 
ونقلـت وكالة الأنبـاء الليبية (وال) عن 
حميـدان القـول إن هيئة رئاسـة المؤتمر لم 
الآن  حتـى  ترشـيحات  تسـتقبل  أو  تتلـق 
لأن هيئـة الرئاسـة لـم تفتح باب الترشـح 

للمنصب. 
وكان الرئيـس السـابق للمجلس محمد 
المقريف قد قدم اسـتقالته لأنه يندرج تحت 
قانون العزل السياسـي الذي اعتمد مؤخرا 
ويمنع المسـؤولين الذين خدموا خلال حكم 
العقيـد الراحل معمر القذافـي من تولي أي 

مناصب. 
أركان  رئيـس  دعـا  آخـر  صعيـد  علـى 

الجيش الليبي المعين حديثـا الثلاثاء افراد 
الجماعات المسلحة الى وضع أنفسهم تحت 
امرة الجيش الوطني وذلك بعد اشـتباكات 
قتل خلالها 31 شـخصا. واضاف ان الصبر 

على الميليشيات المستقلة بدأ ينفد.
واندلـع القتال يوم السـبت أمـام مقرات 
بنغـازي  مدينـة  فـي  ليبيـا  درع  ميليشـيا 
شرقي ليبيا عندما اشتبك مسلحو الجماعة 
مـع محتجـين يطالبـون بحـل الميليشـيات 
ودمجها فـي الجيش. وكان مـن بين القتلى 

عدة جنود ومحتجين.
وقال سـالم القنيدي -الذي تولى قيادة 
مؤتمـر  فـي  الاحـد-  يـوم  الجيـش  اركان 
صحفـي إن الجيـش يرحب باي قـوة تريد 
الانضمام له ومستعد لدفع حوافز لمن يسلم 
اسلحته. واستقال سـلفه يوسف المنقوش 

بسبب اشتباكات بنغازي.
بشـأن  الشـعبي  الغضـب  وتصاعـد 
اسـتمرار وجـود عشـرات من الميليشـيات 
المسـلحة لنحو عامـين بعد سـقوط الزعيم 
الليبـي الراحل معمـر القذافـي خاصة بعد 
ان حاصرت ميليشـيات مقرات وزارات في 

طرابلس الشهر الماضي لفرض ارادتها على 
المؤتمر الوطني الليبي.

لا  -التـي  المركزيـة  الحكومـة  لكـن 
تسـتطيع قواتهـا ان تحفـظ الأمـن فـي بلد 
يعـج بالاسـلحة- اضطـرت الـى التعاون 
او الترخيـص لبعـض الميليشـيات القويـة 
للحفاظ على درجة مـن النظام بينما فككت 

ميليشيات اخرى.
وقـال القنيـدي ان الجيـش لا يمكـن ان 

يصبر اكثر من ذلك على الميليشيات.
مـن جهة اخرى دعـا علي زيـدان رئيس 
الحكومة الليبية الذي يزور تونس الاربعاء 
«النازحين» الليبيين في تونس الى العودة 

الى بلادهم متعهدا ب»تسوية أمورهم».
وقال زيدان في مؤتمر صحافي مشـترك 
العريـض  علـي  التونسـي  نظيـره  مـع 
«أشـكر تونس علـى اسـتضافتها للنازحين 
الليبيينالذين اضطرتهـم الظروف الراهنة 
للبقـاء (في تونـس) وأود ان اعبـر لهم من 
هنـا، عـن نيـة الحكومـة الليبيـة الصادقة 
في تسـوية امورهـم ومعالجتها لان الوطن 
هـو الحضـن الدافـئ للجميع». وفـي 2012 

قالت وسائل اعلام ومنظمات غير حكومية 
تونسـية ان حوالـى 560 الـف ليبي فضلوا 
البقاء فـي تونس التي لجـأؤوا اليها خلال 
«الثـورة» التي اطاحت في تشـرين الاول/

اكتوبـر 2011 بنظـام العقيـد الراحل معمر 
القذافي. 

وتقول وسـائل اعلام ان هؤلاء اختاروا 
البقـاء في تونس بسـبب اسـتمرار تدهور 
الاوضـاع الامنيـة فـي بلادهـم أو خشـية 
تعرضهـم لاعمـال انتقاميـة في ليبيـا على 

خلفية ارتباطهم بنظام القذافي. 
وأضـاف علي زيـدان ان «الدولة الليبية 
الجديدة ستسـتوعب جميع ابنائها. لا شك 
ان للثورة اسـتحقاقات جديـدة واكراهات 
راسـمال  سـيظل  المواطـن  لكـن  جديـدة 

الوطن». 
وتابع:»أؤكـد لهـؤلاء المواطنين الليبيين 
الموجوديـن فـي تونـس حـرص الحكومـة 
الليبيـة علـى تسـوية امورهم، وقـد زارت 
رئيسـة مكتب النازحين الليبيين تونس في 
الايام الماضية وستتوالى الزيارات لمعالجة 

هذا الامر». 

المؤتمر الوطني العام الليبي يختار رئيسه الجديد الأحد القادم 

رئيس اركان الجيش الليبي يحث الميليشيات على الانضمام للجيش  ■ طرابلــس – ا ف ب : أرجــأت محكمــة ليبيــة 
امس الأربعــاء جلســة محاكمة المتهمــين البغدادي 
المحمودي والمبروك زهمول وعامر ترفاس من رجال 
النظام الســابق إلى الســابع من شهر آب/أغسطس 

القادم
 وأرجعــت هيئة المحكمــة قرار التأجيــل إلى طلب 
دفــاع المتهم الثالث عامر ترفــاس لـ»حداثة التوكيل 

وطلبه الإطلاع». 
بضــرورة  العامــة  النيابــة  المحكمــة  وكلفــت 
اســتعجال تنفيــذ القــرارات الســابقة فيمــا يخص 
إرفــاق التحقيقــات التي أجريت وكذلك اســتعجال 
إرفاق وتفريغ محتوى التســجيلات المرئية والمقاطع 
الصوتية المذكورة بعد إفراغ كافة محتوياتها والتي 
أقرت النيابة فعــلاً بأنها موجودة بحوزتهم وإنه تم 
نقل كل محتوياته ومضامينه في مستندات مستقلة 
وإرفــاق التحقيقات المتعلقــة بالصور التــي أرفقت 

خلال الجلسة الماضية. 
يذكــر أن المتهمــين المحمودي وزهمــول وترفاس 
يواجهون تهما جنائية مــن بينها التحريض والقيام 
بأعمــال القتل وتحويــل مبالغ مالية في حســابات 
خاصــة كدعــم لوجســتي للنظــام الســابق بهدف 
إجهاض ثورة السابع عشر من شباط/فبراير وتهما 

تتعلق بالفساد الإداري والمالي. 

تأجيل محاكمة رموز النظام الليبي السابق إلى آب المقبل

البغدادي المحمودي خلف القضبان

■ تونـس ـ مدريـد ـ وكالات : مثلـت امـس 
الأربعاء ثلاث ناشـطات أوروبيـات من منظمة 
«فيمن» النسـائية العالمية أمام محكمة الناحية 
بالسـجن  عليهـن  وحكـم  العاصمـة،  بتونـس 
اربعة اشهر وذلك في الوقت الذي تظاهرت فيه 
ناشـطات في منظمـة «فيمن» عاريـات الصدور 

امام سفارة تونس في مدريد. 
واسـتمع قاضـي التحقيـق امس إلـى إقوال 
الفرنسـيتين بولـين هيليـي ومارغريت سـترن 
والالمانيـة جوزيفـين ماركمـان، الناشـطات في 
«فيمـن» بخصـوص الاتهامـات الموجهـة إليهن 
وهي الجهر بالفاحشـة والاعتداء على الأخلاق 
الحميـدة (تعريـة الصـدر) خـلال احتجاجهن 
أمام مقر المحكمة في وقت سـابق الشهر الحالي 

تضامنا مع ناشطة تونسية بالمنظمة. 
واعتقلت الشرطة ناشـطات «فيمن» يوم 29 
أيار/مايـو الماضـي إثـر إقدامهن علـى التظاهر 
عاريـات الصـدور أمام مقـر المحكمـة الابتدائية 
فـي العاصمة تونـس للمطالبة باطلاق سـراح 
الناشطة التونسية في المنظمة أمينة السبوعي 

الموقوفة منذ 19 من الشهر نفسه. 
ويعاقـب علـى هذه الجريمـة بالسـجن مدة 
سـتة اشـهر وبغرامـة ماليـة قدرها الـف دينار 

(500 يورو). 
وقالت الناشطة الألمانية ماركمان أمام قاضي 
التحقيـق إن حركة التعري لـم يكن الهدف منها 
الإثـارة الجنسـية وإنمـا هـو شـكل مـن النزال 
والتعبيـر السياسـي ، «لـم يكـن هدفنـا المـس 

بمشاعر التونسيين». 
وأصدرت محكمة القيروان يوم 29 أيار/مايو 
الماضـي حكما بتغريم أمينـة 300 دينار (حوالى 
150 يـورو) لحيازتهـا عبوة غاز مشـل للحركة 
دون ترخيـص قانونـي وقـررت الإبقـاء عليها 
قيد الحبس بعدما وجهت لها تهما جديدة تصل 

عقوبتها إلى السجن 14 عاما. 
وهـذه التهـم هـي «تكويـن وفـاق مـن اجـل 
الاعتداء على الأملاك والأشخاص» و»التجاهر 

بفحش» و»تدنيس مقبرة». 
وفـي آذار/مـارس 2013 صدمـت أمينـة(18 
عاما) الرأي العام في تونس التي يدين شـعبها 
بالإسـلام عندما نشـرت على الإنترنـت صورا 

ظهرت فيها عارية الصدر. 
وكتبـت الفتـاة انـذاك علـى جسـمها عبارة 

«جسدي ملكي وليس (مصدر) شرف أحد». 
وأكـدت والـدة أمينـة أن ابنتهـا «تعاني من 
مرض نفسـي وتتلقـى العلاج منذ سـنة 2009» 
وأنها راجعت مستشفى الرازي، أشهر مستشفى 

للأمراض العقلية في البلاد.
وقد اسـفرت جلسـة اولـى فـي الخامس من 
السـبيل  اخـلاء  ارجـاء  عـن  حزيران/يونيـو 
واسـتمرار حبس النسـاء الثلاث - فرنسيتان 
والمانيـة واحـدة - اللواتـي قـد يحكـم عليهن 
بالسجن ستة اشـهر لقيامهن بتظاهرة عاريات 
الصـدور فـي هـذا البلد المحافـظ الـذي يحكمه 

اسلاميو حزب النهضة. 
الفرنسـيون  المحامـون  اعلـن  جهتهـم،  مـن 
عـن الناشـطات انهـم لـم يأتـوا الـى العاصمة 
لـم  الدفـاع  «حقـوق  لأن  الاربعـاء  التونسـية 

تتأمن»، كما قالوا. 
وفـي تصريـح لوكالـة فرانـس بـرس قـال 
المحاميان باتريك كلوغمن وايفان تيريل «ننتظر 

بفارغ الصبر اخلاء سبيل موكلاتنا الثلاث». 
وشـددا علـى انـه اذا لـم يتـم اخلاء سـبيل 
الناشـطات، فسـيأتيان «على الفور الى تونس 
العاصمة لتوسيع الدعم الدولي (لمنظمة فيمن) 
خصوصا مع زيارة فرنسـوا هولانـد» الرئيس 
الفرنسـي الى العاصمة التونسـية مطلع تموز/

يوليو. 
واوقفت الناشـطات لدى تظاهرهن عاريات 
الصدور في العاصمة التونسية لدعم الناشطة 
التونسـية فـي منظمـة فيمـن امينة السـبوعي 

الموقوفة منذ 19 ايار/مايو. 
ففـي 19 أيار/مايـو اعتقلـت الشـرطة امينة 
السـبوعي فـي القيـروان بعدمـا كتبـت عبارة 

«فيمـن» علـى جـدار مقبـرة قريبـة مـن جامـع 
عقبـة ابن نافـع (أول جامع في شـمال افريقيا) 

وصادرت لديها عبوة غاز مشل للحركة. 
واصدرت محكمة القيروان يوم 29 ايار/مايو 
الماضـي حكما بتغريم امينـة 300 دينار (حوالى 
150 يـورو) مـن اجـل حيـازة عبوة غاز مشـل 
للحركـة دون ترخيص قانوني وقـررت الابقاء 
عليها قيد الحبس بعدما وجهت لها تهما جديدة 

تصل عقوبتها الى السجن 14 عاما. 
وهـذه التهـم هـي «تكويـن وفـاق مـن اجـل 
الاعتداء على الاملاك والاشخاص» و»التجاهر 

بفحش» و»تدنيس مقبرة». 
مـن  و226  و167   132 الفصـول  وبحسـب 
القانون الجزائي التونسـي تصـل عقوبة التهم 

الثـلاث الجديدة مجتمعة الى الحبس 14 سـنة 
ونصف سنة. 

من جهة اخـرى احتجت ثلاث ناشـطات من 
منظمـة فيمـن الاربعاء عاريـات الصـدور امام 
السفارة التونسية في مدريد للمطالبة بالافراج 
عن ثلاث اوروبيات عضوات في هذه المجموعة 
النسـائية مسـجونات منذ اسبوعين في تونس 

العاصمة.
وخلعت الشـابات الثـلاث اللواتـي اعتمرن 
تيجانـا مـن الزهـور قمصانهـن فظهـرت علـى 
صدورهن رسائل بالانكليزية «الحرية لبولين» 
لمارغريـت»،  والحريـة  لجوزفـين»  و»الحريـة 
الناشـطات الاوروبيات الثلاث المسجونات في 

تونس. 

وقالت لارا الكازار رئيسـة فرع منظمة فيمين 
في اسـبانيا الذي انشـئ لتوه «فيمن هنا اليوم 
للاحتجـاج على حبس ثلاث من ناشـطاتنا في 
تونس العاصمة واللواتـي يحاكمن اليوم فقط 
لانهـن ذهـبن للتظاهر من اجل حقـوق المرأة في 

تونس العاصمة». 
وهتفت الشابات الثلاث على مرأى من المارة 
الذيـن لم يبدوا كثيرا مـن الاندهاش والفضول 
ورددن  نسـاء».  لانهـن  سـجنهن  تم  «لقـد 
بالانكليزية ايضا الشـعارات التـي كتبنها على 

يافطات «النضال حق» و»حرروا فيمن». 
ولم تتدخل الشـرطة لعرقلة هذه التظاهرة 
الاولـى التـي تنظمهـا المجموعـة فـي اسـبانيا 

والتي استمرت عشر دقائق. 

مثول ثلاث ناشطات أوروبيات من «فيمن» أمام المحكمة في تونس: لم يكن هدفنا المس بمشاعر التونسيين

ناشطات في منظمة فيمن يتظاهرن عاريات الصدور امام سفارة تونس في مدريد
اعتقال خمسة تونسيين في اسبانيا

بتهمة «الدفاع عن الارهاب»
■ مدريد ـ ا ف ب : اعتقل خمسة تونسيين الاربعاء في برشلونة، شمال شرق اسبانيا، 
بتهمة «الدفاع عن الارهاب» في اطار التصدي «للذئاب المتوحدة» التي نفذت اعتداءات في 

فرنسا ولندن وبوسطن، كما اعلنت وزارة الداخلية الاسبانية.
فقد بث هؤلاء التونسـيون الخمسة على شـبكة الانترنت «اكثر من 400 وثيقة (اشرطة 
فيديو وصور ونصوص) تدعو الى الجهاد» ومنها «خطابات لقادة اسلاميين مثل اسامة بن 
لادن و(ابو مصعب) الزرقاوي (القائد السابق للقاعدة في العراق الذي قتل في 7 حزيران/
يونيو 2006) واشـرطة فيديو لاعتداءات وشـروح حول اعداد المتفجرات وتمارين وتنفيذ 

اعدامات تعسفية»، كما اضافت الوزارة في بيان. 
واكدت الوزارة ان بعضا من هؤلاء التونسيين «تتلمذ بجهد ذاتي مستعينا بالطروحات 
السـلفية المتطرفة»، مشيرة الى انهم سافروا في الاشهر الاخيرة الى تونس من دون تقديم 
مزيـد من التفاصيـل.  واضافت الـوزارة ان هؤلاء الرجـال كانوا ينشـرون ايضا تعليقات 

«تمجد الاعمال الارهابية ومنفذيها». 
وقال وزير الداخلية خورخي فرنانديز-دياز لوسائل الاعلام ان هذه العملية «جزء من 
تدابيـر نتخذها بالتأكيد للقضاء على التهديد الذي يشـكله في الوقت الراهن اولئك الذين 
نسـميهم «الذئاب المتوحدة»، كالشـقيقين اللذين اتهما بالهجوم على ماراتون بوسـطن او 

الاسلاميين المتطرفين اللذين يلاحقان بجريمة قتل جندي بريطاني في ايار/مايو. 
وقامت اسبانيا التي تعرضت في 11 اذار/مارس 2004 لاعتداءات قام بها اسلاميون ضد 
قطـارات الضواحي في مدريد واسـفرت عن 191 قتيلا، بعدد كبيـر من عمليات الاعتقال في 
الاوسـاط المتطرفة منذ ذلـك الحين.  واعلنت مدريد في 23 نيسـان/ابريل اعتقال ناشـطين 
مفترضين في تنظيم القاعدة ثم افرجت عن واحد منهما وقالت انهما «ذئاب متوحدة» تقرب 

منهم عبر شبكة الانترنت مسؤولون غن الفرع المغربي للشبكة في مالي. 
وفي الثامن من شباط/فبراير، اعتقل المغربي محمد الشابي الذي اعتبر «شبيها الى حد 

ما» بمحمد مراح الذي قتل باسم الجهاد سبعة اشخاص في فرنسا. 

أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يدعو
 إلى مواكبة تطور وسائل الاتصال الحديثة

■ تونـس - يـو بي اي :  دعا الأمين العام لمجلـس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي 
كومـان، أجهزة الإعلام الأمني في الـدول العربية إلى مواكبة التطورات في مجال وسـائل 

الاتصال الحديثة.
وقـال كومان في كلمـة افتتح بها امـس الأربعاء أعمال المؤتمر العاشـر لرؤسـاء أجهزة 
الإعـلام الأمنـي في الدول العربيـة، إن أهم عامل يتوقـف عليه أداء أجهـزة الإعلام الأمني 
في الدول العربية «هو في نظرنا قدرتها على مواكبة التطورات في مجال وسـائل الاتصال 

الحديثة».  
واعتبر أن شـبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت «باتت اليوم أكبر وسيلة اتصال 
فـي العالـم، وبرهنت في خضم الأحداث التي شـهدتها المنطقة العربية علـى مدى النجاعة 

التي يمكن أن تضمنها في التواصل بين الأفراد والمجموعات وفي تشكيل الرأي العام».
وشدد على أنه بات يتعيّن على أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية أن تجيد التعامل 
مع شـبكات التواصل الإجتماعي «لا فقط بإنشـاء صفحات خاصة بها بل كذلك بالإشـتراك 
في مختلف المجموعات التي من شـأن النشـاط فيها الإسـهام في تكويـن رأي عام مناهض 
للجريمة». يُشـار إلـى أن أعمال المؤتمر العاشـر لرؤسـاء أجهزة الإعلام الأمنـي في الدول 
العربيـة بدأت امـس بمقر الأمانة العامة لمجلـس وزراء الداخلية العرب بتونس بمشـاركة 

وفود أمنية وإعلامية من كافة الدول العربية.

قوات شرطة امام المحكمة
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معارك الرئيس: «الضرورات تبيح المحظورات»
ونبــدأ بالمعارك المتواصلة حول الرئيس، معه وضده بســبب سياســاته 
وقراراتــه وتصريحاتــه التــي قــال عنها يــوم الاثنين الماضي فــي صحيفة 
«الدســتور» صديقنا والسياســي والكاتب جمال أســعد عبدالملاك: «الثورة 
التي تشــدق بهــا «مرســي» منافقــاً الثــوار ومدعياً أنــه ثوري حتــى يفوز 
بالانتخابــات الرئاســية في مواجهــة «شــفيق» ويراوغــون بالديمقراطية 
وهي في شــرعهم كفر بــواح ولكنه الكــذب تحت قاعدة «الضــرورات تبيح 
المحظورات» حنث بوعوده وخــان كل عهوده ووأد الثورة وأعاد إنتاج نظام 
مبارك بفشــله وســوءاته وحقارته وبصورة أكثر فســاداً وتخلفاً وغشــماً 
سياســياً تحالفــوا مــع الأهــل والعشــيرة لإقامــة خلافتهم المتخيلــة فقتل 
الجنود في رفح واختطفوا في سيناء وتم السيطرة على سيناء من الإرهاب 
والإرهابيــين زادت المشــاكل وتفاقمــت حتى أصبحت أيام مبارك بفســاده 
حلم المواطن الآن هروباً من فســاد أكبر وفشل أضخم ضاع الأمن وسحقت 
هيبة الدولة، أصبح موقع رئيس مصر مسخرة للداخل والخارج لأن السلطة 
الحاكمة الفاشلة والغائبة والمغيبة والتي لا ترى غير مصلحتها والتي تحتقر 
أعظم وطن وأحســن تاريخ فلا ترى مصر في غير كلمــة «طظ»، مع العلم أن 

الذي يحكم وطناً ويقول عليه «طظ» فلا شك أنه سيكون هو أكبر «طظ».

«الشروق»: قررنا نحن المصريين
 ألا نستحمر بعد اليوم

ولــو انتقلنا في نفــس اليوم إلى «الشــروق» لنجد ماذا عنــد زميلنا عماد 
الغزالي عن الرئيس ســنجده يقول: «حين تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة 
لإنقاذ الوطن من براثن جماعة استبدادية فاشية وصل مندوبها إلى الرئاسة 
بإرادة «عاصري الليمون» وبشروط محددة واضحة، أعلن بنفسه على الملأ 
التزامه بها، بل وطالب الشــعب بعزله إن لم ينفذها، حتى إذا ما أســتتب له 
الأمر وتمكن بعد أن تمســكن لحس ما قاله كلــه، وكذب وتجبر وتكبر فإنهم 
يقولون لك إنه رئيس منتخب لا يجوز عزله إلا بعد نهاية ولايته وبانتخابات 
حرة مع أنهم يعرفون أن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لا تناقض الإرادة 
الشــعبية وتعرفهــا كل الديمقراطيــات المعاصرة، إذا خــان صاحب الولاية 
الأمانة أو حنث بقســمه الذي عاهد الشــعب عليه ولا ظن رئيساً بدل موافقة 
وناقضــت أقواله أفعاله كما فعل الرئيس مرســي، لكنهــم يصرون على أن 
يســتعمونا ويســتحمرونا والمدهش - إن كان قي ما يدهش - أن «الرئيس 
اللــي بيصلي الجمعة» يمــارس الحيل ذاتهــا وأرجوك أن تعاود الاســتماع 
إلى خطبه من أول خطاب الاتحادية البائس وســط الأهل والعشيرة وحتى 
خطابه وســط ممثلي الجمعيات الأهلية لا يحدثك الرئيــس عن أحوال البلد 
ولا يكشــف لك شــيئاً مما جرى ويجرى فيها وهو كثير إنما يواصل حديث 
الحــارة المزنوقة، لكن بدلا من «صباعين تلاتة بيلعبوا في البلد» يؤكد لك أنه 
يعرف «مين بيعمل إأيه وأمتى وإزاي»! المطالبون بانتخابات رئاســية مبكرة 
لا يرفضون مرســي لأنه بلحية ولا ينكرون عليه صلاته في المســجد فبينهم 
مــن هو أكثر منــه إيمانا وتقوى إنما يرفضونه لأنه يســتغبينا ويســتعبطنا 

ويستحمرنا، وقد قررنا نحن المصريين ألا نستحمر بعد اليوم».

ماذا حدث بعد ثورة يناير على الظلم؟
لا، لا، هــذا كلام يخالف الحقيقة التي أوضحهــا لهما، في اليوم التالي - 
الثلاثاء - الوفدي السابق والمســكين إبراهيم تاج الدين، والذي انقلب على 
حين غــرة، بقدرة قادر إلى إخواني قال: «قبل 25 يناير كان الصراع كله على 
الســلطة بين النظام والإخوان ولم يكن صراعاً على هوية مصر الإســلامية، 
أما الصراع الإيديولوجي الذي قاده العلمانيون منذ أوائل العشــرينيات من 
القرن الماضــي كان صراعاً على هوية مصر مع الإســلاميين وليس الإخوان 

وحدهم بقيادة الشيخ حسن البنا رحمه الله.
وقــد جاهد الإخوان ظلــم الحكام فدفعوا الغالي من حيــاة رجالهم طوال 
أكثر من ســتين عاماً في غياهب السجون والمعتقلات حيث التعذيب الممنهج 
وهــدر آدمية وكرامة كل مصري يقول: لا للظلم أرجع الى تاريخ حقبة ناصر 
«الســتينيات وما أدراك ما الســتينيات؟!» ولكن ماذا حــدث بعد ثورة يناير 
على الظلم؟ بعد أن نال المصريون حريتهم كاملة بعد غياب ستين عاما؟ يقود 
أعــداء الثورة قلــة مارقة تأخذ ثمن تطاولها على شــخص الرئيس ومن قبله 
كان التطاول على رجال المجلس العسكري الحاكم في أثناء الفترة الانتقالية 

ولم يكن أحد من قبل يجرؤ على إهانة كلب الرئيس «لو كان عنده كلب».
، وعلى ثورة الشــعب عام 1919  أي انــه انقلب على حزبه الســابق أيضــاًَ
بقيــادة خالد الذكر ســعد زغلول باشــا، واتهمها بالعلمانيــة، أما حكاية أن 
أحــدا من مهاجمي الرئيس لم يكن من قبل يجــرؤ على مهاجمة كلب مبارك، 
والحقيقة التي يعلمها الجميع ان مبارك لم يكن له كلب أو قطة يربيها ولذلك 
لــم نهاجمها، وإنمــا انصبت الهجمات علــى مبارك وزوجتــه وابنه ورجال 
نظامــه، أهذه هي أمانــة وأخلاق المؤمنــين خاصة إذا كانــوا يضعون فوق 

رؤوسهم تاج الدين؟

«المصريون» تحذر الرئيس من المحيطين به
وشــاء ربك أن يــرزق هذا الوفدي المتحــول إلى إخواني ومكتشــف قلب 
وقطة مبارك، بعضو مكتب إرشاد سابق والمحامي الكبير والكاتب وصديقنا 
مختــار نوح ان يصدمه هو وأمثاله بالقول يوم الخميس في «المصريون» في 

رسالة إلى الرئيس محمد مرســي يحدثه فيها عن اللصوص الذين يحيطون 
به: «ها أنا اســتمر فــي ذلك الواجب مقدمــاً بياناً واضحــاً للصوص التفوا 
حول الرئيس يســتثمرون اسمه وينصبون على الناس نصباً جنائياً مجرماً 
بمقتضى القانون معتمدين على قربهم من شــخص الرئيس وسوف نعرض 
فــي كل مقــال وعلى فتــرات متباعــدة حالة من حــالات هــؤلاء اللصوص، 
ولص هــذه الحلقة اقترب من الرئيس ومن حزب الحرية والعدالة منذ قرابة 
شــهرين وشــاهده البعض يتردد في كل الحفلات العامة حتى شــوهد في 
مقعــد من مقاعد الصفوف الأولى في احتفال أعدته الســلطة الحاكمة تعلن 
فيه عن مشروع القناة وحضر أيضاً الكثير من رجال الأعمال والشخصيات 
العامــة وأعضاء من حزب الحريــة والعدالة، وهذا اللــص يختلف بالتأكيد 
عــن المتســلقين الذين التفــوا حول الرئيس ذلــك أن طموحه أكبــر من هؤلاء 
المتسلقين وحتى لا يتحير معي الرئيس مرسي إذا ما أراد أن يعرف الحقيقة 
فأنا سأدله على خمسة عشر لصاً بالتدريج وتباعاً وكلما رأيت منه اهتماماً 
بأن يعرف أسماء اللصوص فسأرسل له أسماء هؤلاء اللصوص على الأقل 
حتى لا أعرض نفســي للمســؤولية الجنائيــة «أونطة» لا ســيما وأن هؤلاء 
اللصــوص قد أصبحــوا قريبين من الســلطة الحاكمة وســوف نبدأ باللص 
الأول والذي يمكن للرئيس أن يســتدل عليه إذا اطلع على نص القرار رقم 19 
لســنة 92 والذي فرض الحراســة على خمس شــركات وزوجات أصحابها 
وأولادهم البالغين والقصر ومنعهم التصرف في أموالهم وكانت أولى هذه 
الشركات هي الشــركة التي يملكها لص هذه الحلقة والتي دعى من السلطة 

الحاكمة كرجل أعمال ليناقش ويساهم في مشروعات القناة».
إييــه، إييــه، وهكذا ذكرنــا مختار بقوله عن الخمســة عشــر لصــاً الذين 
يحيطــون بالرئيس برواية أحبها حباً جماً عن علــي بابا والأربعين حرامي، 
وجاريته مرجانة، وهم نقصوا في رواية مختار خمسة وعشرون لصاً، كما 
أن لمختار الحق في أن يخشى الإعلان في الجريدة عن أسمائهم بعد أن سمع 
اللصوص الخمسة عشرة وهم يغنون، مين يعادينا، مين، مين، في أراضينا، 

ها، ها.

«المصريون»: انجازات
 الرئيس رغم الانتقادات

لكن زميلنا خالد الشريف والمتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية 
الــذراع السياســية للجماعة الإســلامية وصاحب تصريــح التوجه للجهاد 
عنــد ســد النهضة فــي أثيوبيا، دافــع عن الرئيس يوم الســبت فــي جريدة 
«المصريــون» ومعدداً إنجــازاه بقوله: «راح يجمع شــمل القوى السياســية 
ويختــار مستشــاريه مــن مكونــات الوطن مــن أجــل الوحــدة والاعتصام 
ومشــاركة الجميع في صنــع القرار وانطلــق الرئيس ليرســم صورته أمام 
الناس، رئيس متواضع يرفض أن تعلق صوره في المكاتب والوزارات لا يقيم 
في القصر الجمهوري بل يسكن بين عامة الناس ويؤدي الصلاة في جماعة، 
يطلب النصح من الجميع يقول بأعلى صوته إنه خادم للشعب وليس رئيسه 
وانطلق في رحلات خارجية ليعيد مصــر إلى الصدارة والريادة في رحلات 
ناجحــة لإفريقيــا والصين وطهران وغيرهــا، وجاء الموقــف ليثبت الرئيس 
قوتــه وجدارته، عندمــا تعرضت غزة للعــدوان الصهيوني ليقــف الرئيس 
دون مســاومة ويقول للعالم كله: إن غزة هي العمق الاستراتيجي لمصر، فلا 
تفريط ولا مســاومة، وتقف مصر بكل قوتهــا معنوياً ومادياً لتفتح الحدود 
والمعابر لأبناء غــزة وأصبحت مصر محط الأنظار والأنباء، أســابيع وأيام 
معــدودة والرئيس يواصــل الليل بالنهار مــن أجل تطهير البــلاد والقضاء 
على رؤوس الفســاد، كان يمكن للأمور أن تسير للأفضل في استكمال بناء 
مؤسســات الدولة لكــن مؤامرات الدولــة العميقة أرادت أن تعرقل مســيرة 
الثورة، ولا يزال الرئيس يشــاور القوى السياسية ويدعوهم للحوار في كل 
محنــة يمر بهــا الوطن وآخرها تهديد الأمن القومي فــي منابع النيل كل ذلك 
لإيمــان الرئيــس بالديمقراطية فنحن أمــام رئيس لا ينفرد بقرار ولا يســتبد 

برأي يأخذ بمشورة شعبه ورأي معارضيه».

الرئيس والقدرة غير
 العادية على الصبر الجميل

وأخيــراً، إلــى «أخبار» الثلاثاء وزميلنا رشــاد كامل وقولــه عن الرئيس: 
«المعارضــة تتصيــد الأخطــاء للرئيــس ووصــل الأمــر إلى حد الاســتهزاء 
والسخرية والضحك، ووسط كل هذا لم يهتز الرئيس كعادته لأنه واثق كل 
الثقة ان هــذه الأحداث تحدث عادة بعد الثورات، ومع مرور الأيام ستســير 
الســفينة في مســارها الصحيح، نعم هناك أخطاء وســلبيات، وأنا أحسد 
الرئيــس على هذه القــدرة غير العاديــة والصبر الجميل على هــذا الطوفان 
والهيجان على الدولة ورموزها وهي ان دلت على شيء فإنما تدل على سعة 

الصدر والتركيز للنهوض  بهذا البلد».
لكن زميلنا الرســام بـ»الأســبوع» محمــد الصباغ، أخبرنــي أن معلوماته 
تختلــف تمامــاً عــن معلومات خالد ورشــاد، قد أخبــره قريب لــه يعمل مع 
الرئيس، انه حضر اجتماعاً للتشــاور والتباحث، قال لهم الرئيس: - تعالوا 

نشوف هنكدب في إيه النهاردة، توكلنا على الله.

المرحوم الطبيب أحمد الملط
وإلى حلقة أخرى من تزوير التاريخ التي يمارســها الإخوان فيوم الجمعة 
الماضي نشــرت جريدة «الحرية والعدالة» في صفحتها الأخيرة، في باب - 

بوفايــل - كتبها زميلنا إســلام توفيق عن المرحــوم الطبيب أحمد الملط جاء 
فيــه: «انضــم إلى النظــام الخاص وأصبــح طبيب النظام ووضــع كل وقته 
لخدمة الدعوة فلم يبخل عليها بنفس ولا بمال واهتم بالطلبة الوافدين للأزهر 
من الدول الإســلامية، تعرض لمحن وابتلاءات فصبر واحتسب واعتقل في 
قضية السيارة الجيب وقدم للمحاكمة وكان عمره انذاك أربعة وثلاثين عاما 
لكنه لم يجزع ولم يهن وظل في المعتقل حتى أفرج عنه عام 1951 وخرج أشد 
عزمــاً على العمل من أجل الدعوة، ظل الدكتــور الملط الجندي الوفي لدعوته 
حتــى بعد اغتيال  أطراف م حســن البنا وكان دائــم الحركة مخلصاً لله في 
دعوتــه وعندما جاءت محنــة 1954م اعتقل مع إخوانه بعد حادثة المنشــية 

وتعرض لأشد عمليات التعذيب والتصفية.
خرج د. الملط من الســجن عام 1973 فوضع نفســه في خدمة دينه وعمل 
على لم شمل الإخوان وإعادة نشاطهم مع عمر التلمساني ومصطفى مشهور 
وأحمد حســانين وكمال الســنانيري وغيرهم، كما أســهم في إقامة العديد 
من المنشــآت الطبية عام 1973م خرج مع المستشــار حسن الهضيبي المرشد 
العام لأداء فريضة الحج ومقابلة الإخوان في الخارج وبعد وفاة المستشــار 
الهضيبي في نوفمبر 1973م استأنف نشاطه مع التلمساني وجاب بالدعوة 
الكثير من بلاد العالم، من أبرز جهود «الملط» المساهمة في تأسيس الجمعية 
الطبية الإسلامية في أوائل الثمانينيات كما شارك في تأسيس «دار التوزيع 
والنشــر الإســلامية» عام 1976م، خرج «الملط» الى السعودية لأداء فريضة 
الحــج فواته المنية وهو حاج ملب في ذي الحجة 1415هجرية، يونيو 1995م 
وصلى عليه في المســجد الحرام ودفن بمكة المكرمة ونعاه العالم الإسلامي 

كله».
رحمــة الله على الدكتــور أحمد الملط، فقد كان صديقــاً وأخاًً لعمي الحاج 
إبراهيــم كــروم وزملاء فــي النظام الخــاص للجماعة، أي التنظيم الســري 
المسلح، واعتقلا معاً عام 1948 و1954، لكن التزوير وانعدام الأمانة تأتي من 
القول انه خرج من الســجن عام 1973، والحقيقة انه خرج منه عام 1955، مع 
عمي والشــيخ يوســف القرضاوي وغيرهم، والتحق بالعمل في مستشفى 
بولاق العام وأجــرى لي عملية زائدة دودية فيهــا، وافتتح عيادة في ميدان 
سيدي سعيد بشارع الســبتية بحي بولاق أبو العلا، وأجرى لي فيها عملية 
إزالة حبوب في جفن العين، والشــيخ القرضاوي تم تعيينه أيضاً في وزارة 
الأوقاف، وكان من أفرج عنه تم تعيينهم، وكان معظمهم في التنظيم السري 

المسلح.

لقاء موسى والشاطر: 
القيادات صارت تكفر بعضها بعضاً

وإلى ردود الأفعال على المســخرة الثانية وهي اللقاء الســري الذي نظمه 
في بيته زميلنا وصديقنا ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور بين عمرو موسى 
وخيرت الشاطر، ثم أبلغ به صحيفة «اليوم السابع» وما ترتب عليه من ردود 
أفعال قــال عنها يوم الاثنين زميلنا وصديقنا بالأخبار محمد الشــماع: «من 
المنطقي أن تكــون هناك اتصالات بين رموز الإخوان ورمــوز القوى الوطنية 
لترتيب الأوضاع والحفاظ على كيان الدولة، الســيد عمرو موســى تصرف 
كأنه ضبط متلبســاً بالجرم المشهود وتصرف على هذا الأساس متهماً أيمن 
نور بأنه من ســرب الخبر، وكأن هناك فضيحة، كان يجب سترها وهنا بعد 
آخر وخطير من أبعاد الأزمة السياســية في مصر وهي أن القيادات صارت 
تكفر بعضها بعضاً في العلن بينما تحلل النقاش الســري ومبعث الخطورة 
أنــه يؤســس لازدواجية فــي الخطاب السياســي وهو داء خطير، فالســيد 
خيرت الشــاطر ليس إســرائيلياً حتى نتهرب ونتبرأ من لقائه بل هو الرجل 

الأقوى في التنظيم الحاكم».

«الشروق»: ما الضير 
في المقابلات السرية؟

وكان هذا هو نفس رأس زميلنا عماد الدين حسين رئيس التحرر التنفيذي 
لـ»الشــروق» في نفــس اليوم مع بعــض التحفظ إذ قال: «عمرو موســى لم 
يرتكب جريمة بجلوســه مع الشــاطر، ربما كان مهماً أن يتم الأمر بالتنسيق 
مع قــادة المعارضة وتكون الجلســة لها جدول أعمال حتــى لا تكون نتيجة 
اللقاء هي شق صف المعارضة وهنا يمكن الاختلاف مع موسى في الطريقة 

وليس في المبدأ نفسه.
 يا من تهاجمون عمرو موســى أو الشاطر الآن سوف يجلس الطرفان إن 
آجــلا أو عاجلا معاً على طاولة واحدة قد تكون ســرية ثم يكشــفها الإعلام 
وقد تســتمر ســرية ولا نعرف بها إلا من كتب التاريخ بعد عشرات السنين، 
الأعــداء يتقاتلون ثم يجلســون على طاولــة مفاوضات واحــدة، فما بالكم 

بأبناء الوطن الواحد؟!».

رواية عمرو موسى 
على صفحته في «الفيس بوك»

أما عمرو موســى،  نان روايته على صفحته فــي «الفيس بوك»، قال فيها 
- نقــلاً عن زميلنا بـ»المصري اليوم» ريمــون ادوارد - يوم الاثنين، هي: «من 
منطلق مســؤوليتي حضــرت اللقاء بدعوة مــن «نور» لمناقشــة أمور تتعلق 
بالوضع الحساس الذي تمر به مصر مبدياً دهشته من استدعائه الصحافة 
وإنكاره تســريب الخبر رغم انه صاحب الدعــوة، «قبلت دعوة نور التي كان 
مدعواً لها الكتاتني والشاطر ولا ارى مانعاً من هذه اللقاءات، سواء بصفتي 
الشــخصية أو السياســية»، وأن الزيارة اســتهدفت التعــرف على المواقف 
الحقيقيــة في لحظة مهمة من تاريخ مصر، قررت أن أمضي قدماً في حضور 
اللقــاء، لاقتناعي أن الوضع خطيــر، وأن هناك أهمية للتحدث في المســائل 

المتعلقة بالوقع لمصري».
وأن «الشــعب غاضب ومحبط وخائف على بلده وأســره»، وأن المســألة 
ليســت مناورات بل خــوف على البلد، «أبلغت هذه الرســالة بوضوح خلال 
اللقــاء وطالبــت بانتخابات رئاســية مبكرة يعــود فيها الشــعب لصناديق 
الانتخابات ليقرر مصيره، وســنتظاهر بســلمية يوم 30 يونيو، لهذا الهدف 
مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على دماء المصريين، هناك قلوب مريضة ترى 
ان كل لقاء سياســي مــن أجل هدف أو منصــب وليس لوجــه الوطن والله 
ولذا فإن اللقاء لم يضم مســؤولين وهو ما أعلنته أكثر من مرة ولا أطمع في 
منصب ولا أبحث عن مصالح ومن يفكر بهذا المنطق لا يعلم ان البلاد بحاجة 

إلى تجرد تام».

منصور ينشر محضر اجتماع عمرو موسى مع 
الشاطر وطلبه منه شرح مفهوم الخلافة الإسلامية

لكن كانــت هناك رواية أخرى مخالفة لرواية موســى، وفــي نفس اليوم 
في «الشــروق» وصحبها زميلنا الإخواني ومقدم البرامج في قناة الجزيرة 
وشــرلوك أحمد منصور الذي قال بالنص في عمــوده اليومي - بلا حدود: 
«عمــرو موســى وزيــر الخارجية المصــري الأســبق والأمين العام الســابق 
للجامعة العربية وأحد رموز التنظيم السري الطليعي الذي حكم مصر خلال 
الأربعين عاما الماضية وأحد رموز النظام المخلوع حسني مبارك يصر على عدم 
الانســحاب بهدوء من الحياة السياسية، كما انسحب غيره قبل عدة أشهر، 
علمت أن الســيد عمرو موســى يلحق في لقاء المهندس خيرت الشاطر نائب 
المرشــد العام للإخوان المسلمين وأبلغني الوسيط ان إلحاحه زاد في الوقت 
الذي كان الرئيس مرسي يجري خلاله تعديلات على الحكومة المصرية أملاً 
أن يعود للأضواء مرة أخرى لكن الإخوان رفضوا متعللين بأن جبهة الإنقاذ 
وقادتهــا متورطون في الاضطرابات التي كانت تجرى في مصر آنذاك، لجأ 
عمرو موســى الى أيمن نور الذي نجح في ترتيب المقابلة مع خيرت الشاطر 
يوم الأربعاء الماضي، يقدم نفســه للشاطر من أجل أن يشغل منصباً يختتم 
به حياته السياســية ولو مستشاراً للرئيس للشؤون السياسية منتقداً أداء 
الدكتور عصام الحداد  ومقللا من شأنه وتاريخه السياسي والمهني ومعتقداً 
كما يصور الإعلام أن خيرت الشــاطر يدير الدولة بالتليفون وسوف يتصل 
على الرئيس مرســي ويقول له عين عمرو موسى مستشــارا فيعينه مرسي 
فورا، كما أكد عمرو موســى خلال اللقاء أنه لم يقرأ كتاباً واحدا عن جماعة 
الإخوان المســلمين ولا يعلم شيئاً عن تاريخها إلا مما ينشر في الصحف وما 
تتداولــه جبهــة الإنقاذ، كما أنه يعتقــد أن مفهوم أهل الســنة والجماعة هو 
أن أهل الســنة هم الســلفيون والجماعة هم الإخوان المسلمين، كما طلب من 
المهندس خيرت الشاطر أن يشرح له مفهوم الخلافة وخلال الحديث دخلت 
ســكرتيرة عمرو موســى وأبلغته بأن خبر الاجتماع سرب للصحافة ونشر 
فقد عمرو موسى توازنه تماماً وأسقط في يده وأدرك أن الجهات الخارجية 
التي تدعمه ســوف تســقطه من حســاباتها وجبهة الإنقاذ التــي يتعلق بها 
ســوف تثور عليه وسوف يخسر كل شــيء المنصب الإخواني الذي يصبوا 
إليه والدعم الخارجي وجبهة الإنقاذ في الداخل، لذا خرج على الإعلام وقدم 
نفسه على انه البطل المغوار الذي نازل خيرت الشاطر في موقعة منزل أيمن 
نور وأنه قدم مطالب جبهة الإنقاذ واضحة وإذا لم يلبها الإخوان فإن معركة 

30 يونيو ستكون هي الفاصلة، هذه هي القصة».
هذه رواية منصور، وكان فيها عدة جمل عن طلب زميلنا وصديقنا حمدين 
صباحي طلب مقابلة الشــاطر، ولم نوردها حتــى نركز الحديث على واقعة 
واحدة، ولأننا سنتناولها منفصلة فيما بعد، لكن الذي يثير التساؤلات هنا، 
هو ان كل الأخبار ومصادرها بما فيها أيمن نور لم تشر إلى وجود سكرتيرة 
عمرو موســى في شــقة أيمن نور، كما لم أفهم لماذا يطلب عمرو أن يشرح له 
خيــرت مفهوم الخلافة، هــل كان يريد أن يتولى منصــب الصدر الأعظم أي 

رئيس الوزراء أيام الخلافة العثمانية، في دولة وخلافة الإخوان؟

وزير الداخلية يؤكد عدم حماية الشرطة قصر الرئاسة ومقار الإخوان والأحزاب المعارضة.. واتهامات لرئيس جهاز الأمن بتسريب اسم الضابط الذي تم اغتياله في العريش 

بروفة لحرب أهلية أمام وزارة الثقافة.. استبعاد امكانية اجراء انتخابات رئاسية مبكرة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

رغم كثرة الأخبار والموضوعات الهامة التي زاحم بعضها بعضها في الصحف المصرية الصادرة امس، فان هناك الأكثر خطورة وأولها الاشتباك 
الذي حدث أمام مقر وزارة الثقافة في حي الزمالك، عندما توجه فريق من الإخوان بقيادة أحمد المغير أحد رجال خيرت الشــاطر، ومعهم مجموعة 
مــن المؤلفــة قلوبهم يتقدمهم صديقنا المحامي والقيادي في حزب الأصالة الســلفي ممدوح إســماعيل، وفوجئت ان أحد أبناء شــقيقتي هو زميلنا 
بجريدة الفتح محمود القاعود، معهم وقالت جريدة الإخوان «الحرية والعدالة» أمس في تحقيق لزميلنا أحمد أبو زيد: «قال الأديب محمود القاعود 

المنسق العام لجبهة الإبداع المستقلة».
ومحمود كما قلت يعمل في الفتح لســان حال جمعية الدعوة الســلفية التي خرج منها حزب النور، ولو كنت أعلم انه في المظاهرة لنزلت لضربه 
لان الخال والد، وحتى لا ينال علقة كالتي نالها أحمد المغير، ولا أعلم ان كان محمود فر عملا بقول الشاعر، قتيل كعاب لا قتيل حروب، المهم، ان هذا 

التحرش من جانب الإخوان والمؤلفة قلوبهم هو رسالة بأنهم سوف ينزلون في الثلاثين من يونيو للاشتباك مع المتظاهرين.
 والخبــر الثانــي الخطير خاص بوزارة الداخلية وتصريحات وزيرها بأن الشــرطة لن تحمي قصر الرئاســة لأنه مســؤولية الحرس الجمهوري، 
ولــن تحمي مقرات الإخوان ومكتب الإرشــاد ومقرات الأحزاب الأخرى، إنما المنشــآت العامة، ونشــرت أنباء عن وجــود خيانة أوصلت معلومات 
للإرهابيين في ســيناء عن ضابط العمليات الخاصة الشــهيد محمد أبو شقرة، وأن القيادي الإخواني محمد البلتاجي كان قد زار رئيس جهاز الأمن 

الوطني اللواء خالد ثروت، كما واصل ضباط الشرطة تحميل الإخوان مسؤولية اغتياله.
وواصلت الصحف الاهتمام بامتحانات الثانوية العامة والتحضير لمظاهرات آخر الشهر واستعدادات الشرطة والجيش لحصار الانفاق بين غزو 
وســيناء لمنع تســرب عناصر مسلحة وهو ما يحمل شكوكاً غير مباشــرة من وزارة الداخلية في تعاون مسلح بين حماس والإخوان، وبدء الشرطة 
التواجــد أمــام مدينة الانتاج الإعلامي بعد تســرب أنباء عن حصارها من جانب جماعة صديقنا حازم صلاح أبو اســماعيل، والجماعة الإســلامية 
التــي تدفع عاصــم عبدالماجد لتزعم هذه العمليات، كما قابل وفد منها برئاســة عبود الزمر وزير الداخلية وقدم لــه معلومات جمعتها الجماعة عن 
خطط المعارضين لمظاهرات آخر الشــهر، ويبدو أن عمله ضابطا في المخابرات الحربية عاوده الحنين إليه، وقد قرأت ما قدمه من معلومات منشــورة 
في «المصريون»، فلم تخرج عن تكهنات نشــرتها من قبل بعض الصحف، كما لا تزال أزمات البنزين والســولار مستمرة بقوة، وأهدى إلينا الإخوان 

والمؤلفة قلوبهم زيادة حرارة الجو، لأنهم كما نؤكد، نحس دكر حط على مصر هي أمي.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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احمدي نجاد ساعد بتصريحاته وتهديداته بمحو اسرائيل عن الخريطة على بذل كل جهد لوقف المشروع الذري الايراني 

دعوة وزراء الحكومة الى مساءلة قادة الجيش عن ميزانية الجيش والاقتطاع منها بلا خشية من تهديدات الجيش بحرب قادمة

■ المظاهـرات التـي بدأت في ميدان تقسـيم في اسـطنبول 
وانتشرت منذئذ الى بؤر اخرى في الدولة، هي أحد التطورات 
الاكثـر اثـارة للاهتمـام فـي تركيـا منذ صعـود حـزب العدالة 
والتنمية الى الحكم منذ أكثر من عشـر سنوات. وبينما لا يزال 
صعبا ان نرى سـيناريو تؤدي فيه هذه المظاهرات الى اسقاط 
رئيـس الوزراء التركي رجب طيب اردوغـان، فانها كفيلة بان 
تشـكل عائقا في وجه مسـاعيه لتغيير مؤسسـة الرئاسـة في 
تركيا، تمهيدا للانتخابات المباشـرة للرئاسـة فـي 2014، التي 

يعتزم التنافس فيها. 
عمليا، تخوف بعض من الجمهور التركي من «رئيس قوي» 
على نمـط الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين، هـو بين عناصر 
الخلفية لاندلاع المظاهرات في الوقت الحالي. وفي منشـورات 
وزعت  اثناء المظاهرات جاء: «هذا ليس بسـبب الحديقة، هذا 
بسـبب اسـتغلال القوة السياسـية، هذا بسـبب الرقابة على 
وسـائل الاعلام، هذا بسـبب عدم نيل الاقليات حماية الدولة، 

هذا من أجل الديمقراطية».
مجموعة مركزية في المظاهرات، هم العلمانيون. ففي اوساط 
العلمانيين يوجد تنوع واسع من التيارات الايديولوجية: يمكن 
ان نلاحظ مثلا الليبراليين، الشيوعيين والكماليين المحافظين. 
وبالنسبة لمجموعة الشـباب الليبراليين – فان هؤلاء الشباب 
لا يشـعرون فقط بعـداء متزايد لحـزب العدالـة والتنمية، بل 
ويشـعرون بانه ليس لهم عمليا مـن يمثلهم. وهم يعربون عن 
النفور من المواقف القديمة لحزب الشـعب الجمهوري (الحزب 
الذي أسسـه اتاتورك)، وهم لا يتماثلون مـع المواقف القومية 
لحـزب العمل الوطني. محفل مهم آخر يشـارك فـي المظاهرات 
هو الاقليـة العلوية التركيـة، التي تقدر بنحـو 15 في المئة من 
السكان. هذه الاقلية التي لديها شكاوى تاريخية ضد الاغلبية 
السـنية، تشـعر بالاحباط في الزمن الراهـن. والامر ينبع من 
انه حسـب فهمهم، عملية التقارب مع الاكراد طمست حقوقهم. 
وتعبيـر رمزي عن موقف الحكم من هذه الاقلية، هو حقيقة ان 
الاسم الذي اختير للمشروع الطموح المتمثل ببناء جسر ثالث 
فوق البوسـفور، هو السلطان سليم الاول، الذي اشتهر ضمن 
امـور اخرى بضـرب العلويين. فضـلا عن ذلك، فـان العلويين 
الاتـراك غير راضين عن السياسـة التركية بالنسـبة لما يجري 
في سـورية، والموقـف المتصلب تجاه نظام بشـار الاسـد. كما 
يوجـد في المظاهـرات أيضا حضور للاقليـة الكردية، وان كان 
بشـكل نسـبي في جنوب شـرق الدولة هادئ. من يبدون كمن 
«يجلـس علـى الجدار» هـم اولئـك المتماثلين مـع حركة غولان 
(حركـة مجتمـع مدني ذات لـون ديني اقامها الداعيـة فتوالله 

غـولان ولها بضعة ملايين من المؤيديـن)، ممن هم غير راضين 
عـن ميـول الحكم المطلـق المتزايدة لـدى اردوغـان. ومن جهة 
أخـرى فـان الكثير مـن المؤيدين لهـذه الحركة هم مـن جمهور 
ناخبي حزب العدالة والتنمية. ومن تغيب حتى الان سواء عن 
الموقف من الاحتجاج في الشبكة الاجتماعية أم في الميدان، هو 
الجيش التركي. وليس هذا مفاجئا في ضوء العملية التي بادر 
اليها وحققها اردوغان في السـنوات الاخيرة، تعطيل الجيش 
التركي كلاعب سياسـي. في هذا السياق تجدر الاشارة الى ان 
المتظاهريـن في الميـدان، في معظمهـم، لا يريدون مـرة اخرى 
تدخـل الجيـش. ومع ذلك، فـي المنظـور التاريخي يمكـن لهذا 
بالتأكيد ان يشكل سابقة في ضوء أن عدم الاستقرار السياسي 

في الماضي كان احد الدوافع الاساسية لتدخل الجيش. 
احدى المشـاكل الاساسـية في تركيا في السنوات الاخيرة 
هـي الرقابـة الذاتيـة للصحف فـي اعقـاب اعتقـال الكثير من 
الصحافيـين فـي الدولة، وكـذا الضغـط الذي يمارسـه حزب 
العدالـة والتنميـة على محافل الاعـلام التي لا تسـير في خط 
الحكومة. وهكذا فقد كانت الشـبكات الاجتماعية، التي تحظى 
ايضـا على اي حـال بالشـعبية في اوسـاط الجمهـور التركي 
(32 مليون مسـتخدم رسـمي في الفيسـبوك ونحو 10 ملايين 
فـي التويتر، بالنسـبة لعدد من السـكان يبلغ نحـو 74 مليون 
نسـمة) هـي التـي شـكلت أداة مركزيـة لانتشـار المظاهـرات 
والزخم الذي حققته. وقبل المظاهرات انطلق انتقاد للصحافة 
التركيـة، ولكـن سـلوكها في اثنـاء المظاهـرات (وكذا سـلوك 
الشـرطة) وصف في الشـبكة بانه «خيانة». وبالنسبة لمسألة 
ما الـذي أدى الى الاحتجـاج الاجتماعي، فـان الحديث البارز 
في الشـبكة كان ان موجة الاحتجاج الاجتماعي هي رد عفوي 

وعاطفي على رد فعل الشرطة العنيف والقمعي.
 فاسـتخدام الغاز المسـيل للدموع، خراطيم المياه ووسائل 
عنيفة اخرى لتفريق المظاهرات كانت فقط جزءا من الاساليب 
التـي اسـتخدمتها الشـرطة لتفريق مظاهـرة مدنيـة، لم تكن 
عنيفة في طابعها. وتصاعد رد الفعل المتسلسل كنتيجة لادارة 
فاشـلة للحدث وصعوبة النظام في الاحتواء والسيطرة على 
مسـتوى اللهيـب، بـل ان الوضع تفاقـم حـين كان واضحا ان 
وسائل الاعلام الرسمية والتقليدية مجندة في صالح النظام. 
ومـع انـدلاع الاضطرابـات، واصلـت كل شـبكات التلفزيـون 
الرسمية سياسة البث المحدد. ولم يحظَ الاحتجاج الاجتماعي 
بتغطيـة مناسـبة ولـم تمنـح منصـة اعلامية رسـمية لصوت 
الاحتجاج باسـماع ذاتـه، بل تعاظم الاحبـاط حين انحصرت 
التغطية، التحليل والتوثيق للاحتجاج على نحو شـبه مطلق 

بالشـبكات الاجتماعية. ويمكن ان نتعرف على خوف السلطة 
مـن تأثيـر الشـبكات الاجتماعيـة مـن خـلال اعتراف شـركة 
الهواتـف الخلوية التركية الرائدة، توركسـال، بانها تعرضت 
للضغـط في أول يـوم للمظاهـرات الكبرى لتقييـد الخدمة في 
منطقـة ميدان تقسـيم، وكـذا تصريح اردوغـان العلني في أن 

التويتر مليء بالاكاذيب.
مشـوق الموقف سـواء من وزيـر الخارجية التركـي، احمد 
داود اوغلو أم الرئيس التركي عبدالله غول من «المس المحتمل 
بصـورة تركيـا» في اعقـاب المظاهـرات. ويمكـن أن نفهم هذه 
التصريحات في السـياق العام لمحاولة تركيـا تحقيق نفوذها 
فـي المناطـق المجـاورة لها من خـلال «القـوة الرقيقـة» وفكرة 
«النموذج التركي». يمكن أن نقدر مع ذلك ان ليست المظاهرات 
هـي التي تمس بصـورة تركيا، بل شـكل قمعها. وبشـكل أكثر 
تحديدا يمكن أن نفهم تصريحات المسـؤولين الاتراك هذه على 
خلفيـة حملة اسـطنبول لان تكـون مضيفة الالعـاب الاولمبية 
2020. وفـي ضـوء أن القرار عـن المدينة الفائزة سيحسـم في 
ايلول/سـبتمبر، فالتقديـرات هـي أنه فـي اعقـاب المظاهرات 

فرص اسطنبول باتت اقل. 
احتمـال تحول المظاهرات الى «ربيـع تركي» تكون نتيجته 
اسقاط الحكم، يبدو كما اسلفنا صغيرا. فالكثيرون في الشبكة 
يشـددون علـى أن تقسـيم ليـس ميـدان التحريـر والرئيـس 
التركـي ايضـا قـال انه يجـب أن نـرى المظاهـرات كمظاهرات 
تشـبه حركـة «احتـلال وول سـتريت» اكثـر مما تشـبه الهزة 
فـي العالـم العربي. خطأ هو ايضـا رؤية ما يحصـل اليوم في 
تركيـا فقط بتعابير الصراع بـين العلمانيين والمتدينين. وحتى 
لو كان العلمانيون هـم الذين يقودون المظاهرات، فان آخرين 
في الجمهور يتماثلون مع قسـم من الانتقـاد الذي ينطلق على 
سـلوك اردوغان، ولهذا فـان المظاهرات الحالية هـي بالتأكيد 

اشارة تحذير لحكم حزب العدالة والتنمية.
في الشـبكة يدعون بان انفجار المشـاعر الشعبية سيكون 
له تأثير اسـتراتيجي على الخريطة السياسية لتركيا. ويؤمن 
الكثيـرون بـان ما بـدأ كاحتجـاج اجتماعـي عفـوي يجب أن 
يترجم الى عمل سياسـي منظم، وانه رغـم ان لهذا الاحتجاج 
وجوه عديدة فليسـت له قيادة. رغم اليافطات التي رفعت في 
المظاهـرات ودعت الـى اسـتقالة اردوغان، واضـح أن اغلبية 
المتظاهريـن معنيـون اولا وقبل كل شـيء بلجمه ولجم بعض 
خطواتـه التـي اعتبرتهـا مجموعـات واسـعة مـن الجمهـور 

خطوات غير ديمقراطية.
نظرة عليا 2013/6/12

احتمال تحول المظاهرات الى «ربيع تركي» تكون نتيجته اسقاط الحكم يبدو بعيدا

المظاهرات في تركيا: تنفيس أم قاطرة تغيير؟

د. افرايم كام

■ أصبـح نهائيا الآن أن محمود احمدي نجاد سـينزل 
في الايام القريبة عن المسـرح السياسي مع انتهاء ولايته 
الثانية رئيسـا لايـران. وكان يفتـرض ان يحدث هذا قبل 
اربع سـنوات، حين انتهـاء ولايته الاولى، بيـد ان نتائج 
الانتخابـات زورت آنـذاك ومنـح الزعيـم الروحـي علـي 
خامنئـي الرئيـس تأييـده واهتـم بابقائـه فـي منصبـه. 

ويوجب عليه الدستور الايراني الآن ان يترك عمله.
تركت ثماني سنوات ولاية احمدي نجاد لايران توازنا 
مختلطا، فهناك من جهة البرنامج الذري الايراني المنطلق 
الـى الأمام. ووسـعت ايران حلقـة منشـآتها الذرية وهي 
تسيطر على علم بانتاج سلاح ذري وتخصب اليورانيوم 
بكميات كبيرة تكفي لبناء سـلاح ذري، بعد القرار بأشهر 

معدودة.
ونالت ايـران انجازا آخر، ففي 2001 و2003 سـيطرت 
قوات امريكية على جارتيها افغانسـتان والعراق. وسبب 
وجود قـوات امريكية كبيرة في جانبي ايران قلقا حقيقيا 
فيها، ولا سـيما في 2003 من امكانية ان تهاجمها الولايات 
المتحـدة ايضا كي توقف برنامجهـا الذري، لكن هذا القلق 
تضـاءل بالتدريج، هـذا الى ان القـوات الامريكية أُجليت 
عن العراق في 2011 وهي توشك ان تجلو عن افغانستان 
فـي 2014. لكن سـتبقى قوات كبيـرة في منطقـة الخليج. 
ان خروجهـا من العراق وافغانسـتان تـراه ايران انجازا 
مهمـا. والى ذلـك اسـتغل النظـام الايراني في السـنوات 
الاخيرة علاقاته بالشـيعة في العـراق ومنزلتهم المتقدمة 
فيـه ليوسـع تأثيـره فـي جارته. مقابـل هـذه الانجازات 
اضطـرت ايـران الـى مواجهة مشـكلات صعبـة على عهد 
احمدي نجاد، مثل عبء يزداد ثقلا لعقوبات لم يسبق لها 
مثيـل تقودها امريـكا واوروبا. ان موجـة العقوبات التي 
بدأت في 2012 قوية ومؤلمة، وتشـعر الحكومة بها شعورا 
جيـدا وكذلك المنظمـات الاقتصادية والناس في الشـارع. 
وتضـر العقوبات بتصدير النفط من ايران وتعزل نظامها 
المصرفـي جزئيا وتضائل ايـرادات حكومتها واحتياطيها 
مـن العملـة الاجنبيـة، وتُسـبب انخفـاض قيمـة العملـة 
الايرانيـة وزيـادة التضخـم المالـي. ويوجـد لذلـك دائما 

احتمال انفجار غليان حقيقي مضاد للنظام.
يضاف الى ذلك ان نضال نظام الاسـد في سـورية عن 
مسـتقبله واحتمـالات بقائه منخفضة. فاذا سـقط نظامه 
فقد تفقد ايران حليفتها الوحيدة، وسـتزداد عزلتها حدة 
ويتـم الاضـرار بعلاقاتهـا بحـزب اللـه. وتحـاول ايران 
مساعدة الاسد بشحنات سلاح مرسلة وبمعدات عسكرية 
في الأسـاس وبمشـورة فـي القتال يقدمهـا ضباط حرس 
الثورة الذين أُرسـلوا الى سورية وبمسـاعدة مالية. لكن 

من الواضح ان احتمالات بقائه ليست متعلقة بها.
وتضـررت مكانـة احمـدي نجـاد ايضا تضررا شـديدا 
في السـنوات الاخيرة، فقد انشـأ لنفسـه خصوما في كل 
منظومـة تقريبا – فـي البرلمـان والقيـادة الدينية وجهاز 
كثيريـن  مـن  مكـروه  وهـو  الاعـلام.  ووسـائل  القضـاء 
فـي ايـران ووجـه اليـه انتقـاد شـديد بسـبب الوضـع 
الاقتصادي. وفي الاضطرابات التـي حدثت في حزيران/
يونيـو 2009 على أثر الانتخابات، سـار مئـات الآلاف في 
الشـوارع يهتفون «الموت للديكتاتـور». لكن أبلغ أخطائه 
كان سـلوكه السياسـي الذي أفضى الى شقاق بينه وبين 
خامنئـي. فقـد أصبـح احمدي نجـاد منـذ 2009 عبئا على 
الزعيـم الروحي، وأصـاب انتقاد الرئيـس خامنئي ايضا 
وأضـر بمكانتـه. وحـاول احمدي نجـاد ان يبني لنفسـه 
قاعدة قوة سياسـية واقتصادية تحافظ على مكانته بعد 
انتهـاء ولايته. وحـاول ان يقود سياسـة وطنية تعارض 
توجه المؤسسـة الدينية وتضعضع سـيطرة الفقهاء على 
القـرارات السياسـية. لكنـه فشـل وتضاءل تأييـده وهو 

يغادر الساحة السياسية ومكانته في الحضيض.
سـيتم تذكـر احمدي نجـاد في اسـرائيل في الأسـاس 
وإنـكاره  الخريطـة  عـن  محوهـا  الـى  دعواتـه  بسـبب 
للمحرقـة. وقد فعـل زعمـاء ايرانيون آخـرون ذلك ايضا 
لكن سلسلة تصريحات احمدي نجاد اللاذعة، وبين يديها 
التقـدم في البرنامج الذري أحدثت انطباع التهديد الذري 
الايراني المفرط. ومن هذه الجهة أصبح احمدي نجاد كنزا 
دعائيا مهما لاسـرائيل وسـاعدها علـى ان تُبين في العالم 
الحاجـة الـى بذل كل جهـد لمنع ايـران من الحصـول على 

السلاح الذري.

اسرائيل اليوم 2013/6/12

رؤوبين بدهتسور

■ بعـد ان اطلـع وزراء الحكومة علـى حيل الجيش 
الاسـرائيلي الدعائيـة وهدفهـا كلـه الدفـاع عـن قدس 
الأقـداس، أي ميزانيـة الدفـاع، من المناسـب ان نوصي 
بنيامـين نتنياهو بـأن يوزع عليهم في جلسـة الحكومة 
التاليـة كتـاب «ثمـن الأمن» (ألـين إينتهوفـن و ك.فاين 

سميث من اصدار دار نشر «معرخوت» 1974). 
فالقـراءة فيـه سـتعلمهم كيـف تسـتطيع مؤسسـة 
مدنية ذات تصميم ان تكف شـهوة المسـتوى العسكري 
الى التسـلح والاسـراف، والثبات الصلب فـي مواجهة 

التخويفات الهائلة التي تصدر عنه. 
المتحـدة  الولايـات  الحقيقـة  فـي  الكتـاب  يتنـاول 
واسـتقرار رأي وزير الدفاع روبرت مكنمارا على تحمل 
المسـؤولية عن صوغ سياسـة الامن القومي، لكن يمكن 

تطبيق دروسه هنا ايضا.
حـارب الجيـش الامريكي في مطلع سـتينيات القرن 
الماضـي ايضا حربا لا هوادة فيها عن نفقته، واسـتعمل 
– فقـد عظّـم  الأداة الأشـد نجوعـا لمنـع الاضـرار بـه 
الجنرالات والأدميرالات التهديد السوفييتي، وحاولوا 
ان يبرهنـوا بالأدلة علـى ان الولايـات المتحدة مُعرضة 
لخطر وجودي ولن ينقذها سوى الاستثمارات الضخمة 
المطلوبـة لتطويـر منظومـات قتاليـة حديثـة. وأصغى 
مكنمـارا وفحص بمسـاعدة فريـق خبـراء، أكثرهم من 
الاكاديميين، عـن كل خطط التطوير وألغـى كثيرا منها. 
ووفـر على دافـع الضرائب مئـات مليارات الـدولارات، 
لكـن كان أهم من ذلك أنه أوضـح لضباطه الكبار من هو 

المسؤول عن صوغ السياسة.
والجيش الاسـرائيلي عندنا لا يشـمئز من الوسائل، 
لأن سلسـلة مـن الحيل الدعائية لا يلائمها سـوى اسـم 
ة» ترمي الى تخويف الوزراء واعضاء الكنيسـت.  «دنيِّ
فقـد أبلـغ الجيش الـوزراء قبل عشـرة ايام أنـه لم يعد 
يسـتطيع ان يـزود بـ»كامـل الأمـن المطلـوب». وحـذر 
ضبـاط كبار مـن ان تقليـص الميزانيـة «سـيُقصر طول 
نفـس اسـرائيل» في الحـرب القادمـة وتُعرض نفسـها 
لخطر «حرب أطول حتى الحسـم». وكان ذروة ذلك الى 

الآن كلام رئيـس هيئـة الاركان بني غانتـس الذي قال: 
«اذا وجدت ميزانية مناسـبة فسيوجد رد مناسب. واذا 
وجدت ميزانية ناقصة فسـيكون رد مناسـب لكن يبدو 
ان ذلك سـيكون بثمن أشـد إيلاما»، أي اذا تجرأتم على 
المس بميزانيتنا فستتحملون تبعة دماء جنود ومدنيين 

الثمن الضروري. – يفوق 
واذا كانت الرسـالة لـم تُفهم فقد سـارع رئيس هيئة 
الاركان الى اعلان وقف تام لاستعمال جنود الاحتياط، 
ووقف التدريبات والغاء جميـع تدريبات هيئة القيادة 
العامة، والتهديد باغلاق وحدات جوية وفرق عسكرية، 

والغاء شراء معدات جديدة الى سنة 2018 وغير ذلك.
ومن اجل التحلية يستل الجيش الاسرائيلي التهديد 
الفـذ، وهـو أننا لا نريـد أن نبلغ مرة اخـرى الى الوضع 
الـذي كان فيـه الجيـش الاسـرائيلي قبـل حـرب لبنان 

الثانية. هل تتذكرون؟ 
الجيـش  فشـل  كيـف  فانظـروا  ميزانيتنـا  قلصتـم 
الاسـرائيلي فـي تلـك الحـرب التـي نشـأت لجنـة على 
أثرهـا وجهت إصبع الاتهـام اليكم ايضا. والمشـكلة هي 
أن هـذا الزعم ليس وقحا فقـط، بل هو كاذب ايضا. ففي 
السنوات التي سبقت حرب لبنان لم يُقتطع من ميزانية 

الامن بل كانت تزيد في كل سنة.
مـن فضلكـم اذا يـا وزراء الحكومـة، إقـرأوا كتـاب 
إنتهوفن وتعلموا كيف يجب على المسـتوى السياسـي 
أن يعامـل الجيـش فـي دولـة ديمقراطيـة، ولا تحجموا 
عن ان تستوضحوا مع الجيش ما هي بالضبط «الحرب 
القادمة»، وكيف يستعد لها ولماذا ستأخذ وقتا أطول. ولا 
تخشـوا الفحص عن خطط شرائه للمعدات فستجدون 
هناك قدرة كبيرة علـى التقليص. ولا تطأطئوا هاماتكم 
للجنـرالات الذيـن يخيفونكـم بتهديـدات بعضهـا غير 
واقعـي. ولا تخشـوا ان تسـألوا ضبـاط هيئـة القيادة 
العامة لمـاذا لا يمكن زيادة النجاعـة، في وقت يُخصص 
فيـه 50 في المئـة تقريبا مـن الميزانية للأجور وشـروط 
الخدمـة. وتحملـوا فـي الأسـاس المسـؤولية المطلوبـة 
منكم فقـد انتُخبتم أنتـم لا رئيس هيئـة الاركان لصوغ 

سياستنا.
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آفي شيلون

■ تُـذاع في الآونة الاخيـرة في التلفاز دعاية يشـجع فيها 
يوسـي ألفـي أبنـاء الطائفـة الشـرقية علـى روايـة قصصهم 
مـن اجـل التوثيـق التاريخـي. بيد انـه تكمن تحـت العنوان 
البشوش وهو «أخبر ابنك» خطة ذات آثار تاريخية تغيب عن 

ناظر الجمهور.
إن مشـاهدي الدعايـة مدعـوون الـى زيـارة موقـع مكتب 
المواطنين القدمـاء على الانترنت والى روايـة قصصهم. وهذا 
فـي ظاهـر الامر مؤثـر وحق كمـا هو مهـم توثيق تـراث يهود 
اوروبـا، مـن المناسـب تخليد تاريـخ من جـاءوا مـن البلدان 
الاسـلامية. لكن من دخلوا الى الموقع وأرادوا توثيق قصصهم 
وجدوا مفاجأة وهي استمارة بيروقراطية توجههم الى كيفية 
المطالبة بالأملاك التي سُـلبت منهم حينما هاجروا الى البلاد. 
وفـي هـذا الاسـبوع وعلى أثـر شـكاوى، كما يبـدو، أُبـرز في 
الاسـتمارة ايضا الجزء الذي يتنـاول التوثيق لكن أكثر المواد 

فيها ما زالت تتعلق بالمطالبة بالأملاك.
إن مشـروع «أخبـر ابنك» هـو ثمرة قرار حكومـي في 2009 
علـى تغيير السياسـة القديمـة المتعلقة بروايـة المهاجرين من 
الشـرق. فقد كانت الدولـة الى ذلك الوقت تعـارض تصنيفهم 
على أنهم لاجئون طُردوا وسُـلبت أملاكهم لسـببين، الاول هو 
ان اسـرائيل بهدي من الروح العامـة الصهيونية في عصر بن 
غوريـون لم تسـتوعب لاجئين جاءوا مُجبريـن، بل مهاجرين 
جاءوا بعد ألفي سـنة اشـتياق. وكان السـبب الثاني الخوف 
من إحداث معادلة تعترف بأن حرب الاستقلال أوجدت لاجئين 
مـن نوعين، يهـود طُردوا مـن البلـدان العربية وفلسـطينيين 
طُـردوا من اسـرائيل. والأعداد متشـابهة ايضـا: نحو 8 آلاف 
يهـودي، جاءوا سـنة 1967، مـن البلدان العربيـة ونحو 700 

ألف فلسطيني يعتبرون لاجئين بحسب الامم المتحدة.
إن سـبب تغير التوجه الحكومـي نحو رواية الهجرة كامن 
في الاعتراف بأن اسرائيل سـيصعب عليها من جهة دولية ان 
تتهـرب من الضغط للاعتراف بمسـؤولية محدودة على الأقل 

عن مشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين. ولما كان حق العودة أمرا 
محظورا فمن المنطق ان نفترض ان تضطر الدولة الى مواجهة 

طلبهم تعويضات على الأقل.
إن تعريـف اليهود بأنهم لاجئون يمكن ان يحرز اذا هدفين، 
وهما التغطية على رواية النكبة بكارثة يهودية أكبر، والحسم 
مـن الدعـوى الماليـة علـى اسـرائيل. فعلى حسـب حسـابات 
الباحثـين كان اليهود في البلـدان العربية يملكون أملاكا تزيد 
قيمتهـا علـى الأملاك الفلسـطينية. ومـع ذلك سـتثمر المعادلة 
ايضـا اسـئلة فـي مجـال القانـون الدولـي مثـل أن اسـرائيل 
عاونـت علـى نحو غير رسـمي قـرار مجلس النـواب العراقي 
على مصـادرة أملاك اليهود مقابل السـماح لهم بالهجرة. فهل 

يعني ذلك أنها تخلت عن أملاكهم؟
مهمـا يكـن الامر فـان المفارقـة المنطقيـة هي فـي ان حكومة 
يمـين خاصـة تضـر بالروايـة الصهيونية فـي تناولهـا ليهود 
البلـدان العربيـة باعتبارهم لاجئـين. من وجهة نظـر الرواية 
الخاصـة لأبنـاء عائلتي الذين هاجروا من بغـداد فان تعريف 
«اللاجئين» مختلف فيه. لم يشغل أكثرهم في الحقيقة أنفسهم 
بنشـاط صهيونـي واسـتقرت آراؤهـم علـى الهجرة بسـبب 
العداء الذي ثار ضدهم مع انشاء الدولة، لكن الوعي اليهودي 
الذي حافظوا عليه مئات السنين هو الذي سبّب التأثر الأصيل 

الذي صاحب هجرتهم، رغم الصعاب والتخلي عن الأملاك.
اذا كانـت الحكومـة تنـوي ان تسـعى الـى اتفـاق لا الـى 
إحـداث مضاد للنكبـة، فانه توجد فـي المعادلة بـين اللاجئين 
الفلسـطينيين واليهود فائـدة. بيد أنه من المؤسـف أن الدولة 
تضلـل المواطنـين القدمـاء فـي توجهها الـى ذلك مرتـين، مرة 
بالاغـراء بتقديم دعـوى بحجة توثيـق تراثهم، ومـرة اخرى 
حينما تشـجعهم على اعتقاد ان ملء الاسـتمارة سيسـاعدهم 
علـى الحصول على قيمة أملاكهم، في حين ان الهدف هو احراز 
ورقة مساومة في التفاوض. فاليهود في هذا الشأن على الأقل 
كلهـم أخـوة: ويسـتطيع الشـرقيون ان يسـألوا الناجـين من 

المحرقة عن مقدار السخاء الذي أظهرته السلطات عليهم.
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أمنون ابراموفيتش

■ تكـون قد مـرت اليوم 46 سـنة علـى انتهاء حرب 
الايام السـتة. ولا يوجد في تاريخ الشعوب أمثلة كثيرة 
على تأثير جد حاسـم وحاد كتأثير تلك الايام الستة في 
دولة اسرائيل، ولا سـيما اليوم السابع من الحرب وهو 

أطول يوم وقد استمر الى ايامنا هذه.
لم تكن تلك الحرب حدثا عسكريا، بل كانت وما زالت 
حدثا ثقافيا. فقد انتهت بمجموعات صور نصر وأناشيد 
نصر وأغانـي نصر وأفـلام نصر، وغُلفـت بمعنى ديني 
هو بدء الخلاص، وحركت مسـيرة مسيحانية، وعرّفت 
مـن جديد بصيغة اسـرائيلية مميزة التقسـيم بين يمين 
ويسـار. واستحثت شـعورا فلسـطينيا عند العرب من 
مواطني اسـرائيل، وبدأ جدل قوي وشـجار دام حقيقي 
يتنـاول قدسـية الانسـان أو قدسـية الارض. والحكمة 
السياسـية أو الحقـوق التاريخيـة، أيهما أسـبق وأهم، 

أمساحة الدولة أم مضمونها ومحتواها.
إن ميزانيـة الامن التي كانت تراوح الى وقت الحرب 
بين 6 في المئة الى 10 في المئة من الميزانية العامة ارتفعت 
بعدهـا جـدا وبلغت الـى 14 – 17 فـي المئة مـن الميزانية 

العامة.
واسـتخرجت الحـرب مـن يهـود الجاليـات الهتاف 
وصيحـات الابتهاج. وقد هتـف لها يهود الغـرب لكنهم 
لم يهاجروا الى اسـرائيل. وغيّـرت الصهيونية الدينية 
التـي كانت تيارا سياسـيا معتـدلا جلدهـا ووقفت على 
حـرف المنحـدر. وعـارض حاييم موشـيه شـبيرا الذي 
كان آنـذاك زعيـم الحزب الدينـي القومي الخـروج الى 
الحـرب، وتوسـل مـن اجل الاصغـاء الـى اصدقائنا في 
العالم. أمـا وارثوه فاسـتخفوا به وبالأغيار وأنشـدوا 
بصوت جهير: «ليس لنا من نتكل عليه سوى أبينا الذي 
في السـماء». وأنشدوا: «كل العالم بأجمعه جسر ضيق 

جدا والشيء الأساس هو عدم الخوف البتة».
ونشـرت بعـد الحرب ايضـا كتـب فكاهات، ولسـت 
أعـرف كم من الحروب في التاريـخ، من حروب اليونان 
القديمـة الى الحـرب الاهلية في سـورية، حظيت بكتب 
فكاهـات، وهذه علامة علـى الغرور وفقـدان ما بقي من 

التواضـع. وكانـت فكاهـات ربطـت القـوة العسـكرية 
بالديـن مثـل: لمـاذا اسـتمرت الحـرب سـتة ايـام فقط؟ 
لأن الحاخاميـة العسـكرية أمـرت الجيش الاسـرائيلي 

بالوصول الى قناة السويس قبل دخول السبت.
إن المؤرخـين القدمـاء والجـدد مختلفـون بينهـم في 
مسـألة أكانت اسـرائيل آنذاك مُعرضـة لخطر وجودي، 
أكانـت الخطابة العربية تقصد ما تقـول أم كانت حديث 
فانتازيـا وتعبيـرا كلاميـا فارغـا عـن حلم ضئيـل. وقد 
تنبـأت وسـائل الاعـلام الرسـمية فـي الـدول المجاورة 
وقالـت فـي تبجـح: «سـنمحو اسـرائيل» و»سـنمحو 
العـار». و»الرجـال للبحر والنسـاء لنا». فهـل كان ذلك 
اسـلوب كلام أم سـعيا الـى التنفيذ؟ وخافت اسـرائيل 

آنذاك خوفا قاتلا.
ومـع مـرور السـنين اضطـر ساسـة مركزيـون مـن 
الاحزاب المركزية الى الاعتراف بحقيقة انه يجب اعادة 
العجلة المناطقية والسكانية الى الوراء. ولطمهم الواقع 
المحلـي والعالمـي علـى وجوههم. لقـد أدركـوا انه يجب 
حل هذه العقدة، منهم موشـيه ديان وشـيمعون بيرس 
واسـحق رابين وعيزر وايزمن وارييل شـارون وايهود 
اولمرت وتسـيبي ليفني ودافيد ليفي وروني ميلو ودان 
مريدور وآخـرون، لكنهـم حينما بدأوا يفكـرون تفكيرا 
يساريا شيئا ما، اتجهت الأيدي الى اليمين بصورة قوية 

فكان الوعي في جهة والفعل في جهة اخرى.
وتدفقـت الموارد والمـال والطاقـات الـى المناطق وما 
زالت تتدفق الى هناك. وابتعد النقب والجليل والأحياء 
الفقيرة عن القلب وعن الميزانية العامة. فان بئر السـبع 
وحيفـا تُعامـلان اليـوم معاملـة الأطـراف. أمـا ارييـل 
وعمانوئيل وشلوميئيل كما قال رابين بلغة وخازة فهي 
المركز. يسكن في جنوب البلاد في نصف مساحة الدولة 

تقريبا نحو من 10 في المئة من السكان.
ينتمـي رئيـس الـوزراء نتنياهـو الى المسـتيقظين. 
وهـو يقـول اضمنـوا لي ترتيبـات امنيـة وسـأبالغ في 
السـير. بيـد أن هذه الثقـة المتملصـة تعبر عـن المفارقة 
المنطقية المسـتمرة، وهي أنه مـن اجل تأمين دولة قومية 

ديمقراطية نتخلى عن دولة قومية ديمقراطية.
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توازن احمدي نجاد

اذا وجدت ميزانية فسيوجد رد مناسب

مسألة أملاك اليهود في البلدان العربية
وتعويضهم ورقة مساومة في المستقبل

حرب الايام الستة.. الحرب التي لم تنته

نداف هعتسني

■ هذا الاسـبوع نشـرت دعـوة رئيس اللجنـة الاولمبية 
الفلسـطينية جبريل الرجوب – فريق برشلونة لكرة القدم 
الـى عـدم المجـيء للعـب فـي اسـرائيل، كـي لا يتعـاون مع 
الاحتلال الاسـرائيلي الـذي يقع «من البحـر وحتى النهر». 
كمـا علم بان الفلسـطينيين رفضـوا مبادرة لاجـراء مباراة 
لفريـق اسـرائيلي ـ فلسـطيني كـي لا يتعاونـوا مـع دولـة 
الاحتلال. وما لم يحظَ بالكشـف هو أن هذا الحدث لا يشكل 
سـوى طرف الجبل الجليدي الذي لسبب ما لا يغطى عندنا 
اعلاميا، في إطاره تدير السلطة الفلسطينية والمنظمة التي 
أقامتهـا، فتح، حملة فظة ضـد كل تطبيع بين الشـعبين. كما 
أنهـم يقمعون ويهاجمون كل علاقة تجاريـة، او رياضية او 

اجتماعية. 
وجـرت فـي الاسـابيع الاخيـرة محاولـة لعقـد مبـاراة 
ودية لفريق من الشباب الفلسـطيني مع فريق من حولون، 
برعايـة الاتحـاد الاوروبـي، غيـر أن منظمـة فتـح وقفـت 
بوحشـية ضد المنظمين الفلسـطينيين ومنعت الحدث. والى 
جانب ذلك تلقـى رجال أعمال فلسـطينيون من جنين كانوا 
دعـوا الـى الغرفة التجارية فـي حيفا، تهديـدات من منظمة 
فتـح كي  لا يتجرأوا على الوصول الـى اللقاء.. رجال أعمال 
آخرون وعلى رأسـهم الملياردير منيب المصري ممن اعتزموا 
اللقاء مـع رجال أعمال اسـرائيليين في أعقاب قـرار المؤتمر 
الاقتصـادي الـذي انعقـد فـي الاردن قبـل نحو اسـبوعين، 
يوجـدون تحت حملـة من التحريض والتهديـد ضدهم، من 
قبل محافل من السلطة وفتح. وحقيقة أنه شارك في المؤتمر 
ابـو مازن وشـجع المبادرة ظاهرا، الا انه لـم يتغير في الامر  
شـيء. والى جانب ذلك، فان صحافيين فلسـطينيين التقوا 
فـي الخـارج مع صحافيـين اسـرائيليين، طردوا مـن رابطة 

الصحافيين الفلسطييين. 
هكـذا تجري حملـة ضد مـا يسـمى «المطبع». فمـن جهة 
يدعي الحكم الفلسـطيني بانه يريد السـلام واسرائيل هي 

الرافضة. ومن جهة اخرى فانه يواظب على التحريض ضد 
مجرد وجودنـا في الصحافة وفي كتب التعليم، والان يقود 
حملـة لقطع كل علاقـة بين اليهود والعرب. وتشـكل الحملة 
ضد التطبيع اسـتكمالا طبيعيا للنشاط الحثيث الذي تقوم 
به سـلطة ابـو مـازن، فـي اطـار المسـاعي الدوليـة لفرض 

المقاطعة والنبذ للدولة اليهودية بأسرها. 
السـلطة هـي لاعـب نشـيط فـي كل «اسـبوع أبرتهايد» 
ضد اسـرائيل، في كل خطوة لمنظمات اليسـار المتطرف، في 
البـلاد وفي الخـارج، لتصفيـة الدولـة الصهيونيـة. ويوم 
السـبت الماضـي فقط شـارك وزيـر الاقتصـاد الفلسـطيني 
جواد ناجي، في اجتماع عقدته في بيت لحم منظمة مقاطعة 
ضد اسـرائيل. وحتى رئيس الوزراء الفلسـطيني السابق، 
حبيب الغرب سـلام فيـاض، تصدر خطـوات المقاطعة على 

البضائع الاسرائيلية. 
المفارقـة هي انه حتى رجال اليسـار المتطـرف الذين منذ 
سـنين كانوا محبين للفلسـطينيين، بدأوا يستقبلون بعداء. 
فقبل بضعة أسـابيع انقذ حاخام يهودي ناشطا يساريا من 
اعتـداء ضده قـام به جمع فلسـطيني حاصـر الفندق الذي 
كان فيـه في رام الله في اجتماع «الحـوار بين الاديان». كما 
أن متبرعـين أجانـب لمنظمـة «سـلام» المتماثلة مع اليسـار، 
وجدوا صعوبـة في لقاء المدعومين الفلسـطينيين علنا. فقد 
نقلـوا فـي ظلمة الليل في لقـاء في قرية عربيـة وحذروا من 
مغبة جلبهـم صحافيين خوفا من المقاطعة. وفي الماضي فان 
قتلة مثل مـروان البرغوثي وجبريل الرجوب نفسـه لعبوا 
لعبة السـلام والتعايش ونجحوا، بواسطتها، في تشويش 
كثيريـن وطيبين. مؤخرا غير رجال ابو مازن الاتجاه – فهم 
يحرضون علنا ضد اسرائيل ويعرفون أنفسهم بانهم العدو 
الالـد لنا، مثلما صـرح الرجـوب لصحيفة لبنانيـة مؤخرا. 
وهكذا فان مخلوق يد «السـلام» – السـلطة الفلسـطينية – 
تكشـف وجهها الحقيقي وتفترس وهم السلام. ان الوحش 
الذي يسـمى المسـيرة السـلمية» والـذي ابتلع حتـى اليوم 

العديد من الضحايا، بدأ يفترس ذيله.

معاريف 2013/6/12

أبراهام تيروش

■ دانـي دنـون فعل هذا، هـا هم الجميـع يتحدثون 
عنـه، فهو ليـس مجرد نائـب وزير عـادي يتبـوأ مهام 
ثانويـة في وزارة الدفاع، نتنياهو لم يعينه وزيرا رغم 
أنه وصل الى المكان الخامس في الانتخابات التمهيدية 
في الليكود – عندها سيريه ويرينا جميعنا ما يمكن ان 
يفعله كنائب وزير ايضا. وعلى الطريق، سيحث مكانته 

في الصراع، الخفي هذه المرة، على خلافة نتنياهو.
عندهـا فانـه يعلـن عـن سياسـة الحكومـة وكأنـه 
رئيسـها، ويقـول للعالـم ولنـا: لا تصدقـوا مـا يقولـه 
رئيس الوزراء الحقيقي في الموضوع الفلسـطيني، فهو 
لا يقصـد، هو يخـدع الجميـع، فالحكومة، التـي أنا في 
واقـع الامر أمثلها، تعـارض حل «الدولتين للشـعبين»، 
الـذي يتحـدث عنـه نتنياهو من الشـفة الـى الخارج، 
ولكنـه لا يفعل شـيئا لتحقيقـه. كما أن دعـوات رئيس 
الوزراء لاسـتئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين 
ليست صادقة، حسب دنون، لانه يعرف بانه لن يكون 
هناك اتفاق ابـدا. باختصار، ليس ابو مازن هو العائق 

للسلام بل حكومة اسرائيل. 
يتحـدى دنـون نتنياهـو ايضا لانـه دحـره جانبا، 
وكـذا لان هذه الاقوال تعـززه داخل الليكـود اليميني، 
ناهيك عن أنه يعيش الان ذروة السباق لرئاسة مؤتمر 
الليكـود. الموضوع هو أن دنون محـق ايضا في صورة 
الوضع التي يرسـمها، ولكنه محق بقـدر لا يقل، وربما 
أكثر، لو أن رئيس الوزراء طير نائب الوزير من منصبه 
فور اطلاقه مثل هذه التصريحات. فما كان يمكن في اي 
نظام سليم لوزير أو نائب وزير ان يبقى على حاله بعد 
تحد كهذا لرئيس وزرائه وعرضه كمن يتظاهر وعرض 

سياسته كهراء لن يكون له وجود.
هذه الخطوة كان ينبغي لرئيس الوزراء ان يتخذها 
فـي كل الاحـوال، سـواء كان دنون محقـا أم لا. اذا كان 
نتنياهـو يعـرف فـي خفايا قلبـه ان تصريحـات نائب 
الوزيـر صحيحـة، وبالفعـل ليس لرئيس الـوزراء اي 

نيـة وقدرة للوصـول الى تسـوية وأن كل اعلاناته عن 
رغبتـه واسـتعداده للدخـول فـي مفاوضـات مـع ابو 
مازن للوصول الى حل الدولتين ليسـت سـوى مناورة 
تضليل. فمن سـمح لدنون بالكشـف عن هذا؟ واذا كان 
يرفـض تصريحات نائـب الوزير والنوايـا التي تعزى 
له، فقد كان عليه بالاحرى ان يعيده الى مقاعد النواب 
العاديـين. لقد حذر نتنياهو أول أمس من الشـروخ في 
الائتلاف التي من شـأنها أن تسـقط الحكومة. مناحيم 
بيغـن تحـدث في حينه عن «افسـادات فـي الحكومة»، 

وفعلة دايان هي شرخ فاسد لا مثيل له. 
ولكن رئيس الـوزراء أفلت بضع كلمات واهنة فقط، 
بمـدى وهنه في مركـز الليكود. وهـو، كالمعتاد، يخاف. 
وزير الدفاع يعلون «الرئيس» الرسمي لدنون لم يطلق 
اي كلمة، كلاهما سـيضطران الى دعم دنون وجيوشـه 
يسـتفزاه،  ان  عليهمـا  محظـور  الاوان.  يأتـي  حـين 

وبالتأكيد الا يعاقباه. 
جـدول  علـى  اخـرى  مواضيـع  فـي  وملاحظتـان 

الاعمال:
لعمـر الحاخام الرئيس يوجد قيـد أعلى في القانون 
ـ 70 فمـا دون عنـد انتخابه. ليس مؤكـدا أن هذا مبرر. 
أفليـس مبرراً اكثـر أن يتقرر قيـد أدنى، كـي لا ينتخب 
حاخام رئيس شـاب اكثر مما ينبغـي؟ يغدق ثناء على 
رأس المرشـح الحاخـام دافيـد لاو، حاخـام موديعـين، 
ولكن أليس عمـر 47 مبكرا جدا لولايـة حاخام رئيس؟ 
فاذا كان جيدا، فانه بعد عشـر سنوات سيكون ناضجا 

ومناسبا أكثر. 
وزيـر الماليـة يئيـر لبيـد جلـب ابنـه ابن الــ17 الى 
جلسـة المجلس الـوزاري للسـكن. كل الموضوع حل في 
تقريـر مبتسـم قصير في وسـائل الاعـلام وبنكتة الاب 
الفخـور. والان تصـوروا أن يكون نتنياهـو يفعل مثل 
هذا الامـر. ما كانـوا ينزلون عنه لاسـبوعين، ويحتمل 
حتـى ان يكـون مراقـب الدولـة ومحكمة العـدل العليا 

مطالبين بمعالجة «الجريمة» الفظيعة هذه.

معاريف 2013/6/12

السلطة الفلسطينية تدير حملة فظة
ضد التطبيع مع اسرائيل

تصريحات دنون تستوجب ابعاده عن منصبه

غيلا ليندنشتراوس ـ اوريت بارلوف وتيمور سئيتوف

الاف الاتراك يتظاهرون في ميدان تقسيم
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ة» ورْ كُدْيَ دُ ي مَا يْ اسْ اللِّ  «الرَّ
مثل مغربي

مشـكلة الثقافة العربية اليوم، أنهـا ثقافة بلا رأس. نفس 
ين. كل شـيء عندنا  الأمـر ينطبق علـى الإيمان، أو علـى الدِّ
سَ الانغلاق، بتفسيره،  مُكْتَمِل، نهائي، ومُغْلَق. دَوْرُنا أن نُكَرِّ
وتبريـره، أو تدبيـره، بالأحـرى، وليس لنا الحـق أن نعمل 
علـى مُسـاءلته، أو وضعـه خـارج سـياجاته الدوغمائيـة 

ك فيه، وتفكيكه، ونقده. المُغْلَقَة، أو الشَّ
مـا فـي الحاضر، هـو ما كان فـي الماضـي، فكراً، وشِـعْراً، 
أَ لنا كل شيء  لَف أعْفانا من عَنَتِ التفكير، وهَيَّ وتشريعاً. السَّ
علـى طَبَـق من ذهـب: كل عِلْـم له قوانينـه، وقواعـده، وتَمَّ 
، كامل ونهائي. حتى اللغة،  يٍّ تأسيسُه، أو تشييدُه بشكل، كُلِّ
فهي بـين المَحْمِياتِ التي أصبحت لهـا حديقتُها التي لا يجوز 
فيها الصيد. «لسان العرب»، كان مَحْمِيَةَ عربية ما قبل القرن 
الثانـي الهجري، أي مرحلة ما قبل التدوين، وكل عربية لَهَجَ 
بهـا شـاعِرٌ، أو كاتب، مهما كان شـأنه، فهي عربيـة لا حِمايَةَ 
شَة» بالتعبير الأنتربولوجي لكلود  لها، أو هي عربية «متوحِّ
ليفي شـتراوس، لأنها تقع خارجَ سـياج القاعـدة، والمعيار، 

وليست لها شرعيةَ «التدوين»، أو التأسيس.
رُه تهديداً  هذا ما كان قيلَ عن أبي تمام، مثلاً، واعْتُبِرَ شِـعْ
للعربية، لأنه شِعْر غامضٌ، وهو شعرٌ انْتَهَكَ معايير البلاغة، 
يدَ» الصورة،  ومعاييـر التركيب. خلخل المجازَ، وأعادَ «تَشـيِْ
و«بنـاءَ» هَـا، بمنظـور، ليس هـو منظـور التعبيـر البلاغي 
الذي تَمَّ حَصْرُه، داخل سـياج التشـبيهات القريبة، أو التي 
عر  حافظت على «المُقاربة»، كشـرط من شـروط، «عمود الشِّ

العربي»، أو كشرط من شروط «البيان والتبيين».
كل اخْتِـراق، هـو مَـسٌّ بنظـام المعرفة فـي هـذه الثقافة، 
وبالأساسات التي تَشُدُّ بناءَها كاملاً. وأي  اختراق، هو، في 
جوهره، هَـدْمٌ للبناء، وحَلْحَلَةٌ لهذا «النظام»، وتمزيقُه، كما 

وْبُ من على الجَسَد.  قُ الثَّ يُمَزَّ
وهـذا «النظـام»، ليـس سـوى هـذا الإبسـتيمي، الـذي 
كان ضمـن مـا حرصـت السـلفيات الماضويـة علـى تَثْبِيتِه، 

وحِراسَتِه، أو حمايته من «عَبَثِ العَابِثِينَ»!
نظام التعليم والمعرفة، في المدارس العربية، محكوم بهذا 
السياج، ومحكوم بهذه المعرفة التي ليس فيها للرأس مكانٌ. 
الـرأس وِعَاءٌ، وصندوق، يَحْتَمِل المَـلْء، كما يَحْتَمِل الإفراغ. 
فهو آلـةٌ، حَرَكتُها تأتي من خارجِها، من هـذا النظام المُكْتَمِل، 

. المُغْلَق، والعامِّ
البرامج التعليميـة، هي ظِلال لهذا النظام القابع في كَهْفٍ 
دٍ بسلاسل الماضي، وبسياجاته التي تَقِي  مُظْلِمٍ، سَحِيقٍ، مُقَيَّ
مَحْمِياتِـه من الانقراض، رغـم أن الهواء، هو هواء الحاضر، 
وهواء الفكر المُبْدِع، المُبْتَكِر، الخَالِق، والمُشْبَع بخيالاته التي 
لا تفتأ تُزاوِل اختراقاتها، وَتَنْفُذُ إلى صميم الفكر والوجدان، 

رغم هامشيتها، وما يعتريها من ضيق، وسُوء فَهْم.
الحَشْـو  سياسـة  هـي  عندنـا،  التعليميـة،  السياسـة 
والإطنـاب، وسياسـة الاسـتعادة والتكرار، أو هي سياسـة 
صَدًى، واسْتِنْسـاخٍ، ينقصها الابتـكار، والجُرْأة في اختراق 
السـياجات التـي لا يُسْـمَح بتجاوزهـا. كل تفكيـر مـن هـذا 
النـوع، غير مقبـول، وهـو تفكيرٌ طائِـشٌ، لأنه تفكيـر هَدْم، 

وإعادة بناء. 
نظـام التربية، هو الآخر، محكوم بنفس الإبسـتيمي، أي 
بنفـس النظـام المعرفـي، الذي يجـري تحت طبقـات القيم، 
مثـل الماء الذي يكون كامناً تحت التراب، لا نراه، لكنه هو ما 
ى منه الأعشاب، وما يصبغ الطبيعةَ بألوانه. فالأسرة،  تتغذَّ
ما تزال، في فكرها، وفي ما تعيش عليه من نظام قيمي، أسره 
أبيسـية، السـلطة فيها في يد الرجل: القائد، و « رَبّ الأسرة 
هْي، ولا سلطةَ تعلو على سلطته، ولا  »، الذي بيده الأمر والنَّ

كلام يأتـي بعد كلامـه. فهو الراعي، وباقي أعضاء الأسـرة، 
ر شـؤونَها،  تِه، فهو مـن يُدَبِّ ـة، وهـو المسـؤول عـن رَعِيَّ رَعِيَّ

خِذ القرارات الحاسمة بشأنها. ويَتَّ
س. فهو محكوم  م والمُدَرِّ نفس البنية التي يصدر عنها المُعَلِّ
بـ «توجيهات»، يعمل على تنفيذها، وهو، في معناه النهائي، 

آلة، وليس رأساً. 
في هذا ما يجعل من الثقافة العربية، تكون ثقافةَ استعادة 
وتبجيـل، لا ثقافـة نقد وتحليل. نقول نفس الشـيء، بنفس 
ر  اللغة، وبنفـس الكلمات، ووفق نفس النظـام. ليس ما نُفَكِّ
ر به، أي ما يكون سابقاً علينا،  فيه، هو ما يحكمنا، بل ما نُفَكِّ
وسـابقاً على تفكيرنا. وفي هذا ما يجعل من المُتَشابِه، يكون 
هـو أحد أهم مكونات بنية هذه الثقافـة، التي هي ثقافة فيها 
ك  ك الرأسَ ويقوده، وليس الرأس ما يُحَرِّ الجِسْم هو ما يُحَرِّ

الجسمَ ويقوده.
، أو الحَفْرَ  ـم التفكيك والتسـاؤل، ولا نقبل النَبْـشَ لا نتعلَّ
فـي تُـرَب تاريخنا، وفـي طبقاتـه، وما فيه من معـارف، هي 
اليوم، تراث وإرث، جاءنا من هذا الماضي الذي ما تزال كثير 
من مشـكلاته تبـدو لنا، في مـا يقترحه علينـا من نصوص، 
ه في نفوسـنا من نُظُمٍ  ومن رموز، وتعابير، وأفكار، أو ما يَبُثُّ
في التفكيـر، وفي بناء المعـارف والأفـكار، وصياغتها، وفي 

النسيج العام لسرد الأحداث والوقائع. 
ه الأساسـية، أو فـي مصادره،  قـراءة التاريخ، في مَضَانِّ
ووفـق الطريقـة التـي وَصَلَنـا بهـا، ومـا فيـه مـن فراغات، 
عـات، لاتُسْـعِفُنا في  وتناقضـات، أو مـا يبـدو فيه مـن تَصَدُّ
تفسـير السـياقات التي رافقت النص الدينـي، مثلاً، بل إنها 
نا، ومـن قلقنا الـذي هو قلـق معرفة،  تزيـد مـن تأجيج شَـكِّ
ورغبة في إجلاء الغبار عن المرايا التي لم تَسْـلَم من شـروخ 
الماضي، ومن طريقة روايته، وجمعه، وتدوينه. الأسطوري، 
ـا «الحقيقي» و  ـحري، والعجيـب، هـي ما يحجـب عنَّ والسِّ
ب للمدرسـة، وما  «الواقعـي»، أو مـا وقـع، وهـذا مـا يتسـرَّ
ب للمعرفة المنقولة عن المدرسة، أو الخارجة منها، أي  يتسـرَّ
للاوعينا العام، لأن مشكلة المنهج، وتدريس هذه النصوص، 

ةً.، كما يُقال. والمعارف، لا تزيدُ الطينَ إلاَّ بَلَّ
إذا كان المذهـب الـذي يُرادُ لنـا أن نعرفـه، ونؤمن به، أو 
نعتبـره هـو المذهبَ، دون غيـره، وهو نفس ما يسـري على 
الديـن، فالتاريخ الـذي نقرأه، هـو أيضاً تاريخ مـا يزال في 
حاجـة للمراجعـة، ولاختبار ما يسـكن في طياته مـن نُظُم، 
ـلَف الذي لـم يرغب فـي أن نكون  ها فيه هـذا السَّ هـي مـا بَثَّ
قلقـين، راغبـين في المعرفـة، ليـس بطريقته، بـل بطريقتنا، 
وبمـا ظهر من معـارف ومناهج، لم يكن هو علـى معرفة بها، 
ب عنها من نتائج،  ها، لأنه كان يعرف ما سيترتَّ أو لم يَسْتَحِبَّ
وهو ما لا يقبله السـلفي التابـع، حارس نظام الماضي، الذي 

يعيش معنا الحاضرَ، بعقل وفكر الماضي. 
ما تفعله الحداثة، اليوم، هو تشـغيل هذا الجزء العاطل، 
الواقف، من جسـم الإنسـان العربي، أعني الرأسَ. ووضعه 
فـي صُلْـب مهمتـه المنوطة بـه، وهـي التفكيـر والتخييل. لا 
التبعيـة والتبجيل، وهذا ما يعمل الفكر الديني، منذ لحظات 
التقعيـد والتأبيـد الأولـى، علـى تفاديـه، لأن فـي تحريـك 
الرأس، وتشـغيله، تحريك وتشـغيل لنظـام معرفي جديد، 
يختـرق ويتجاوز نظام «الفقيه» و «والمرشـد» و «الواعظ». 
وفـي هـذا المعنى، الحداثة ليسـت مجرد تقدم فـي الزمن، أو 
م بعض مـن يختزلـون الحداثة في  هـي الحاضر، كمـا يتوهَّ
بعدها الزمنـي، بل إنَّ الحداثة، «إنما تنطـوي على قطيعات 
ابسـتمولوجية أو معرفية»، كما تنطوي على «رهانات هامة 

جداً»، كما يقول محمد أركون.
ز الحداثة عن التقليد، أو الاتبـاع، هو حركيتها،  ما سـيميِّ
وديناميتها التي لا تفتأ تُعيد مُسـاءلة نفسـها، وما تتميز به 
من قلق دائم، لا يعرف الاطمئنان، ولا معنى فيها للاستراحة 

والاستقرار.
نَهْرٌ جارفٌ، لا ماءَ يُشْبِهُ ماء، كما لا شمسَ هي نفسُها، بين 

البارحة واليوم.           

ثقافــةٌ بـدون رأْس
صلاح بوسريف

بدر شاكر السّياب في أيامه الأخيرة (1ــ 3)

يا أمة تصنع الأقدار من دمها لا تيأسي إن عبدالناصر القدرُ!
■ هذه المقالة عن الشاعر الرائد بدر شاكر السياب، 
تحاول رسـم بعـض الذكريـات الشـخصية واللقطات 
التي سـجلتها الذاكرة عنه في أوقـات وأماكن مختلفة، 
وهـي انطباعـات كانـت في الأصـل مجموعة أفـكار في 
أوراق مبعثرة وقصاصات من ذكريات يومية، سجلتها 
قبل أكثر من خمسـين عاماً، لتكون جزءاً من مادة أدبية 
لسـيرة ذاتيـة، ظلـت مؤجلـة سـنة بعد أخـرى، أنوي 
تدوينهـا عـن طفولتـي وحياتـي مـع الأدب والأدبـاء، 
والنـاس والأصدقاء الذين عرفتهم في أماكن شـتى من 

العالم.
وقد حرصت أن أنقل معي أينما ذهبت، تلك المفكرات 
صفـراء  أصبحـت  جـذاذات،  فـي  المسـجلة  اليوميـة 
ومهترئـة لطـول العهـد، لأنها تشـكل المادة الأساسـية 
المدونـة عن ذكريات الماضي. أما القسـم الأكبر منها فهو 
مسـجل فـي الذاكـرة، التي رغم مـا أصابها مـن الوهن 
والتشـتت بمرور السـنين وتقـدم العمر، ظلت لحسـن 
الحظ محتفظة بشيء من وهجها وقدرتها على تخزين 
ماضـي الأحداث والأسـماء وتفاصيل المشـاهد وأماكن 

الذكريات.
ولهـذا وبعـد أكثر مـن نصف قـرن من الزمـان، فأنا 
أعتـذر للقـراء، إن وقـع فـي هـذه الذكريات شـيء من 
الالتباس في الأسماء أو التواريخ أو تسلسل الأحداث، 
لأننـي فـي الحقيقـة أكتب مـن الذاكـرة عن عالـم بعيد 
منسي لا يمكن إسـتعادته، وعن حياة عبرت وإختفت، 

ولم يبق لها وجود إلا في الذاكرة المتعبة.
أكتـب عن أنـاس تعرفت عليهم في ظـروف عاصفة، 
وجمعتنـي مـع بعضهم صداقـة حميمة، شـكلت بمرور 
السـنين جزءاً مـن حياتـي وذكرياتي، بعضهـم غيبهم 
الموت، وبعضهم لا أعـرف أين هم الآن، وأين قذفت بهم 
الأيام، مع حسرة دائمة وعميقة في القلب، وأمنية شبه 
مستحيلة في أن أراهم ثانية وأستعيد معهم ذكرى تلك 
الأيام ..  ألا سـقياً لتلك الأيام، ورعيـاً لذاك الزمن الذي 

لن يعود .
هذه المقالة في تذكر السـياب، أحاول أن أسجل فيها 
مـا بقي منه فـي ذاكرتي منذ لقائـي الأول به في بغداد، 
ولقائي الأخير به في الكويت.ولابد من الإشارة هنا إلى 
أن أهم محفزاتي على كتابة هذه الذكريات الشخصية، 
هـو إلحاح وتشـجيع بعـض أصدقائي الأدبـاء، وعلى 
رأسـهم الشـاعر أمجد ناصر الذي ما فتئ ، كلما تذكرنا 
السياب يسـألني: متى يحين وقت الكتابة؟ فكان دائماً 
يؤكـد علـى ضـرورة كتابـة هـذه الشـهادة التاريخية 
ونشـرها قبـل فـوات الأوان، نظـراً لصلتهـا الأدبيـة 
والتاريخية بمرحلة شـعرية مهمة في العراق، وبحياة 
السـياب خاصة ولا سيما أيامه الأخيرة ورحيله بعيداً 

عن وطنه.
وللأمانـة التاريخيـة لا بـد أن أشـير إلى أني لسـت 
من جيل السـياب، مـع أن صديقي الشـاعر الكبير بلند 
الحيـدري قربني إليه (بسـخاء ومحبـة) حين كتب في 
جريـدة «المسـاء» الجزائرية «عـام 1984 قائـلاً: (على 
مرمى ذراع من تجربة بدر شـاكر السـياب وزملائه في 
الحداثة الشـعرية العربيـة، غب الأربعينيـات من هذا 
القـرن، ولدت قصيـدة الشـاعر العراقي عبـد اللطيف 
أطيمش، فكان لها أن سـعت سـعي قصائدهم في تعزيز 
وتوطيد مصطلح شـعري جديد، يخـرج بجديدهم لغةً 
ومضمونـاً) .. والحقيقـة أن تجربتـي الشـعرية أبعـد 
زمناً مـن مرمى تلك الـذراع، لأنني من جيل السـتينات 
(برغـم اعتراضي على اسـتعمال هـذا المصطلح) وإنها 
لـم تكن إلا امتـداداً طبيعياً لما تعلمناه من تلك المدرسـة 
الشـعرية الرائـدة، التي مثلها السـياب ونـازك وبلند 
والبياتي ولميعة عباس عمـارة . كانت الأقدار وظروف 
الشـعر هي التي قادتني إلى التعرف على السياب لأول 
مرة فـي دار المعلمين العالية وأنا طالـب بجامعة بغداد 
عـام 1957، والأقـدار نفسـها هي التـي سـاقتني ثانية 
لكـي أراه ولآخر مرة وأشـهد أيامه الأخيـرة وموته في 
الكويـت، وأشـاهده راقداً في المستشـفى الأميري وهو 
مصـاب بأمراض شـتى حـار بعلاجها الأطبـاء، وهو لا 
قِبـل لجسـمه النحيـل الضعيـف بتحملهـا. فقـد وصل 
شـبحاً وهيكلاً عظميـاً لا يقوى على المشـي ولا يتحرك 
إلا بمشـقة، فأدخـل المستشـفى علـى الفـور. ربما كنت 
الوحيـد مـن الأدبـاء العراقيـين- باسـتثناء الشـاعر 
العراقي الكويتي محمد الفايزالذي شـهد مأسـاة موته 

وأدرك عذابه ومحنته في غربته..
كان ذلـك في أواخر عام 1957 حين دعونا السـياب، 
أنـا وزملائي في اللجنة الثقافية بـدار المعلمين العالية، 
لإقامـة أمسـية شـعرية، ونشـرنا إعلاناً فـي الصحف 
العراقيـة عنهـا، لتكـون دعـوة عامـة للجمهـور. لبـى 
السـياب الدعـوة بـكل ترحـاب، وقـال إنهـا فرصة له 
لتذكـر أيامه في الكلية. جاء بصحبته الشـاعر محمود 
الريفي وصديقه الشاعر راضي مهدي السعيد، صاحب 
ديـوان «رياح الدروب» الذي كان صـادراً لتوه بمقدمة 
لبدر شـاكر السـياب. إسـتقبلناه بباب الكلية مرحبين 
أنـا وأعضـاء اللجنـة الثقافيـة وفـي مقدمتهـم حميـد 
الهيتـي (المذيع الذي صار بعد ذلـك عميداً لكلية الآداب 
بالجامعـة المسـتنصرية) إضافة الى عـدد من المعجبين 

من الطلبة والطالبات.
كان فرحـاً بهـذا الاسـتقبال، وبـدا عليـه شـيء من 
الخجـل والارتبـاك، ربمـا لأنـه لـم يكـن يتوقـع هـذه 
الحفـاوة من الطلبة ومحبي الشـعر من الجيل الجديد. 
وحين قدمني له صديقي الشاعر راضي مهدي السعيد، 
ذاكراً إسمي، قال السـياب: «أنا أعرفك» فدهشت وقلت 
لـه: «كيف تعرفنـي يـا أسـتاذ بـدر»؟ قال:»أعرفك من 
خـلال الريبورتـاج الذي نشـرته في الأسـبوع الماضي 

جريدة «البلاد»عن شعراء دار المعلمين العالية.
ثم أثنى على القصائد المختارة. تذكرت ساعتها ذلك 
التحقيق الأدبـي الذي أعده الكاتـب والصحافي أحمد 
فيـاض المفرجي لجريـدة «البـلاد» التـي كان يصدرها 
(رفائيل بطي)عن الشـعراء الشـباب في «العالية» مع 
صور ونماذج من القصائد.ثم سـألني: هل كنت تنشـر 
فـي جريدة البلاد؟ قلت: نعم، بعض القصائد أرسـلتها 
مـن «الناصرية»وأنا فـي الثانوية. قـال: أتذكرك أيضاً 
مـن تلـك القصائـد. فأيقنـت أن السـياب كان متابعاً لما 
يدور في الصحافة الأدبية، لا يفوته شـيء من أخبارها 
ومـا تنشـره من شـعر وأدب، وخاصـة ما يتعلـق منها 
بالنشـاط الثقافي فـي دار المعلمين العاليـة آنذاك، فهي 

مكان ذكرياته وبداية تفتحه الأدبي.
مـا زلت أذكر تلـك اللحظة التي اعتلى السـياب فيها 
المنصة، مرتدياً بدلة رمادية فضفاضة، لم تكن مناسـبة 
أبداً لجسـمه النحيل، أخرج مجموعـة أوراق من جيبه 
الأيمن الكبير، بدأ يرتب صفحاتها. وبدلاً من أن يضعها 
فوق الطاولة الخشـبية أمامه ويقـرأ بارتياح، فضل أن 
يمسـك الأوراق بيديه تاركاً الطاولة، متقدماً قليلاً على 
خشـبة المسـرح وبدأ يقرأ وهو واقف، رغـم الألم الذي 
كان يتعب ركبتيه، والذي تطور لاحقاً بسـبب إصابته 

بالسكري.
ألقى السـياب مجموعـة من قصائده، وعلى رأسـها 
قصيدته المشـهورة عن بورسـعيد، وهي آخر قصائده 
الطويلـة التي كتبهـا عـام 1956 بعد العـدوان الثلاثي 

على مصر :
من أيما رئةٍ، من أي قيثار

تنهل أشعاري
لجمـال  مديـح  فيـه  بيـت  أبياتهـا  بـين  مـن  وكان 

عبدالناصر:
إن  تيأسـي  لا  دمهـا  مـن  الأقـدار  تصنـع  أمـة  «يـا 

عبدالناصر القدرُ »
حيث كان عبدالناصر يومها في أوج مجده وشهرته، 
بطلاً للقومية العربية وسـط احتدام الشـعور الوطني 

في العالم العربي، ونهوض الحركات التحررية ضد
الإسـتعمار وخاصة فـي العراق، أيـام حلف بغداد، 
ونوري السـعيد، وتشكيل الجبهة الوطنية التي ضمت 
كافـة الأحزاب الوطنية العراقية.. لاحظت أن السـياب 
كان يتحرك حول المنصة ويمشـي بصعوبة ويغالب ألماً 
في رجليه، ولكنه كان متماسـكاً وواثقاً غير متهيب من 
الجمهور، يقرأ قصائده بانفعال صادق في قاعة مكتظة 

بالحاضرين والمدعوين ومحبي الشعر.
كان صوتـه واهنـاً ولكنـه عميق تحس فيـه حرارة 
المشـاعر النابعـة مـن صميـم الوجـدان، إسـتمر يقـرأ 
بطريقـة مسـرحية، ربمـا بـدت غريبـة وغيـر مألوفـة 
للحاضرين الذين لم يعتادوا على رؤية شـاعر يتمايل 
يميناً وشـمالاً .. يروح ويجيء وسـط خشـبة المسرح، 
يمشـي ويؤشـر بيديه الممدودتين، رافعاً رأسـه يديره 
مـن جهة الى أخـرى، كان يبدو كما لو كان هو وشـعره 
فقـط، ناسـياً الجمهور أو كأنـه خارج المـكان والزمان. 
لاحظت بعض الطلبة يتهامسـون مسـتغربين،ولكنهم 
كانوا يحسون بأنهم يسمعون شعراً عظيماً وأن داخل 
هـذا الكيان الناحـل الذي أمامهم لا بـد أن تكون موهبة 

شعرية كبيرة.
ذكرني منظر السـياب هذا، بمنظر الشـاعر الروسي 
المشـاكس الشـهير «يوجـين يفتشـينكو» وهـو يلقـي 
قصائـده بجامعة الجزائر عـام 1981، حين جاء بدعوة 
من اتحـاد الكتـاب الجزائريـين، سـألته يومهـا: «لماذا 
تسـتخدم هذه الطريقة التمثيلية الغريبة في الإلقاء؟» 
لمـاذا لا تقـرأ بهـدوء، فالشـعر هـدوء الـروح ومناجاة 

الوجدان؟»
فأجاب: «نحن الروس لا نلقي الشعر، بل نمثله مثل 
شـعراء الإغريق القدامى، فالشـعر مسـرح تراجيدي، 
هكـذا علمنا مايكوفسـكي الـذي كان لا يمثـل فقط حين 
يقرأ قصائده بل يكاد يرقص على المسـرح، وأنا أرقص 
كذلـك أحياناً حين أقرأ أشـعاري. قاعتكـم هذه صغيرة 
فأنا أعتدت قراءة أشعاري في الميادين العامة، وملاعب 
الرياضة حيث تتسـع لمئات الألوف من العمال والطلبة 
لسـماع قصائـدي. وكنـت أُمثّل شـعري أمامهـم وأنزل 

أحياناً من المنصة وأمشي بينهم وأنا أنشد أشعاري»
وفعـلاً كان يفتشـينكو ينـزل عدة مرات مـن المنصة 

ويمشـي بـين ممـرات القاعة 
المسـتمعين،  الطلبـة  بـين 
وهـو يلـوح بيديـه ويتمايل 
بجسمه ويترنم بصوت عال 
بقصائـده التـي يحفظها عن 

ظهر قلب.
حـين انتهـى السـياب من 
القـراءة، كان التعـب باديـاً 
ومـا  عرقـاً  يتصبـب  عليـه، 
زال منفعـلاً، فقـد بـذل جهداً 
كبيـراً كي يحتفـظ بتوازنه، 
كنت مشفقاً عليه وهو يروح 

ويجيء
وكأنـه  المنصـة،  علـى 
شـجرة آيلة للسـقوط. ربما 
لم يكـن الطلبة يسـتوعبون 
فهـم تلـك الصـور الشـعرية 
العميقة المتداخلة والكنايات 
المركبـة فـي ثنايـا القصائـد 
الحرة الجديـدة، لكونها غير 
مألوفة لديهـم أو هي فوق ما 
يسـعفهم إطلاعهـم المحـدود 
على ماهية الشـعر وأجوائه 
الداخلية، ولكنهم دون شـك 
يحسـون أنهم اسـتمعوا إلى 
وأن  كالشـعر،  ليـس  شـعر 
المتهالك  خلـف هـذا الجسـم 
روحـاً عبقريـة قـل نظيرها. 
النحيـل  بجسـمه  بـرز  فقـد 
أشـبه بقصبـة ريفيـة تهزها 
ريـح النخيل فتعـزف أعذب 

الألحان.
كانت تلك الأمسـية حدثاُ 

ثقافيـاً وتاريخياً نادراً، لم يتكرر طيلة حياة السـياب، 
فقـد حضرهـا جمهور غفيـر من أدبـاء ومثقفـي بغداد، 
وجمـع من الطلبة الذين حضروا مـن كليات أخرى إلى 
جانب قسـم من أساتذة الكلية (لم تحضر نازك الملائكة 
التـي كانت مدرسـة معيـدة لمـادة النقد الأدبـي المقارن 
والعروض في نفس الكلية، ولم تحضر الشاعرة عاتكة 

الخزرجي أستاذتي في قسم اللغة العربية)
في نهاية الأمسـية تقدم عميـد الكلية الدكتور محمد 
ناصر وسـلم على السياب، وكذلك أسـاتذتي: الدكتور 
علي جواد الطاهر، الدكتور الشـاعر عبد الرزاق محيي 
الديـن، والدكتـور صفـاء خلوصي. إضافـة إلى بعض 
المدعوين. كان السـياب يصافح الجميع ويسـلم عليهم 
بأدب جم وبشـيء من الخجل الظاهـر، وهما الصفتان 
اللتـان تميـزان شـخصيته العامـة وتربيتـه الريفية. 
حـين خرجنـا مـن القاعـة، كان هنـاك جمع مـن الطلبة 
والطالبات ينتظرون السـياب لتحيته والتعرف عليه. 
إزداد ارتباكه حين وجد نفسـه محاطاً بهذا العدد الذي 
لـم يكـن يتوقعه مـن طلبة الكليـة. السـياب فيه خجل 
خاص مـن المرأة لا سـيما حين تكـون قريبـة منه، ربما 
يحبهـا بعيـدة، حيـث يحسـن مناجاتهـا ومخاطبتها، 
وتسـتهويه مكاشـفاتها بعواطفـه والتغزل بهـا، لكنها 
حـين تكون قريبـة منه تثيـر فيـه الارتباك وقـد تفقده 
أحيانـاً قدراتـه البلاغية الكامنة في التجاوب وحسـن 

المخاطبة.
لاحظـت فيـه ذلـك وهـو يحـاول بتواضـع وحيـاء 
محـاورة الطالبـات اللواتـي أقبلـن عليه يسـألنه عن 
الشـعر الجديد، وبعضهن رومانسـيات يسألنه بجرأة 
عـن بعـض قصائـده الغزليـة التـي كانت شـائعة بين 

الطلبة آنذاك، مثل قصيدته المعروفة التي مطلعها :
ديوان شعري كله غزلُ   بين العذارى بات ينتقلُ

أدركت أن السـياب بدأ يتعب والإعياء باد عليه بعد 
جهد الأمسـية والأسـئلة الكثيرة التي إنهالت عليه من 
الطلبة، فالتفت وحاولت تدارك الموقف قائلاً: «أرجوكم 
.. الأسـتاذ بـدر متعـب ولا بـد أن يرتـاح ويحتـاج إلى 
فنجـان قهوة ويرتاح قليلاً في النـادي» إرتاح للفكرة، 
وقال خذوني للنادي، فاصطحبنـاه أنا وحميد الهيتي 
ومحمود الريفي إلى نـادي الكلية الذي كان يقع خارج 
المبنـى، فـي الجهـة اليسـرى وراء السـد الترابي الذي 
يخترقـه خط سـكة حديـد قطـار البصرة ـ بغـداد. في 
هذا المـكان كادت أن تقـع حادثة خطيرة تـودي بحياة 
السـياب وحياتنا معه. لن أنسى تلك اللحظات المروعة 
التي حدثت كلمح البصر، بل ستظل تلازمني ما حييت. 
فحين تركنا الطلبة وأخذنا السـياب معنا متجهين نحو 
النادي، مشينا وهو في وسطنا، كان على يميني وكنت 
ممسكاً بيده اليسرى، وكان هو على يسار كل من حميد 

الهيتي ومحمود الريفي،
كان يمشي ببطء وكنا نسنده، حيث كان يعاني من 
ألم في رجليه. كنا مستغرقين في الحديث عن الأمسية، 
وهو مسـتغرق بشـيء من الانشـراح عـن ذكرياته في 

الكلية.
السـد  درجـات  متسـلقين  صعـداً  نمشـي  بدأنـا 
السـكة  مـن  مقتربـين  مبتسـمين  هادئـين  الترابـي، 
الحديـد، وإذا بالقطار يندفـع نحونا بلحظة جنونية 
خاطفـة. كان علـى مسـافة أمتـار قليلة، لا نـدري من 
أين جاء، كأنه بسـرعة أسـطورية خرج لنا من باطن 
الأرض دون أن ننتبـه لصـوت عجلاتـه أو صافـرة 
إنـذاره التي ربمـا أطلقها دون أن ننتبـه لها حين يمر 
عـادة. كان هـذا القطار يمر مرة واحدة كل مسـاء في 
هذا الوقت قادماً من البصرة متجهاً إلى وسط بغداد، 
ودون وعـي مني بلحظة غريزيـة، كمن يواجه الموت 
جذبـت السـياب بقـوة الـى 
الخلـف، سـحبته بشـدة من 
يـده النحيلـة التـي مـا زال 
يمسـك بهـا يـدي، تدحرجنا 
الـى الـوراء وتدحـرج أيضاً 
صاحبـاي: الريفـي والهيتي 
وسقطنا متكومين تحت تراب 
السد. بعد لحظات التفت إلى 
السـياب بعد أن عبـر القطار 
الوجـه،  ممتقـع  فوجدتـه 
مصفر الملامح، والتراب يعفر 
وجهه، قلت له بقلق: أسـتاذ 
بـدر هـل أنـت بخيـر؟ تمتـم 
بصعوبـة وهـو يحـدق فـي 
وجهـي بذهـول: «الحمد لله 
.. لقـد أنقذت حياتي. شـكراً 
لـك، قلـت لـه: «اللـه أنقذنـا 
شـيء  حـدث  مـا   .. جميعـاً 
صاحبـاي  أقبـل  يصـدق،  لا 
على السـياب ليطمئنا عليه، 
وصرنا نتساءل بذهول كيف 
حدث هذا؟ بعدها. سرنا الى 
النادي ونحن نسند السياب 
الـذي كان يمشـي بيننا بألم 
ظاهـر، عبرنا السـد الترابي 
مـرة أخرى ودخلنـا النادي. 
إخترنـا طاولـة فـي الزاوية 
اليسـرى في نهايـة النادي، 
ومنهكين،  متحلقـين  جلسـنا 
جلس السـياب قبالتـي، بدأ 
يهدأ ويلتقط أنفاسه، لاحظت 
بعـض الغبـار فـوق شـعره 
علـى  سـقط  حـين  وسـترته 
الأرض، مددت يدي لأنفضه،لكنه رد بمزاح: «لا عليك 
.. فهـذا، كما قال الشـاعر: غبـار المعـارك «وضحكنا. 
أدركـت حـب المـرح وربمـا خفـة الـدم في شـخصية 
السـياب، فقلت لـه مداعبـاً: «الحمد للـه إن معركتك 
مع الأمسـية انتهت بنجاح» فرد مبتسماً: إن معاركي 
لا تنتهـي.. معاركي القادمة سـتكون هي الأصعب ..» 
لم أسـأله عن معاركه القادمة لكنني فكرت في سري: 
تراه يقصد معاركه مع الحزب الشـيوعي الذي بدأت 
خلافاتـه معـه، وأدت بـه في ذلـك الوقت إلـى تغيير 
انتمائه السياسـي ووقوف اليساريين ضده والذين 

لم يحضروا الأمسية؟
سـألته ماذا يحب أن يشرب .. فقال : شاي بالحليب 
بدون سـكر، قلـت له: هل أطلب لك قطعـة من (الكيك)؟ 
فقـال: أنا ممنـوع من أكل الحلويات بسـبب السـكري، 
فقلـت له: كيـف وضعك معه؟ قـال: هو فـي بدايته كما 
يقـول الطبيب وأنـا أواصل العلاج وملتـزم بنصائحه 
« ذهبـت لأجلـب لـه الشـاي بالحليـب والقهـوة لـي 
حـول  معـه  يتحـاوران  تركتهمـا  اللذيـن  ولصاحبـي 

ذكرياته في «العالية».
عندمـا عـدت وجدته محاطـاً بطلبة من قسـم اللغة 
العربية من محبي الأدب،جاءوا يسـألونه عن الشـعر 
فـكان ينصحهـم قائـلاً:» عليكـم بالتـراث، ولا تنسـوا 
اللغـة  قسـم  خريـج  السـياب  (كان  الأجنبيـة  الآداب 
الإنجليزية في العالية) انتهزت فرصة حديثه مع الطلبة 
وبـدأت أتأمل ملامحه وهو يشـرب الشـاي ويتحدث، 
أتفرس في تفاصيل وجهه الطفولي الشـاحب، وعينيه 
الغائرتـين المتعبتـين، بدا لي مهذباً متواضعاً، لا يشـعر 
جليسـه بحـرج معـه، ودوداً وعلـى جانب شـديد من 
الحيـاء الـذي يزيده وقـاراً، يتحـدث وهو مطـرق في 
الغالب، يكثر من اسـتعمال يديه حين يهم بشـرح فكرة 

ما،وقد أثار إنتباهي طول أصابعه المفرط، وهي تمسـك 
بكوب الشـاي، فقد بدت معروقة وبادية الزرقة بشـكل 
ملحوظ وقلت مع نفسي : أهذه هي الأصابع التي تكتب 
كل تلك القصائد المدهشـة؟ وهومـن جانب آخر عاطفي 
مـع أفـكاره يتحمـس ذاتياً للدفـاع عن خواطـره، حين 
يحدثك ينظر إليك ويبتسـم في وجهـك، فتحس نحوه 

بالإلفة وتجده قريباً من نفسك.
حين تسأله لا يجيبك بسرعة، يفكر ملياً بما سيقول، 
وهـذا جزء مـن الحـذر والترقب في شـخصيته، وربما 
إنعكـس هذا علـى أسـلوبه المتأني في كتابـة القصيدة 
التـي يقلبهـا مليـاً ويتفحصها مـراراً قبـل أن يدفع بها 
الى النشـر. حين تنظر الى السياب وهو هادئ النفس، 
متطامن المشاعر، مطرق، تحس أنك امام إنسان (خيرّ) 
بـكل ما تحمـل الكلمة من معـان، تماماً مثلمـا كان يردد 
قول الشاعر «كن خيراً لا كاتباً وحسيبا»، فتعطف عليه 
وتتعاطـف معه فهو عميـق البراءة، لا يمكـن أن يؤذي 
أحداً أو يقترف شراً، وقد كشفت الأحداث في السنوات 
اللاحقـة أن هـذه البراءة عند السـياب، وربمـا الغفلة 
(غفلـة المؤمن) كمـا يقال هـي التي جعلـت منه ضحية 
سـهلة لأصحـاب السـوء والنوايا الخبيثة مـن زملائه 
الشـعراء الذين يحسـدونه ويكيدون له ويغارون من 
موهبته الكبيرة، فهو لم يعـرف كيف يداور أو يتحايل 
أو يتزلـف، ولـم يعرف حتى كيف يكشـف عـن قدراته 
الشعرية الهائلة، أو يسوق قصائده بحثاً عن الأضواء 
والشـهرة كما يفعل الآخرون. بادر السـياب بسـؤالنا 
عـن الأمسـية فهـو بطبيعتـه شـديد الحساسـية إزاء 
شـعره ورأي الآخريـن فيه، وهو أيضـاً كثير التوجس 
والخوف من وجود هؤلاء الآخرين، ويخشى النقد ولا 
يحتمـل المجابهات لأنه إنسـان مسـالم، ولكنه قد يثور 
ويفقـد صوابـه حين يحـس بالغبن أو ينتقـص أحد من 
قيمته أو يستهين بقدراته، خطر لي أن أسأله عن البيت 
الـذي ورد في قصيدته عن بورسـعيد ومدح فيه جمال 

عبد الناصر:
«يـا أمة تصنـع الأقـدار من دمهـا  لا تيأسـي إن عبد 

الناصر القدرُ»
قلـت لـه: أسـتاذ بـدر .. أنـت حـورت هـذا البيـت 
ووضعت إسـم عبـد الناصر بدل (سـيف الدولة) الذي 
كان موجوداً أصلاً في القصيدة المنشـورة التي قرأناها 

سابقاً،
حيث كان سياقه: «لا تيأسي إن سيف الدولة القدرُ» 
.. فقـال: هذا صحيـح، أنا تعمدت إدخـال هذا التضمين 

كي يتمشى مع السياق. قلت له: لماذا؟
قال: «أنا تجاوبت مع مشـاعر المستمعين وعواطفهم 
الوطنيـة والقومية فـي هذه الظروف وكمـا تلاحظ أن 
الظرف السياسـي الحالي يكاد يكون مشـابهاً لظروف 
سـيف الدولـة الحمدانـي فـي القـرن الرابـع الهجري 

كلاهما كان بطلاً قومياً يحارب أعداء الأمة العربية».
أوافقـك على ذلك، ولكـن ملاحظتي كانت   -

بخصوص أمانة النص الأدبي..
«أنـا أفهم مـا تعنيـه، ولكن على الشـاعر   -
أيضـاً أن يكون أمينـاً على مصالح أمتـه، ولا يضيع أية 
فرصـة لاسـتنهاض هممهـا القوميـة. والشـاعر عليـه 
مسـؤولية تجاه مصيـر شـعبه، وهذا لا يضيـر النص 
الأدبي، لا تظن هذا تزييفاً أو تلوناً، هذا جزء من التزام 
الأديـب الذي هو في النهاية حر في نصه وأفكاره. هذه 

هي فلسفتي في الأدب والالتزام»..
لم أجادله بهذا الشـأن حيث أخذ يتحدث عن فلسفة 
الالتـزام فـي الأدب، ونظريـة الفـن للفن، والشـعر في 

خدمة الجماهير.. الخ
وهـي الآراء التـي قرأناها بعـد ذلك فـي محاضرته 
التي القاها عام 1961 في روما حين ذهب للمشـاركة في 

مؤتمر حول الأدب العربي المعاصر.
بعـض النقـاد والجهـات الأدبيـة انتقدت السـياب 
حينهـا وأتهمتـه بالتناقض، والتذبذب فـي محاضرته 
عن «الإلتزام واللاإلتزام في الأدب العربي» التي القاها 
في مؤتمـر روما، والتي ذكـر فيها أن تأثـره هو وجيله 
كان  ت.س.اليـوت،  بالشـاعر  العـرب  الشـعراء  مـن 
موضوعيـاً وفنياً، مخالفاً فيه رأيـه المتداول والمعروف 
فـي المقابلات الأدبية، في أن تأثـره كان فقط من ناحية 
الأسـلوب، وخاصـة فـي قصيدتيـه «الأرض الخراب» 
و»أغنيـة العاشـق بروفـروك» الـى آخـر هـذه الآراء 
المعروفـة التي دُرسـت بإسـهاب في كتاب «الأسـطورة 
في شعر بدر شاكر السياب» للناقد الدكتور عبد الرضا 
علـي .. غير أن السـياب دافع عن رأيه فـي ذلك الوقت، 
ولـم يعبأ كثيراً بتلك الإنتقـادات التي إعتبرها مغرضة 
وغير موضوعية، وعبر بوضوح عن موقفه إزاء إلتزام 
الشـاعر بقضايا المجتمع ونظرته الفلسفية نحو موقف 

الإنسان في الفن والوجود ..
كان السـياب مرتاحاً لجلسـته معنا في النادي، فقد 
طلب كوباً آخر من الحليب السـاخن، قال إن ذلك يهدئ 

آلام القرحة التي تنتابه من حين لآخر.
إلتفت إليّ يسألني: (هل قرأت المقالة أمس في مجلة 

«الفنون» ؟
- نعم .. قرأتها.

- كيف وجدتها؟
- وجـدت فيهـا تهجمـاً علـى بعـض الشـعراء مـن 

زملائك.
- أنـا لم أتهجم. هـم الذين تهجموا علـيّ، وحاولوا 
فـي  معهـم  اختلفـت  لأننـي  سـمعتي  الـى  الإسـاءة 
الـرأي، أنـا طرحـت آرائـي حـول الواقعيـة والالتزام 
فـي الأدب،وضربـت بعـض الأمثلـة، كما أننـي حر في 

اختياراتي السياسية.
- لك الحق في ذلك طبعاً، ولكنك قلت عن عبدالوهاب 

البياتي: (إنه عالة عليّ وعلى إليوت)
- « نعم أنا قلت ما أعتقد من الحقائق، إنهم يأخذون 

مني وينسبونه الى «إليوت».
أنـا أقـرأ «إليـوت» بلغتـه الأصليـة، وهـم يقرأونه 
مترجماً، وفـي النهاية يلتبس عليهم الأمر، ويصبحون 

عالة على كلينا، أغلبهم حساد، بلا مواهب»
لاحظـت لأول مـرة نبـرة غضـب فـي لهجتـه نظـراً 

لحساسية الموضوع. 
(كانـت مجلـة «الفنـون» البغدادية الأسـبوعية قد 
نشـرت في ذلك الوقت مقابلة مع السـياب، تحدث فيها 
عـن موضوعـات شـتى حـول الأدب والشـعر العراقي 
أدركـت  العراقيـين).  بالشـعراء  وعلاقتـه  الحديـث، 
تسـرعي في إثـارة هـذه الموضوعات الحساسـة حول 
خصوماتـه مع الآخريـن التـي تزعجه وتثيـر انفعاله 

فآثرت تغييرمجرى الحديث.
فـي هـذه الفتـرة كان السـياب إختلـف مـع الحزب 
الشيوعي، وانسحب منه بعد أن تعرض لحملة معادية 
مـن الأدباء اليسـاريين، في الصحافة العراقية بسـبب 
تغييـره لانتمائه السياسـي، مـع أنـه كان مفصولاً من 
وظيفتـه في موانـئ البصرة ومحارباً فـي رزقه.فليس 
غريباً إذاً وسـط هذا الإحباط والوضع النفسـي المتأزم 
الـذي كان يعيشـه، أن تخلـق تلـك المواقـف العدائيـة 
مبرراً كافياً لديه، كي يصب جام غضبه على منافسـيه، 
ويهاجمهـم بلا هوادة في تلك المقابلـة، ولا غرابة أيضاً 
أن تنفجر كل تلك الملابسات لاحقاً، في بيت الجواهري، 
بعد ثورة تموز 1958 لدى انتخاب الهيئة الإدارية لأول 

اتحاد أدباء في العراق.
كانـت الأجـواء في ذلـك الاجتماع مهيـأة للانفجار، 
إذ كانـت القـوى اليسـارية تخطط بوضـوح لتهميش 
الإداريـة  الهيئـة  عـن  وإبعـاده  وإزدرائـه  السـياب 
للإتحـاد، وقد نجحت في ذلك، وأصيب السـياب بأزمة 
نفسـية قاتلة، دفعته لاحقاً إلى كتابة تلك السلسلة من 

مقالاته الغاضبة والمعروفة التي نشرها تحت عنوان :
«كنت شيوعياً» والتي أثارت جدلاً واسعاً في حينه، 
وقد تأكدت هذه الحملة ضد السياب، بشهادتين مهمتين 
من الناحية التاريخية والتوثيقية، لاثنين من الشعراء 

الرواد هما:
آثـرت  الحيـدري،  وبلنـد  عمـارة،  عبـاس  لميعـة 
إدراجهما كاملتين هنـا نظراً لأهميتهمـا تاريخياًوأدبياً 
في تسجيل أحداث تلك المرحلة السياسية العصيبة من 

تاريخ العراق.

٭ شاعر من العراق يقيم في لندن

بدر شاكر السياب

عبد اللطيف أطيمش ٭

(1)
صحوتُ 

وكانَ على جسدي طعناتُ سيوفٍ 
دُ ثُمَّ يسيلُ  وكانَ دَمٌ يتجمَّ

مَ حولَ الجُفونِ  وكانَ نُحاسٌ تكوَّ
رُ حولَ اليدينِ  وكانت زرافيلُ من حجرٍ تتكسَّ

رتينِ  المُضفَّ
كعُشِّ يمامةْ .

(2)
لِ الخانِ  قيلةِ في أوَّ كنتُ أخطو على المصطباتِ الصَّ
بنِ  فُ فيها قليلاً من التِّ بينَ يَديَّ جواريفُ كنتُ أُنشِّ

لَ من مطرِ الليلِ \ كانَ سَميكاً \ رَطيباً  كانَ تبلَّ
دَ  ورائحةُ الماءِ سوداءَ كانت كعصْفٍ تلبَّ

كانَ سميكاً ،
طوبةَ والعفنَ الأسودَ  قتُ \ كنتُ أُزيلُ الرُّ تعرَّ
ـلْبِ كانت مُزخرفةً  وبيوضاً من الحجرِ الصَّ

ةٍ بنقوشٍ ثموديَّ
ـئةً  بالمياه . ي تجاويفَ كانت مُعبَّ وتُغطِّ

سُ  ستُ \ كانَ دمي يتقوَّ تنفَّ
ظهريَ كانَ كنصفِ هِلالٍ 

نِ \ أسودَ كانَ  ايَ تنبشُ بالأسودِ المُتعفِّ وكفَّ
غيرُ  الهِلالُ الصَّ

الذي كانَ يلمعُ تحتَ المياهِ \
طُ  مددتُ يدي \ كانَ من حجرٍ يتوسَّ

صدراً من المرمرِ 
مِ حولَ اليدينِ  كانَ قليلٌ \ كثيرٌ من الدَّ

دَءِ القَبَليِّ  وكانَ قليلٌ \ كثيرٌ من الصَّ
القديمِ 

مَ حولَ نزيفٍ طَريٍّ ، تكوَّ
ثقبتُ الإطارَ الذي كانَ من حجرٍ 

مَطَريٍّ 
ـلْـتُهُ ودعكتُ بخوفٍ زواياه \ وغسَّ

قُ  كانت هناكَ بزاويةٍ تتعرَّ
تأكلُ بَيضاً من الحجرِ الأبيضِ 

تأكلُ في نَهَمٍ وتَفِحُّ 
قُ صدراً من المرمرِ \ تعوي من الضوءِ  تُطوِّ

كانت بحجمِ بَعيرٍ 
وعمياءَ تلتهمُ الضوءَ \

قُني  كانت تَفِحُّ وتشخُرُ \ كانت تُطوِّ
قُ وجهَكِ  وتُطوِّ

لَ في قلبِكَ الحجريِّ  قُ سيفاً تسلَّ كانت تُطوِّ
وما زالَ ينزفُ ،

هل ستنامينَ أكثرَ ؟ 
ةِ  هل تنهضينَ وتسقطُ من عينِكِ الحجريَّ

تلكَ المياه ؟

٭ شاعر من الاردن

عَناةُ تصحو من نومِها 
مهدي نصير  ٭

التفت إلى السياب 
بعد أن عبر القطار 

فوجدته ممتقع 
الوجه، مصفر 

الملامح، والتراب 
يعفر وجهه، قلت 

له بقلق: أستاذ بدر 
هل أنت بخير؟ 

تمتم بصعوبة وهو 
يحدق في وجهي 
بذهول: «الحمد 

لله .. لقد أنقذت 
حياتي!
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أم كلثوم في الشعر.. كتاب في مديح الشعراء لسيدة الغناء العربي

لافتات كفرنبل:

 تداعيات تداعياتخطاب معرفي سلمي صامد فوق ضجيج الرصاص
الخامس من حزيران

هاشم غرايبة
■ بيدر عــدس. غرفتان مبنيتان من الحجــر البازلتي يفتح باباهما 

تجاه الشرق ..
ثمــة مرحــاض يقف وحيــدا على حافــة البيــدر، وما بينهمــا بنّاء 
(معمرجي)  تقليدي يرســم مخططا لغرفتين إضافيتين على قفا علبة 
سجائر ماركة «ريم» .. ويشرح خطته محركاً يديه في الهواء، ومخططا 

بقدمه على الأرض لتوضيح نواياه لصاحب البيت .. 
تعابيــر وجه الرجلــين صارمة أثنــاء النقاش.. هنــاك عاملان عند 

كومة رمل ابيض ينتظران نهاية النقاش بصبر نافد.. 
ثمة رجل مسن يجلس هادئا في ظل شجرة الكينا .. لكنه سيعترض 

في النهاية على القرار الذي سيتخذه صاحب البيت.. 
ودوى القصف.. 

فانطفــأت حمــرة الدحنــون، وذبــل الأقحــوان، واصفر العشــب، 
و»استوى العدس»..

في البدء قصف الرعد،
«سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

يهطــل المطر مدراراً، ومــع أول صحو، تخرج حــوارة للمثلث، وبين 
الوديان الثلاثة (الصوا، وأبو حســن، والغربــي) ينمو النبت ويتلون 

العيش بلون زاه لذيذ ريان.
دوى القصف: في الحرب الكونية الأولى

دوت مدفعية الأتراك، وقصف (الطوبجي) طلائع المتطوعين الذين 
تجمعوا هنا للحاق بالثورة ضد الأتراك.

فــي الحرب العالمية الثانية دوت طائــرة انجليزية فوق المثلث فلوح 
لها جدي بعباءته وصاح:(اهوي ع اليهود اهوي).

لم تنقض طائرة الإنجليز على اليهود..
ما لبث أن قصف الديناميت صخــور مثلث حوارة لتمر طريق حيفا 

بغداد الدولية.
تلاحق بعد ذلك قصف المثلث:

قصف الجيش العراقي هناك عام 1948.
قصف الجيش السوري هنا  عام 1956.

عام1967 هدرت طائرات العــدو الصهيوني قليلاً ولم تقصف. لكن 
القصف اســتمر بعدهــا طيلة الســنوات التالية في حرب اســتنزاف 

للمثلث..
كان آخرها عام 1973.

الاثنين 5 حزيران 1967
الريــاح الشــرقية تثير حفنــة رمل وتزحف مســرعة بــين الدروب 
الترابيــة، تلم بضع أوراق يابســات ، وتنضم للجوقــة أكياس فارغة، 
تســير الريــح الهوينا.. ثــم لا تلبث أن تتســارع حركتهــا وترتفع إلى 

الأعلى زوبعة نشطة..
يفرك الولد عينيه رافضا بإصرار التخلي عن الطائرة الورقية..

كنت ولدا يطيّر طيارة ورقية..
حافلة الأطفــال الوهمية التي يقودها علي تنــزاح إلى يمين الطريق 

مفسحة مساحة كافية لمرور طلائع القوات العراقية..
علي كان يمسك غطاء علبة معدنية صدئة، ويقود الحافلة المصنوعة 
من قطع قماش موصولة على شكل حبل مستطيل مشدود عند خصر 

ندى في آخر الحافلة،
ســلمى وحســن في وســط الحافلة.. حســن يلتصق بها بخبث لا 
تخفيــه نظارته المربوطة بدكة ســروال حول رأســه..  لكــن النظارة لا  

تخفي عينه الحولاء جيداً،
يطــل الفتــى صاحب الطيــارة الورقية مــن خلف الحافلة مبتســماً 

لنفسه.
تقف نــدى في مؤخــرة الحافلة، تمســك خطي الحافلــة الجانبين 

وتطلق صفيراً تحذيرياً للمارة المتوهمين. 
تهــدر طائــرة على ارتفــاع منخفض فــوق رتل الحافــلات العراقية 

المتجهة غربا     مجتازة المثلث
نــدى تنفض شبشــبها «الزنوبا» متخلصة من حصــى الطريق، ثم 

تنتصب محافظة على انتظام الركاب داخل الحافلة المزعومة.
يندفــع علــي تجاهي متخلصــاً من الحبــل الذي يؤطــر المجموعة..  

ويطبل على الغطاء الصدئ :
الحرب .. ولعت الحرب 

تنهار حافلة الأطفال.. 
وتهوي طائرتي الورقية على بيدر العدس.

يارا بدر
■ يحلـو للكثيريـن اعتبـار الثـورة السـورية حرباً 
أهليـة اليـوم، والغـرق في صخـب المنازعـات الكلامية 
الباحثة في شؤون «الإمارة الإسلامية» المُزمع إنشاؤها 
على أنقاض دولة البعث، أو في صوملة الحالة السورية 
وإمكانيـة تحوّلها إلى دولة فاشـلة، أو حتى خياراته ما 
بين التقسـيم وبين اتفاقات الطائـف، وصولاً إلى اللون 

الأفغاني. 
إلاّ أنّـه فـي البـدء كانـت الكلمة، وهكـذا انطلقـت الثورة 
السـورية، ثورة الحريـة والكرامـة، كلمة كتبهـا أطفال على 
جدران حائط منسي تطلب «إسقاط النظام»، وعوقبوا على 
كتابتهـم هـذه باقتلاع أظافرهـم. وقام السـوريون، مثيرين 
العواصف في مختلف المسـتويات، خاصة مع إصرار الأسـد 
الصغيـر علـى التأكيد أنّ ما يحدث في سـوريا سـيمتد أثره 

ليلهب المنطقة بأكملها. 
 إلاّ أنّـه وفـي مدينة صغيـرة تدعى «كفرنبـل» كان لقيامة 
السـوريين وقـع آخـر، أجـل هـي مدينـة لا تخلو مـن العنف 
العسـكري ولا من دمـاء القتلى والشـهداء، كمـا أغلب المدن 
السـورية، لكن في تلك المدينة رفع السـوريون لافتات هزّت 
أقـلام الكثيـر مـن المتابعـين، وشـكّلت عبـر أكثـر مـن عامين 
حالـة شـديدة الخصوصيّة فـي الخطاب الفكـري- اللغوي 
البصري- لثورة الكرامة السـورية، ونضالها السلمي الذي 
لم يوقفـه كل أزيز الرصاص، وانفجـارات القذائف المتتالية 

حتى اللحظة.  
فـي «كفرنبل» يلتقي أهالي المدينة بشـباب سـلمي، مؤمن 
بشـعارات الثورة الأولى بأنّ الشـعب السوري واحد، وبأنّ 
سـوريا للسوريين وليسـت لعائلة مُعينة، وسـواها الكثير. 
ينقلـون إليهـم أفكارهم حـول ما يجري كل يـوم من حولهم، 
مواقفهم وقراءاتهم المختلفة للتحركات السياسية الخارجية 
والداخليـة، للحـرب العسـكرية، لأزمات السـوريين، وغير 
السـوريين، ففـي كفرنبل رفـع المتظاهرون عبـارات التعزية 
للمدنيـين عقـب تفجيـرات «بوسـطن- أميـركا» الأخيـرة، 
يصوغها الشـباب بعبـارات ورسـوم كاريكاتيرية، ويرفعها 

المتظاهرون في مظاهراتهم كل يوم جمعة. 
وقد كان لصحيفة «القدس العربي» هذا اللقاء مع شـابين 
همـا رائـد فارس مسـؤول إعلام الثـورة في كفرنبـل وأحمد 
جلل مخبري اسـنان الـذي أغلق مخبره منـذ أكثر من عامين 

وانطلق في رسـم الكاريكاتيرات الساخرة على قطع كرتون 
صغيرة يرفعها المتظاهرون في كل يوم جمعة.   

■  نبدأ معك رائد ومع اللافتات التي تضيء المواقف الدولية 
مــن كل ما يحــدث في ســوريا، هل ســاهم ذلك بنجــاح وتميّز 

لافتات كفرنبل؟
■ كانـت ومـا زالـت الصراعـات الداخليـة ومناحـرات 
المعارضة السورية من ضمن أولويات اللافتات وثمة لافتات 
كثيرة تأتي ضمن هذا السـياق، ولم يغفـل هذا الجانب أبداً، 
والأمثلـة كثيـرة. ومن جانـب آخـر كان الاهتمـام بالقضايا 
الكبـرى واضحـاً، لأنّنا نؤمن تمامـاً بأننا غيـر معزولين عن 
العالـم الخارجـي، وبأننـا نتأثـر بـكل القـوى وقراراتهـا، 
وبالتالـي فمـن واجبنـا أن نحـاول بطريقـة معينـة توجيه 
رسـائل تظهـر للعالـم بأنّ هـذا الشـعب يعي تماما مـا يدور 
حولـه، وبأنّ زمن التحكم بهذا الشـعب دون درايته قد ولى 

ولن يعود.
■ هــل ترى أنّ اللوحة الكرتون الصغيرة قادرة على نقل كل 
المقــولات التــي يرغب أهالي كفرنبــل في إيصالها إلــى العالم؟ 
أم أنّــك تبحث أكثر عن مســاحة في هــذه اللوحــة لنقل رؤيتك 

الخاصة؟ 
حولـي  هـم  مـن  وكل  جماعيـة،  اللافتـات  أفـكار  إنّ   ■
مشـاركون فيهـا، وعليه فإنّها تعّبر عن رأي سـكان مدينتي، 
ليس الجميع طبعاً، لأنّ سـؤال الجميع شـبه مستحيل، وفي 
ذات الوقت تعبّر عن رأيي كذلك. إنّ كفرنبل جزء من سـوريا 
ومـن الطبيعي أن نبحث دوماً عـن توافق في المطالب لإظهار 
التوجهـات العامة، التي يمكـن أن تمّثل بدورهـا أفكاراً لدى 

مختلف السوريين في مختلف المناطق الجغرافية. 
■ برأيــك لماذا تميّزت لافتات كفرنبل ورســوماتها عن باقي 

لافتات ورسوم مناطق أخرى في سوريا؟
المبكـر  خروجنـا  فـي  السـبب  يكـون  أن  الممكـن  مـن   ■
للمشـاركة فـي الثـورة، واهتمامنـا المبكـر أيضـاً بموضـوع 
اللافتـة، بالإضافـة للاسـتمرارية... بالنسـبة لنـا المظاهرة 
مُقدّسة، ويجب أن تكون في كل يوم جمعة أيّاً كانت الظروف 
والأوضـاع. ونحن في كفرنبل لم نخلـف أي مظاهرة منذ أن 
خرجنـا للتظاهـر، على الرغم مـن احتلال الجيـش لكفرنبل 
لمدة سـنة كاملة، ومسـتمرون في المظاهرات حتـى اللحظة، 

رغم اتجاه الثورة بشكل عام إلى الكفاح المسلح.
■ كيف تقرأ الأوضاع اليوم، وكيف ترى الأفق؟ 

■ الأفـق حاليا مسـدود، إذ إنّ كلا الطرفين غير قادر على 

الحسـم العسـكري، لقد تخّلى عنـا العالم أجمـع، وليس لنا 
سوى «الله» الكريم. بمعنى آخر، إن لم نشهد حدثا ما مفاجئا 
يغير مجرى الأحداث، فأعتقد أنّ الوضع سـوف يستمر لأمد 
طويل. ونحن الناس، الشعب ليس لدينا خيار سوى الصبر 

(شاء أم أبى).
■ هــل تخشــى الطائفية؟ وتحوّل ســوريا إلى نمــاذج مثل 

لبنان أو العراق؟
■ من وجهة نظري أنّ التخوّف من الطائفية مُبرّر بسـبب 
تكرار المجازر والحوادث ذات الطابع الطائفي، إلاّ أنني أظن، 
أنّ هـذا كله فعل و رد فعل، هو وضع مؤقت قد يسـتمر لفترة 

ولكن في النهاية زائل، والتاريخ يثبت ذلك. 
■ هل توجد في كفرنبل «جبهة نصرة»؟

■ أجـل توجـد «جبهة نصـرة»، ولكن ليس لهـا امتداد أو 
وجـود حقيقـي، أي انه ليـس لهـا دور فـي إدارة كفرنبل أو 
التحكـم بمصيرهـا، وحتى الآن لـم يقع أي خـلاف أو صدام 

حقيقي معهم.
■ لماذا تعتقد أنّ الأمور أقل تشــجناً في كفرنبل، والفوضى 
تضــرب مختلــف نواحي الحياة فــي أماكن محــررة أخرى من 

سوريا؟
■ لا أعرف تحديداً كيف بدأت الإشكالات في المناطق التي 
نسمع عن اضطراب الأوضاع الداخلية فيها، ولكن يمكن لأنّ 
الوضع عندنا منظم نسـبياً- نعاني أيضاً من الفوضى، لكن 
فـي النهاية  تبقى أقل من مناطق أخرى بكثير، إضافة إلى أنّ 
أهالـي كفرنبل طبعاً مسـلمون، ولكـن في المُجمـل العام فإنّ 
فكرهم كما تعسـكه لافتاتنا، يمثل الوسطية الجامعة، والذي 
يتفق بدوره مع مفهوم الثورة السـورية الأساسـي «الشعب 

السوري واحد».
كمـا أنّ كفرنبـل لا تقـع في منطقـة تماس مذهبـي، وعليه 
تبقـى الرؤيـة لـدى الأهالي أكثـر وضوحـاً وأشـمل مقارنة 
مع المـدن الواقعة في مناطـق التماس المذهبـي، والتي تتأثر 

بالفعل و رد الفعل.
■ وماذا بشأن الهيئة الشرعية؟ 

■ أكيـد فـي المرحلة الحاليـة حكـم الهيئة الشـرعية غير 
مرحب به بشـكل عام، ولكن المشـكلة أنّ «جبهة النصرة» في 
النهاية تبلي بلاءً أفضل مـن باقي الكتائب، في مجال تنظيم 
وإدارة المدن، لأن الكثير من كتائب الجيش الحر، وللأسـف، 
انحرفـت عـن مسـار الثـورة، وتحوّلـت إلـى اللصوصيـة 
والمحسـوبيات، ممّا خفّض أسـهم الجيش الحر لدى الناس، 

ورفع من أسهم «جبهة النصرة».

■ الفنان أحمد جلل، كيف تحوّلت السخرية لدى السوريين 
بعــد عامين من الدماء، والاعتقــالات، والقصف؟ خاصة ونحن 
نتذكر البدايات في أشــهر لافتة: «يســقط النظــام والمعارضة.. 
تســقط الأمــة العربية والإســلامية.. يســقط مجلــس الأمن...

يسقط العالم.. يسقط كل شيء»؟ 
■ السـخرية من رحـم المعاناة هي الأكثـر صدقاً والأقوى 
تعبيـراً، مسلسـل يومـي بل لحظي مـن الأصوات والمشـاهد 
والروائـح، وثلاثة خطوط تحت كلمـة الروائح فرائحة الدم 
الممزوج بالبـارود هي الفارق. هنا يحدث الفارق، يسـتطيع 
العالـم أن يرى المشـهد ويسـمع الأصـوات من خـلال فيديو 
ولكـن مـا لا يسـتطيع فعلـه هـو أن يشـتم رائحـة البـارود 
الممزوج بالـدم المعانق للتراب، هنا السـخرية من كل شـيء 
والابتسـامة علـى شـفتك السـفلى التي تسـحب معهـا الألم 
والمعانـاة، فيتجعد جلد الوجه ويخفـي خلف صفاره مرارة 
تمضـي بـك إلى عالـم العهر، حيـث نرى كم هـو رخيص هذا 

المخلوق البشري، وتفقد الإنسانية كل قيمها.
■ أنت كرسام كيف ترى نفسك وسط كل هذا الضجيج؟  

■ أنـا أحاول فـي رسـومي التأكيد علـى مقولاتنـا كثوار 
تجـاه مـا يحـدث، ولكن فـي الوقـت ذاته هنـاك قسـم كبير 
مـن الرسـومات ناقـدة وتوجيهيـة للمعارضـة الخارجيـة، 
وللمعارضـة المسـلحة أحيانـاً، ولـدي أكتـر مـن رسـم ناقد 
لظواهر محلية ضمن كفرنبل، وحتى أنها سـببّت لي مشاكل 
مع الكتيبة الأمنية هنا. لأن الراهن تجاوز نقد سـلوك النظام 
الذي انتهى وقته من زمان، حيث أنّ إجرام هذا النظام أصبح 
مكشوفاً للعالم أجمع، وعليه فإنّ المرحلة الحالية تتطلب نقد 

سلوك وأخطاء الثوار بشكل عام. 
■ نختــم معــك رائد، ونســألك إن كنت متخوّفــاً من المرحلة 
القادمــة؟ كيــف تنظرون كشــباب يناضل بشــكل ســلمي إلى 

الوضع العام؟ 
■ أعتقـد أنّ المرحلة القادمة باتت شـبه واضحة، وأعتقد 
بـأنّ النمـوذج اللبناني بات هـو الأقرب،  فـي مرحلة معينة 
سـتتبلور تيـارات وقيـادات مـن الداخـل، وسـيكون هناك 
كينونـات من الخـارج، وستسـتمر الأمور إلـى مؤتمر يكون 
شـبيها بالطائـف، وأحـزاب بمواصفات أشـبه بحـزب الله 

اللبناني تمضي باتجاه دولة محاصصة.
نحـن لن نـرض طبعـاً عن ذلـك، وهـذا يعنـي أنّ الثورة 
أصبحـت حياتنـا حتى إشـعار آخر، وسـنمضي فـي ثورتنا 
حتـى نحقق الدولـة التـي ثُرنا لأجلهـا، قد نصـل إليها أو لا 

نصل، ولكن الاستسلام ليس من طبعنا.

التجارة بالتعليم في الوطن العربي:
الاشكاليات والمخاطر والرؤية المستقبلية

بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر عن مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة كتاب 
«التجـارة بالتعليم فـي الوطن العربي: الاشـكاليات 
محيـا  للدكتـورة  المسـتقبلية»  والرؤيـة  والمخاطـر 

زيتون.
يلقي هذا الكتاب الضوء على اهم المسـتجدات التي 

شـهدتها انظمـة التعليم على 
الصعيد العالمي، وفي البلدان 
الغربيـة بوجـه خـاص، فـي 
فـي  العولمـة  تعمـق  ضـوء 
ثـم  النيوليبرالـي،  وجههـا 
الاوضـاع  الكتـاب  يتنـاول 
الراهنـة لقطـاع التعليـم في 
ويتعرض  العربـي،  الوطـن 
انظمـة  انكشـاف  لمـدى 
التعليـم العربيـة وتأثرهـا 
ويلقـي  العالمـي،  بالمنـاخ 
الضـوء على النمـاذج التي 
مـن  مجموعـات  اتبعتهـا 
البلـدان العربيـة لاحـداث 
الصلـة  ذات  التحـولات 

بظاهرة الاتجار بالتعليم.
الكتـاب  ويضـح 
رؤية مسـتقبلية لقطاع 
الوطـن  فـي  التعليـم 

العربـي بنـاء علـى سـيناريوهين يضـع احدهما 
هـذا القطاع امـام مصير الاسـتمرار فـي مواجهة 
العواقـب والمخاطـر القائمـة، ويتعامـل الثانـي 
مـع الاشـكاليات المختلفـة مـن منظـور الاهـداف 

والمصالح الوطنية والقومية.
ويرى الكتاب ان ظاهرة العولمة التي اخذت تتعمق 
بوتيرة متسارعة في العقود الثلاثة الاخيرة امتزجت 
بالمنظومـة النيوليبراليـة التـي مـدت اذرعها 
لتتحكـم بمختلـف القطاعات 
والثقافيـة  الاجتماعيـة 
لا  والتعليميـة  والعلميـة 

الاقتصادية وحسب.
بـين  المـزج  سـياق  وفـي 
والنيوليبراليـة  العولمـة 
التعليـم  قطـاع  شـهد  هـذه، 
فـي الوطـن العربـي، كمـا فـي 
العالـم، تغيـرات مهمـة تمثلت 
بتزايـد دور الابعـاد التجاريـة 
والسـوقية في التعليـم، وتغير 
الطبيعة الاجتماعية والتنموية 
دوره  وترجـع  التعليـم،  لهـذا 
كخدمة عامة تهـدف الى تحقيق 

منافع اجتماعية.
يقع الكتاب في 35 صفحة

دولارا   15 النسـخة  ثمـن 
امريكية او ما يعادلها.

■ القاهـرة ـ (رويتـرز): يرصـد باحـث مصـري 
نحـو 80 قصيدة كتبها شـعراء مصريـون وعرب في 
مديـح «سـيدة الغناء العربـي» أم كلثـوم ومنهم من 
لم يقابلها مثل جبـران خليل جبران وبعضهم تغنت 
بشـعره بعد موته مثل أحمد شـوقي (1932-1868) 
وآخـرون لـم تغن شـيئا مـن قصائدهم مثـل عباس 

محمود العقاد (1964-1889).
ويسـجل إبراهيـم عبـد العزيز أبو زيد فـي كتابه 
(أم كلثوم في الشـعر العربي) أن أحمد رامي هو أبرز 
شـاعر عرف الجمهور قصائده عبر صـوت أم كلثوم 
بـل إن دارسـي شـعره «تعاملـوا مـع قصائـده كلها 
بوصفهـا قيلت في أم كلثوم أو على الأقل ارتبطت بها 

بشكل أو بآخر» حيث كانت ملهمته.
ويقـول إن رامي عـاد مـن باريس يـوم 21 يوليو 
تموز 1924 وبعد ثلاثة أيام استمع إلى أم كلثوم وهي 
تغني قصيدته (الصب تفضحـه عيونه) التي لحنها 
الشـيخ أبو العلا محمد فطرب لها وكتب فيها قصيدة 
عنوانهـا (إليها) ويقـول في مطلعهـا.. «صوتك هاج 

الشجو في مسمعي- وأرسل المكنون من أدمعي».
أمـا آخر مـا كتب رامي في أم كلثـوم فقصيدة رثاء 
بعـد وفاتها عام 1975 يقول في مطلعها.. «ما جال في 
خاطري أني سـأرثيها-بعد الذي صغت من أشـجى 
أغانيهـا. قد كنت أسـمعها تشـدو فتطربني-واليوم 
أسـمعني أبكي وأبكيهـا. صحبتها مـن ضحى عمري 

وعشت لها-أذوق شهد المعاني ثم أهديها».
والكتاب الذي صممت غلافه هند سمير وأصدرته 
الهيئـة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة 
المصريـة يقع في 359 صفحة متوسـطة القطع ويضم 

قصائد كتبـت بين عامي 1924 و2009 وبعضها نشـر 
في دواوين والآخر في دوريات.

الشـعراء  أميـر  شـوقي  أن  زيـد  أبـو  ويسـجل 
كتـب أولـى قصائده فـي أم كلثـوم في افتتـاح معهد 
الموسيقى الشـرقي بالقاهرة يوم 26 ديسمبر كانون 
الأول 1929 حيـث خاطب ملك مصر آنذاك أحمد فؤاد 
قائـلا.. «لمـا بنيـت الأيـك واسـتوهبته-بعث الهزار 
وأرسـل الورقاء» قاصدا بالهـزار محمد عبد الوهاب 

وبالورقاء أم كلثوم.
ويقول إن شـوقي ذكر اسـمها صريحـا عام 1931 
في قصيدته (سلوا كؤوس الطلا) التي كانت من بين 
بضـع قصائد له غنتهـا أم كلثوم بعـد وفاته. ويقول 
شـوقي فـي مطلـع هـذه القصيـدة.. «سـلوا كؤوس 
الطلا هل لامسـت فاها-واستخبروا الراح هل مست 

ثناياها». وجاء ذكر أم كلثوم في هذين البيتين..
«سـل أم كلثوم مـن بالشـرق طارحها-ومن وراء 
الدجـى بالشـوق ناجاهـا. يـا أم كلثوم أيـام الهوى 

ذهبت-كالحلم.. آها لأيام الهوى آها».
ولكـن المؤلـف يسـجل روايـة أخـرى للبيتـين.. 
«حمامـة الأيـك مـن بالشـجو طارحها-ومـن وراء 
الدجى بالشـوق ناجاها. يا جارة الأيـك أيام الهوى 

ذهبت-كالحلم.. آها لأيام الهوى آها».
ويقول المؤلف إن العقاد -الذي لم تغن له أم كلثوم 
شـيئا- كتب قصيـدة عنوانهـا أحد ألقـاب أم كلثوم 
(كوكـب الشـرق) بمناسـبة عودتهـا من مستشـفى 
البحريـة الأمريكيـة بعد أن أجريت لهـا عملية الغدة 
الدرقيـة عـام 1949. وألقـى العقاد قصيدتـه يوم 19 
نوفمبـر 1949 فـي حفـل بمعهـد الموسـيقى العربيـة 

ويقول في مطلعها..
فـي  الشـرق  بالدعاء-كوكـب  الشـرق  «هلـل 

السماء».
الرصافـي  معـروف  العراقـي  الشـاعر  واختـار 
(1875-1945) أن يبدأ قصيدته (إلى أم كلثوم) بهذا 
البيـت.. «أم كلثـوم في فنـون الأغاني-أمـة وحدها 
بهـذا الزمان. هي في الشـرق ربـة الفن-فما أن للفن 
رب ثـان» وألقـى الرصافي قصيدته يـوم 15 نوفمبر 
تشرين الثاني 1932 في مسـرح الهلال ببغداد حيث 

غنت أم كلثوم حين زارت العاصمة العراقية.
ويورد المؤلف قصائد في أم كلثوم كتبها عراقيون 
منهم جميل صدقي الزهاوي وجواد الشبيبي ومحمد 
بهجـة الأثـري وإبراهيـم الباجـه جـي وبدر شـاكر 
السـياب (1926-1964) أحد رواد الشعر الحر الذي 
كتـب قبل موتـه بعام قصيـدة (أم كلثـوم والذكرى) 

ويقول في مطلعها..
«وأشرب صوتها.. فيغوص من روحي إلى القاع-
ويشـعل بين أضلاعي غناء من لسان النار- يهتف.. 
سـوف أنسـاها وأنسـى نكبتـي بجفائهـا وتـذوب 

أوجاعي«
وينهي السياب قصيدته بالقول.. «ولكن. ما تبقى 
بعد من عمـري؟ وما الأبد.. بعمري أشـهر ويريحني 

موت فأنساها».
جبـران  خليـل  جبـران  المهجـر  شـاعر  أمـا 
(1883-1931) فكتـب قصيدة يخاطب فيها أم كلثوم 
قائـلا.. «أنت نابغة الزمان. بلغت من عليائه ما ليس 

يبلغ بالأماني».
ويـورد الكتاب قصائد في أم كلثوم كتبها شـعراء 

من بلاد الشـام منهم أورخان ميسر وزكي المحاسني 
ورشـاد علـي أديـب ويوسـف العظـم وعبـد الفتاح 
كواملة ومن السودان محمد المهدي المجذوب ومؤلف 
قصيدة (أغدا ألقاك) الهادي آدم الذي رثاها بقصيدة 

عنوانها (يا أم كلثوم اغفري).
ويسـجل المؤلـف نـص قصيـدة عنوانهـا (خرقة 
مطـرزة. قصيـدة عـن أم كلثـوم) ترجمهـا سـلمان 
مصالحة للشـاعر الإسـرائيلي روني سـوميك الذي 
يروي فيها مشـاهدته لأم كلثـوم وهي تغني (عودت 

عيني على رؤياك). 

أم كلثوم 
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الحمل: 
الإجـازة في هذا الوقـت ضرورية لتريـح أعصابك وتعطي لنفسـك نفحة 

جديدة من النشاط والقوة.  
الثور: 

علاقتك العاطفية مسـتقرة وسـتجد بعض المفاجآت السـعيدة ستسـرك 
وتعيد توازنك.  

الجوزاء: 
لاتكـن انفعالياً من الناحية العاطفية، عليـك مراقبة تصرفاتك ووضع حد 

لبعض التشنجات والعصبية.  
السرطان:

 العمـل المتواصـل والجهـد الكبير المبـذول في هـذه الفترة يؤثـران عليك 
صحياً ويضغطان على أعصابك ويزيدان قلقك.  

الأسد: 
تحصد ثمار نجاحك في العمل خلال فترة قصيرة وتشعر بتغيرات جذرية 

في حياتك، توقع الأفضل دائماً.  
العذراء: 

أمور كثيرة في العائلة ستسـرك وتبعد عنك حالة الاحباط التي تعيشـها 
منذ فترة طويلة.  

الميزان: 
أجـواء العمـل المريحة وثقة الزمـلاء بك يدفعانك للعطاء وبـذل المزيد من 

النشاط في العمل، ابق هكذا.  
العقرب:

 لاتجعل علاقتك بالشـريك مهددة بالمخاطر ومايقودك إلى ذلك هو إهمالك 
واهتمامك بما لايعنيك.  

القوس: 
المشـكلات المادية مردها إلى الإسراف والتبذير وهي مشكلة عابرة ويمكن 

التخلص منها بسهولة إن أنت أحسنت التصرف.  
الجدي: 

عـزز صداقاتك العائليـة كي تبقى أمورك في مسـارها الصحيح ضمن جو 
الاستقرار والهدوء والنجاح.  

الدلو: 
صفقـة رابحـة تقوم بهـا ويكون الحـظ حليفـك، عاطفياً احـذر المغامرات 

العابرة لأنها تسيء إليك.  
الحوت:

 يمكن الاسـتفادة من الأجواء التي تحيط بك من النجاح والنشـاط الذي 
تشعر به، ماعليك سوى دراسة خطواتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

لندن ـ «القدس العربي»:

 نال الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، 
مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام 
وحريـة التعبيـر، جائزة «برونو كرايسـكي» 
للمدافعـين عـن حقوق الإنسـان للعـام 2013 
بالتشـارك مـع كل مـن الدكتـورة والمناضلـة 
مـن أجل حقـوق النسـاء والصحـة «بوليتيه 
جبـري» مـن أثيوبيـا، و»سيسـلي كورتـي» 
النمسـاوية التي تعمل مـن أجل تأمين ظروف 

عيش أفضل للمشرّدين. 
تحمل الجائزة اسـم المستشـار النمساوي 
الحائـز   ،(1990-1911) كرايسـكي  برونــو 
على دكتوراة في الحقوق، والذي سُـجن عام 
نَ عام 1938،  1935 لأكثر من عام، وعاد وسُـجِ
ثـمّ اضطّر إلـى مغادرة بـلاده إلـى المنفى في 
السـويد حيث مـارس الصحافة والسياسـة، 
بقـيّ هناك إلـى العام 1951، بعـد عودته تقلّد 
كرايسكي العديد من المناصب السياسية التي 
رسم من خلالها شـكل النمسا الحديث، وبقيّ 

في العمل السياسي لأكثر من 25 عاماً. 
تختار مؤسسة «برونو كرايسكي» مدافعين 
عن حقوق الإنسـان من مختلف أنحاء العالم 
كل عامـين مـرّة لتكـريم جهودهـم فـي مجـال 
الدفاع عن حقوق الإنسـان في بلادهم، وذلك 
منـذ العـام 1979. مُنِحَـت الجائـزة فـي عـام 
1981 إلـى المناضـل مـن أجل حقوق الإنسـان 
والرئيس الأسـبق لجمهوريـة جنوب أفريقيا 
«نيلسـون مانديلا»، وفي العـام 1984 مُنِحَت 
للرئيس البرازيلي السـابق «لويس إيناسيو 
لـولا دا سـيلفا» بالإضافـة إلـى شـخصيات 
ومنظمـات لعبـت دوراً كبيـراً في نشـر ثقافة 
حقوق الإنسـان وفـي النضال مـن أجل عالم 

أفضل. 
أقيم الحفل في المكتبة الوطنية في العاصمة 
النمسـاوية «فيينـا» مسـاء يـوم 10 حزيران 
2013، وتسلّمت زوجة درويش الصحفية يارا 
بـدر الجائـزة بالنيابـة عنه، إذ لا يـزال مازن 
درويش معتقلاً لدى السـلطات السورية منذ 
مداهمـة قوى المخابرات الجويّـة لمقر عمله في 
دمشـق بتاريـخ 2012/02/16، ويُحاكم حالياً 
مـع أربعة مـن العاملين في المركـز أمام محكمة 

الإرهاب في دمشـق بتهمة «الترويج للأعمال 
الإرهابية». 

 طـوال سـنوات عمـل مـازن درويـش عبر 
«المركـز السـوري للإعـلام وحريـة التعبير» 
على رصد وتوثيق الانتهـاكات الواقعة بحق 
الصحفيـين مـن دمشـق، مقدمـاً التقارير عن 
تقييـد حريـة التعبيـر فـي سـوريا، وتضيف 
بعمـل  تعريفهـا  فـي  «كرايسـكي»  مؤسسـة 
درويش: (قام بحملة لإصلاح قانون الصحافة 
وتوعيـة المجتمع الدولي إلى الانتهاكات بحق 
وعمـل  الصحفيـين)،  والمواطنـين  المدونـين 
وحياديـة  موثوقـة  معلومـات  توفيـر  علـى 
عـن الانتهاكات بحـق الاعلاميين في سـوريا 
وحول العالم العربي، متحديّاً قمع السـلطات 

السـورية، التي لم تتوقف عن ملاحقته يوماً، 
تعرّضه للاعتقالات المتكررة، التعذيب وسوء 
المعاملـة، المنع من السـفر في العـام 2007 من 
قبـل جهتين أمنيتـين مختلفتين، وليـس آخراً 
اعتقالـه مع جميع العاملين في المركز وزائرين 
فـي شـباط العـام 2012، والتلويـح بإمكانية 
إحالتـه إلى محكمة ميدانية عسـكرية قبل أن 
يتم تحويل درويش وأربعة زملاء إلى محكمة 
الإرهـاب فـي اتهامـات تتـراوح عقوبتهـا في 
حـال إدانتهـم ما بين 3-15 سـنة مـع الأعمال 

الشاقة. 
علماً أنّ مـازن درويش، وهو في السـجن، 
حـدود»  بـلا  «مراسـلون  منظمـة  اختارتـه 

كصحفي العام سنة 2012. 

الصحافي السوري المعتقل مازن درويش ينال جائزة 
«برونو كرايسكي» لحقوق الإنسان للعام 2013 

عن علاقة مثلية جنسياً بين يهودي وفلسطيني:

«ظلام» فيلم بكل الخبث الاسرائيلي
■ سـتكون محاولـة التعبيـر بالكتابـة 
عـن انزعاجنا من فيلـم بكونه إسـرائيلياً، 
يبحـث  ثقافيـاً  ترفـاً  بالضـرورة  سـتكون 
فـي المسـلمات ويقاتل طواحـين. أو يخانق 
الفلسـطيني  اللغـوي  الإسـقاط  حالـه، 
إسـرائيل  دونكيشـوت.  معـارك  علـى 
كمنظومة تشـمل السـينما، عـدوة للحقوق 
الفلسـطينية والعربية ومـن حقها أن تنتج 
ما تراه مناسـباً ضمن ممارسـاتها الثقافية 
لهـذه العـداوة. ومـن بـين تلك الممارسـات 
ونتاجاتهـا الثقافية، السـينمائية تحديداً، 
 Out in أو   (Atala (أو  «ظـلام»  فيلـم 
the Dark للمخرج الإسرائيلي ميخائيل 
مايـر، والـذي تم الاحتفـاء بـه عالميـاً عبـر 
مراكز ومهرجانات سـينمائية يهودية. أين 

المشكلة إذن؟
بـدأت  حيـث  مؤخـراً  الفيلـم  شـاهدت 
عروضه في فرنسـا، هـذه المشـكلة الثانية 
على كل حال: أن يُعرض فيلم كهذا عالمياً عبر 
دور السينما والمهرجانات (غير اليهودية). 
أمـا المشـكلة الثالثة فهي أن طبيعة النسـبة 
الأعلـى مـن المشـاهدين المفترضـين هي من 
المثليين جنسـياً ومناصري حقوقهم، سآتي 
لهذه لاحقاً لأحكي الآن عن المشـكلة الأولى، 
وهـي أن يشـارك أفـراد فلسـطينيون فـي 
صناعـة نتـاج ثقافي معـادٍ (لغتـي مودرن 
جداً وهو فعلاً نتاج معاد) لقضية فلسطين، 

فكرةً وثقافةً ومقاومة.
يحكـي الفيلـم عـن علاقـة بـين مثليَـين 
اسـم أحدهما نمر وهـو من رام اللـه (يقوم 
بدوره نيكولاس يعقوب من حيفا). حسـب 
يميـل  الجنسـية  العلاقـات  سـايكولوجيا 
دور  لتمثيـل  المثليـة  العلاقـة  طرفَـي  أحـد 
الجنـس الآخر، هنـا يكون نمر هـذا الطرف 
- الفلسـطيني الخاضع بكل الأحوال - في 
علاقتـه مع الإسـرائيلي روي (يقوم بدوره 
ميخائيـل ألوني) الذي يمثّـل دور «الرجل، 
المسيطر، الحنون.. الخ» في علاقته مع نمر. 
بعد محـاولات عديدة يحقق نمـر حلمه في 

الحصـول على تصريـح للدراسـة والإقامة 
فـي تل أبيـب، مدينـة الأحلام للفلسـطيني 
الطموح، أكاديميـاً واجتماعياً. في تل أبيب 
يقيـم نمـر علاقتـه مـع روي، يتعـرف على 
أسـرة هـذا المحامـي البرجوازيـة المتفهّمـة 
المنفتحـة ظاهرةً في نقيض تام لأسـرة نمر 
المتخلفة الفقيرة المتخمة بالمشـاكل. مشاهد 
العنف التي نتعـرف عليها في الفيلم تأتينا 
حصراً بفضل الأخ الأكبر لنمر، اسـمه نبيل 
وهو عضو في مجموعة مسـلّحة حيث نراه 
يخزّن السـلاح (M16 وليسـت كلاشـنات 
للخطـر  ويعرّضـه  البيـت  فـي  للمفارقـة) 
الـذي سـنراه لاحقـا فـي اقتحـام - مبـرّر 

حسـب سـياق الفيلـم - القـوات الخاصـة 
السـلاح  مصادريـن  للبيـت  الإسـرائيلية 
تفارقـه  لا  الـذي  المسـلّح  هـذا  ومعتقلـين 

تكشيرته ولا صرخاته وانفعالاته.
في تل أبيب هدوء، راحة بال، موسيقى، 
أناقة في اللبس وديكورات البيوت، قبلات 
بين مثليين فـي الأماكن العامة.. في رام الله 
ضجـة، توتـر، صـراخ، بهدلـة فـي اللبس 
وديكـورات البيوت، وقتل لمجرد الاشـتباه 
بالعمالـة لأحد المثليـين المرحين الضحوكين 
من اللقطات الأولى للفيلم، وتهديد بقتل أخ 
لأخيه وتبرؤ أم من ابنها للاشتباه بمثليته 

الجنسية.

تنميطـي  إسـرائيلي  فيلـم  «ظـلام» 
جاهـز  التعليـب  «سـتيريوتيبيكال»، 
للفلسطيني أفراداً ومجتمعاً، وللإسرائيلي 
مخاطبـة  وفـي  كذلـك  ومجتمعـاً  أفـراداً 
واضحة ومؤدلجة للغـرب. لا بأس في ذلك 
بالمـرة كوننـا نحكـي عن نتـاج إسـرائيلي 
يكـون عدائيـاً ما لـم يُثبت العكـس ويكون 
جديـراً بذلـك. المشـكلة تكمن في مسـاهمة 
فلسـطينية، لممثلين وإن كانوا مغمورين كـ 
نيكـولاس يعقـوب وجميـل خـوري ولؤي 
نوفـي وخولـة حاج دبسـي وميسـاء ضو 
وآخريـن فـي فيلـم يتكـرّس فيـه الخبـث 
الإسـرائيلي عبـر رسـائل سياسـية ضمـن 
موضوعـات حقوقية، ومرفقة بشـهود زور 

من أهل هذه الأرض.
مشـكلتي الثانية إذن تكمن فـي أن فيلماً 
كهـذا يُعـرض عالميـاً، فـي تصويـر نمطـي 
تختصـر  قـد  والإسـرائيلي،  للفلسـطيني 
ذلـك لقطـة يعلّم فيهـا روي نمرَ كيـف يأكل 
السوشي بالتشوبسـتيكس. أرأيتم كم هي 

تل أبيب أوروبية!
الفيلـم  أن  فهـي  الثالثـة،  مشـكلتي  أمـا 
يخاطب جمهوراً هو على الأغلب من المثليين 
أو المعنيين لأمرهم وحقوقهم في المجتمعات، 
وهذه الفئـة أتت لتحضر الفيلـم لموضوعة 
المثليّة فيه لا لأي رسـالة سياسة قد يمررها 
الفيلم الإسرائيلي وممثلوه الفلسطينيون. 
هـذه الفئة تصفّ علـى الغالب مـع حقوقنا 
كفلسـطينيين وإن بنسـب متفاوتـة. هـذه 
دولـةً  لإسـرائيل  احترامـاً  تكـنّ  لا  الفئـة 
وجيشـاً ومسـتوطنات. هـذه الفئـة تقاتل 
لنيل حريـات وحقوق فـي مجتمعاتها وفي 
ذلك ما يجمعها مع أي فئة أخرى تقاتل لنيل 
حريتها وحقوقها الخاصة كالفلسـطينيين. 
هـذه الفئة تشـاهد الآن فيلمـاً يُضطهد فيه 
المثليّ فـي رام الله ويجد ملاذه في تل أبيب 
التي تحترم ممارسـاته المثلية، وجهراً. هنا 

الخبث بكل إسرائيليته.
فـي النهايـة، يتـرك نمـر فلسـطين كلها، 
إلى فرنسـا. في النهاية، وإن لم تسعفك تل 
أبيب، الترانسفير الاختياري هو الحل أيها 

الفلسطيني.

عروض «فيلم باز» ضمن مهرجان دبي السينمائي في شهر يونيو:

دمشق والقاهرة والسينما تتكلم عربي
دبي ـ من فاطمة عطفة:

ضمن عروض «فيلم باز» الشهرية 
التي يقدمها مهرجان دبي السينمائي 
الدولي، يعـرض «بافليون» وسـط 
المدينـة فـي دبـي فيلمـان عربيـان 
مميـزان فـي شـهر يونيو/حزيران 
خلالهمـا  مـن  متيحـاً  الجـاري، 
التعرف على أسـلوبين سينمائيين 
مميزين في معاينة الحياة العربية 
المواطـن  يحملـه  ومـا  الحديثـة، 
العربي من أحلام وآمال وخيبات، 
وذلـك مـن خـلال مقاربـة اثنتـين 
من حواضـر المـدن العربية، وهما 
القاهـرة ودمشـق، حيـث يقـارب 
الفيلمـان كلا المدينتـين، ولنكـون 
ومواجهـة  مدينتـين  قصـة  أمـام 
شـخصيات الفيلمـين مـع واقع لا 

يرأف بهم.
الفيلم الأول هو «أحلام المدينة» 
(1983) للمخرج السوري الكبير 
محمد ملـص، والذي سـيعرض 
يوم 24 يونيو /حزيران الجاري 

في «بافليون وسـط المدينة» في تمام السـاعة 
السـابعة والنصف مسـاء، والـذي يأخذنا مع 
الطفـل أديب الذي يأتي دمشـق مـن القنيطرة 
مـع أمه حياة وشـقيقه عمر للإقامـة لدى جده 
قاسـي القلـب (رفيـق السـبيعي)، مـا يضطر 
أديب للعمل إلى جانب الدراسة، وليكون أيضاً 
شـاهداً على المتغيرات السياسية والانقلابات 
العسـكرية التي تعصف بدمشـق فـي حينها، 
ولينتهـي الفيلـم بالوحدة السـورية المصرية 

عام 1958.
يعتبـر فيلم «أحلام المدينـة» واحداً من أهم 
انتاجـات السـينما العربيـة، وتحفـة يتعاظم 

حضورها مع مـرور الزمن، وللفيلم أن يشـكل 
مقاربـة سـينمائية حصيفـة لتاريـخ سـوريا 
الحديث، الذي نشـاهده من خـلال عيني طفل 
بما يتصل مع السـيرة الذاتيـة للمخرج محمد 
ملص نفسـه. فـاز الفيلم بالعديـد من الجوائز 
في  مهرجانات مثل «مهرجان فالنسـيا لسينما 
بلدان البحـر الأبيض المتوسـط»، و»مهرجان 
قرطـاج  و»مهرجـان  السـينمائي»،  برلـين 
السـينمائي»، ومـن أفـلام محمـد ملـص التي 
عـرف بها أيضـاً فيلـم «الليل» و»بـاب المقام»، 

إضافة لأفلام وثائقية مثل «المنام».
أمـا ثاني فيلـم يعرض في «بافليون وسـط 

المدينـة» فـي دبي فهـو آخر أفـلام المخرج 
علـي  أحمـد  مجـدي  الكبيـر  المصـري 
«عصافيـر النيـل» (2009)، وذلـك في 25 
يونيو/حزيران الجاري في تمام السـاعة 
السابعة والنصف مساء. الذي نقارب من 
خلالـه مدينـة القاهرة عبـر اقتباس مميز 
لروايـة الأديـب الراحل إبراهيـم أصلان، 
وعبر شـخصية عبد الرحيم الشهيرة التي 
جسـدها فتحي عبد الوهـاب، ورحلته من 
الريـف إلـى القاهـرة التي سـيفقد فيها كل 
شـيء، ابتداء من المرأة التي أحبها والناس 
وفرحـه،  بصخبـه  مـروراً  ألفهـم،  الذيـن 
وصـولاً إلـى جسـده الـذي يسـتوطن فيه 
المـرض، وهكذا فـإن عبد الرحيـم الذي كان 
يصطـاد العصافير من نهـر النيل عوضاً عن 
السمك، سيعاود اللقاء بحب حياته الهارب، 

محاولاً استعادة زمن لا يعود. 
مـن  كل  فـي  المميـز  الفيلـم  هـذا  عـرض 
«مهرجان القاهرة السـينمائي» وفي الدورة 
السادسـة مـن «مهرجـان دبـي السـينمائي 
الدولي»، وحظـي بترحيب واسـع من النقاد 
أحمـد  مجـدي  معالجـة  ولعـل  والجمهـور، 
علـي لرويـة أصـلان شـكلت نموذجـاً مميـزاً 
للتعامل مع العمل الأدبي، ونقله إلى الوسـيط 
السـينمائي مع تقديم جماليـات يعرف المخرج 
جيـداً أن يصوغهـا وفق أسـلوبه السـينمائي 
الخـاص الذي يمكـن التعرف عليـه في أفلامه 
الكثيـرة المميـزة، مثـل «يـا دنيـا يـا غرامي»، 
و»البطـل»، و»أسـرار البنـات»، وغيرهـا من 
أفلام نالت العديد مـن الجوائز في مهرجانات 

عربية وعالمية.
مـن الجديـر ذكـره أن عـروض «بافليـون 
وسط المدينة» مجانية، وتتسع صالة العرض 
لــ 60 متفرجـاً، لـذا وجـب الحضور قبـل بدء 

العرض.

لقطة من «أحلام المدينة»

مازن درويش

سليم البيك

المهباش يدق للمرة الثالثة في مهرجان مسرحيد!
عكا ـ من أسامة مصري: 

مســرح «المهبــاش» القــادم مــن النقــب، والــذي فاجــأ جمهــور 
مهرجــان مســرحيد بأول مشــاركة له قبل ســنتين في مســرحيدية 
«شفيقشــهيد» وحصوله على الجائزة الأولى لأفضل عمل مسرحي 
وجائــزة الصحافــة لأفضل عمل فــي مهرجان مســرحيد 2011.. ثم 
فاجأ الجمهور مرة ثانية بمســرحيدية «بنبروار- المحارب الشــرس» 

ويحصد جائزة أفضل نص مسرحي في مهرجان مسرحيد 2012.
وفي هذه الســنة يــدق المهباش دقته الثالثة بمســرحيدية بعنوان 
«بنــد رقــم 7»، والمميز في هذا المســرح البدوي الصــرف، أنه في كل 
مــرّة يقدم ممثلا جديدا، ففي البداية جاء مع الممثل ســهل الدبســان، 
ثم مع كايد أبو الطيف، واليوم ياتي مع الممثل إســماعيل القشــاعلة، 
والمسرحيدية من تأليف إيسي ممانوف، إخراج ميتال لينك وموسى 

القريني.
تحكي المســرحيدية قصة إســماعيل القشــاعلة، من سكان رهط، 
الــذي حاول الابتعــاد عــن المواجهات، يدعــو الجمهور إلــى الخيمة 
الاحتجاجيــة من اجل إلغــاء قرارات الســاعة لبند (7) فــي القانون 

المدني في موضوع لم الشمل (توحيد العائلات).
 إســماعيل يقص حكاية خيالية حول ســول، حطاب، الذي يخرج 
فــي رحلة بحث عن الشــجرة المثالية، لكن يواجــه صعوبات جمة في 

نقل الشجرة لأرضه.
تعرض المسرحيدية داخل خيمة وتدعو لنظره داخل عالم العادات 

المهباشالبدوية عن طريق الموسيقى ورائحة القهوة والضيافة البدوية.

لقطة من «ظلام»
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بيروت ـ من زهرة مرعي:

ينتظرها المشاهدون في برنامج خلف الجدار، ومعه تطل 
الإعلامية لانا مدور على فلسطين. تنبش في قضاياها التي 

لا تنضب في ظل الاحتلال، وتحاور أهلها في شؤونهم 
وشجونهم الكثيرة. تعرف لانا طعم الاحتلال فهي ابنة 

بلدة جزين الجنوبية التي احتلها الصهاينة على مدى 18 
. وفي قناة الميادين ترى مدور الأفق مفتوحاً على  عاماً

مداه مع فلسطين المحتلة، فإليها تتجه البوصلة، وأهلها 
يستحقون التحية.

في الميادين تشعر لانا بتلازم أفكار ومبادئ تجمعها 
بمكان عملها. لذا فالصلة ليست مادية بقدر ما هي 

قناعات ومبادئ. وفي عيد الميادين الأول تقول بأن نسبة 
المشاهدة لم تكن متوقعة وهي مخيفة بحجمها.

مع لانا مدور كان هذا الحوار:

■ بعــد عام على حضورك في قنــاة الميادين بماذا تفضلين 
أن تعرفي: مذيعة الأخبار؟ أم صاحبة برنامج خلف الجدار؟

■ ليس لي اعطاء نفسي تعريفاً. عمر القناة سنة وعمري 
المهني بدأ معها. هي تجربة صغيرة. أحتاج لمزيد من الخبرة 
كي أكتشف نفسي، والأهم هو الغني الذي تحاجه تجربتي. 
أن أكـون مقدمـة برنامج خلـف الجدار فهذا ما يتناسـب مع 
شـخصيتي، وأفكاري وتوجهي السياسي. كذلك هذا النوع 
من البرامج غير موجود في العالم العربي. أن أعرّف بمقدمة 

برنامج خلف الجدار هو مصدر فخر كبير لي.
■ مــن أين اتيت إلى قنــاة الميادين؟ وما هــي التجربة التي 

حملتها معك؟
■ جئـت مـن إذاعة صـوت المدى مـع تجربـة بعيدة عن 
عملـي الحالي، حيـث ولظروف قدمـت برنامجـاً صباحياً. 
دائماً كان طموحي الانتقال إلى القسم السياسي وإجتهدت 
لأكـون، حيث خضعـت لـدورة تدريبية في قنـاة الجزيرة، 
وهذا ما فتح لي الكثير من الأبواب. وبشـكل تلقائي تقدمت 
للعمل بقنـاة الميادين وقبلـت. معظمنا فـي الميادين طاقات 
شابة وتجاربنا ليسـت كبيرة. الجميع تقريباً خضع لدورة 
تدريبيـة مكثفة. وفي ختامها كتـب كل منا تقريراً بما يرغبه 
من عمـل. المجهود الذي بذلته أعطانـي فرصة لأكون مذيعة 
رئيسـية، وهذا ما أعتبره إنجازاً. إذاً لم تكن لدي تجربة بل 
حلمـاً، إرادة وطاقة. هذا هو سـلاحي مضافاً إليه متابعتي، 

وقرأتي ومخزوني.
■ كــم تعني لك الميادين؟ هل هي  مــكان عمل ومصدر رزق 

أكثر من كونها مكان تنتمين إليه؟
■ وضعـي الاجتماعـي مريح، ومن يعرفنـي يعرف عدم 
حاجتـي للدخـل. فـي البداية المياديـن مكان آمـن بي. ومن 
ثم الميادين تشـبهني في آرائهـا وتوجهاتها، والإعلام الذي 
تقدمه. من يعملون بها يشـبهون احلامي. لا أبالغ في القول 
أن الميادين هي المؤسسة الحلم التي أعمل بها. وهي مؤسسة 

لا مثيل لها في العالم العربي.
■ ألا يغريك عرض عمل في اخبارية أكثر انتشــاراً مع أجر 

أكبر بكثير؟
■ إطلاقاً. المعنيون فـي الميادين يعرفون صلتي بالأجر. 
المـال ثانوي فـي حياتي. وأمـر الأجور مكشـوف أينما كان. 
أتوقف عند سؤال المؤسسة الأكبر لأقول الميادين كبيرة رغم 
عمرهـا الصغير. احتفلنا بسـنة من عمـر الميادين. والأرقام 
المشـاهدة لقناة بعمر السـنة مخيفة. مسـتقبلنا كبير. وهو 

يكبر مع كبر طموحاتنا. وطموحاتنا كبيرة جداً.

■ قلت أن أرقام المشــاهدة مخيفة. ما الذي ســاعد الميادين 
في فرض ذاتها بهذه القوة في خلال سنة؟

■ أطلقـت الميادين شـعار الواقع كما هـو. ونحن التزمنا 
بحذافير هذا الشعار. وكي لا أكون مثالية جداً، نحن انحزنا 
للحق والواقع. ومن الناس أسـمع  كثيراً أن الميادين في هذا 
الظـرف العربـي الدقيـق منعـت تشـويه الصـورة. ولدت 
المياديـن فـي ظـرف يعتمـد الاعـلام فيـه التضليـل الكبير. 
ويعتمـد تحريـف الوقائع. نقطة القـوة التـي انطلقت منها 
المياديـن وتابعـت طريقهـا عليهـا خلال هـذا العـام أنها لم 
تظهر سـوى الواقع من كافـة الأطراف، وكافـة الانتماءات. 
وهـذه نقطة قوتهـا. على شاشـتنا توجد كافـة الانتماءات 
علـى اختلافهـا. قـوة الميادين أعـادت الاهتمام بفلسـطين. 

وفلسطين هي قضية الشارع العربي.
■ تحدثت عــن الواقع كما هو وعــن المصداقية في حين أن 
المناهضــين لقناتكم يجدون أنكم منحــازون إلى جانب النظام 

السوري أكثر من الواقع كما هو. فما هو ردك؟
■ مـن يتابـع المياديـن بدقـة لـن يكون لـه هـذا الموقف. 
أصحـاب هـذا الـرأي هـم مـن يحملـون حكمـاً مسـبقاً عن 
شاشـتنا، وليـس بحكـم المشـاهدة. فـي الوقائع أن نسـبة 
المعارضـين السـوريين الذيـن يظهـرون على قنـاة الميادين 
تتخطـى بأشـواط نسـبة المؤيديـن للنظـام. ضيوفنـا مـن 
المـوالاة قلـة. رافقـت المياديـن المعارضين السـوريين حيث 
سـيطرتهم، ونقلـت وجهـة نظرهـم، تماماً كمـا نقلت وجهة 
نظـر الطـرف الآخـر. تشـعب الصراع فـي سـوريا وأصبح 
دوليـاً. وهو صراع تخطـى مطالب اجتماعيـة أو اقتصادية 
محقـة، وكذلك مطالب حرية وعدالـة. هو صراع أصبح أكبر 
من اللاعبين حالياً على السـاحة السـورية أكانوا معارضة 
مسـلحة أم معارضة سياسـية. وهذا أمر لا يخفى على أحد. 
فـي هذا الظـرف نحـن موضوعيين جـداً. وفي هـذا الظرف 

الـذي يشـوه فيه ما يحـدث في سـوريا كثيراً، أجـزم بأننا 
ننقل الواقع السوري كما هو.

■ وماذا يقول لك وصف البعض لقناة الميادين بأنها القناة 
الإيرانية؟

■ يحلـو للبعـض توصيـف المياديـن بذلك. هـو وصف 
لا يمـت للواقـع بصلـة. وأكتفـي بهـذا القـدر مـن الاجابـة. 
وأقـول ربما يتـم وضعنا في هذا الإطار لأننـا ندعم المقاومة 
وفلسطين. نحن قناة فلسـطين بالدرجة الأولى. ومن يحلو 

له أن يطلق علينا تسميات أخرى هدفه تشويه رسالتنا.
■ كان ملفتــاً أنه في حضورك الخاص علــى قناة الميادين 

اخترت برنامج خلف الجدار. لماذا هذا الاختيار؟
■ أختارنـي القائمون على قنـاة الميادين لتقديم برنامج 
خلـف الجدار لسـبب لا أعرفه. بوضـوح وصراحة أقول أن 
تقـدم امرأة مـن خلفية غيـر يسـارية، وابنة جزيـن البلدة 
اسـرائيل،  عـن  برنامجـاً  بالمسـيحية   وتديـن  الجنوبيـة 
أمـراً أراه بحـد ذاتـه مصـدر قـوة للبرنامج. باعتقـادي أن 
شـخصيتي تخـدم هـذا البرنامج وفـق مقاربتي لـه. خلف 
الجـدار برنامج نقدمـه بطريقة علميـة ومعلوماتية. وهكذا 

أظن أن شخصيتي تليق برسالة البرنامج.
■ لنتعرف إلى كيفية جمعك لمادتك؟ ومع من تتواصلين في 

فلسطين المحتلة؟
للشـؤون  متكامـل  قسـم  المياديـن  قنـاة  فـي  لدينـا   ■
الاسـرائيلية. ونحن القناة الاخباريـة الوحيدة التي لديها 
قسـم متخصـص بالشـؤون الاسـرائيلية عـدا قنـاة المنار. 
نتابع كل ما يقوله ويكتبه ويبثه العدو الاسرائيلي. وهناك 
فريق عمـل مجند لهـذه المتابعة، وهو من يؤمـن هذه المادة 
الغنيـة التـي ترونهـا فـي برنامج خلـف الجدار. شـخصياً 
أحضـر اسـئلة خلف الجـدار وأكتـب المقدمـات. وفي خلف 
الجـدار فريق مـن ثلاثة زمـلاء هـم المعنيون بإعـداد المادة 

البحثية والصور التي يعرضها البرنامج. 
■ وحدهــا قنــاة المياديــن ولانــا مــدور تبحثان بالشــأن 

الفلسطيني. هل هي قضيتك؟
■ بالتأكيـد هـي قضيتي الأولى. فلسـطين هي محور كل 
ما أؤمن به. أنـا ابنة الجنوب اللبناني. ونحن ذقنا الأمرين 
مـن الاحتلال الاسـرائيلي. نحـن متعلقون أكثر من سـوانا 
بقضية فلسـطين والتي لا يعلو عليها قضية أخرى بالنسبة 

لقضايانا العربية.
■ عملياً تراجعت قضية فلسطين إلى ما خلف خلف الجدار 
مع انطلاق الربيع العربي. كيف تفســرين هــذا العزف المنفرد 

الذي تقوم به قناة الميادين؟
■ كنا نتمنى لو يكـون هذا الربيع العربي ربيعاً للقضية 
الفلسـطينية والمقاومـة. ربيعـاً لتحريـر الأرض والتمسـك 
أكثـر بقيمنـا ووحدتنـا العربيـة. إنما تبـين أن هـذا الربيع 
اتخذ مسـاراً آخـر، وتحول لتدميـر دول عربيـة وقفت إلى 
جانـب فلسـطين، ودعمـت المقاومة. لـن أدخل فـي مزيد من 
التحليـل. لكنـي أنتمـي إلى مدرسـة تتبنى الواقـع كما هو. 
المشـهد الموجـود علـى باقي الشاشـات هـو الـذي يجب أن 
يبحـث. بـرأي تراجعت القضيـة لأنها مسـتهدفة بالتعتيم. 
إلـى جانـب القضايـا المعيشـية التـي تحتاجهـا الشـعوب 
العربية، فهي كذلك تبحث عن الكرامة. وفلسطين هي محور 
كرامة الشـعب العربي. الميادين هي التي أعادت الأمور إلى 

نصابها. وما نقدمه نحن هو ما يريده المواطن العربي.
■ هل تتواصلين مع الفلســطينيين فــي الداخل؟ وهل لهم 

رأي في برنامج خلف الجدار؟
■ نحن صوت الفلسطينيين في أراضي الـ 1948. نتناول 
قضاياهـم وما يتعرضون له من عنصريـة. كذلك ندخل إلى 
عمق قضاياهم السياسـية والاقتصادية. فلسـطينيو ال48 
هُمشوا كثيراً، وشـوهت صورتهم كثيراً في العالم العربي. 
وهـذا ما يعبرون عنه دائماً فـي البرنامج. اردنا من برنامج 
خلـف الجدار أن يكون منبراً لهم. المشـاكل التي يعيشـونها 
لا يمكـن تخيلها. أقدر جداً من يواجه اسـرائيل، وأقدر أكثر 
مـن يعيش في داخـل هذا الكيـان. لنتخيل فقط فلسـطينياً 
عليه أن يعيش يومياً ويرى يومياً من اغتصب أرضه وطرد 
شعبه. هذا هو الفلسـطيني الذي اجله وأقدره جداً. ونحن 
فـي برنامج خلـف الجدار حريصـون على مسـاحة خاصة 

لصوت هذا الفلسطيني.
■ كم هم غاضبون من تعريفهم بعرب اسرائيل؟

■ هـذا الغضـب والاسـتنكار عبر عنـه أكثر مـن ضيف، 
ومـرات عديـدة. هـو تعريـف يسـتاء منـه جـداً المواطـن 
الفلسـطيني. هم يضعونه في خانة تشـويه قضيتهم. وفي 
الحقيقـة هـؤلاء هـم المتمسـكون بالقضيـة. فـي برنامجنا 
نتحـدث عـن الشـارع العربي، وهـو أكثـر وعيـاً بكثير من 

حكامه. 
■ أين يفرحك الاعلام؟

■ يفرحنـي حين يتحدث عن الإنسـان. وحين ينقل أكثر 
من الحـدث. وحين ينقل الفرح الذي غالباً ما ننسـاه. هناك 
تجـارب لأشـخاص نفتخر بهـا. وحين ننقل هـذه التجارب 
التـي فيهـا الكثير من الكرامة والابتسـامة والعـزة، فهذا ما 

يفرحني. أفرح حين أرى ابتسامة على الهواء.
■ وأين يتعبك؟

■ عندمـا أسـمع مـا يخالـف الحقيقـة. أي عندمـا يكون 
هناك كذب. أؤمن بكلمة قالها السـيد حسـن نصرالله وهي: 
«تسـتطيع أن لا تقول كل الحقيقة. لكن لا يحق لك أن تشوه 
هذه الحقيقة». عندما يكذب الاعلام يكون قد سـقط سـقطة 
مريعـة. هناك حقائـق لا يمكن أن تقال. لكـن أن تكذب فهذه 

هي قمة السقوط.

منوعات

الاعلامية اللبنانية لانا مدور لا تعتبر «الميادين» قناة ايرانية:

فلسطينيو 48 همّشوا كثيرا وشوّهت صورتهم في العالم العربي

ثنائية كوميدية بين يسرا 
ومصطفى فهمي وغادة تروي «حكاية حياة» 

على قناة أبوظبي الأولى في رمضان

أبوظبي ـ  من محمد جمال المجايدة 
تتصدر النجمتان يسرا وغادة عبد الرازق مسلسلات رمضان المصرية على قناة أبوظبي الأولى حيث تقدم 

الأولى مسلسلها الاجتماعي الكوميدي «نكدب لو قلنا ما بنحبش»، وتتألق الثانية بالمسلسل المشوق «حكاية 
حياة».

وتواصل النجمة المصرية يسرا حضورها الكوميدي المميز هذا العام مع مسلسل «نكدب لو قلنا ما بنحبش» 
بعد أن قدمت العام الماضي مسلسل «شربات لوز» الذي لقي نجاحاً كبيراً، وفي العمل الجديد خلطة درامية 

مبهرة تجمع يسرا بمصطفى فهمي بعد غياب دام سنوات عن آخر تعاون بينهما، وينضم إليهما نجما الدراما 
اللبنانية ورد الخال ورفيق علي أحمد عن قصة كتبها السيناريست المعروف تامر حبيب وتخرجها غادة سليم 

.
وتدور أحداث المسلسل حول مريم السيدة المطلقة ولديها ثلاثة أبناء، تمتلك مطعماً أنيقاً وتديره بنفسها، 

تعرف كيف تحب وتعتني بكل من حولها، لكنها لا تعرف كيف تحب نفسها، وتلك هي المشكلة..
وعن المسلسل تقول الفنانة يسرا: ”العمل عبارة عن دراما بنكهة عائلية خاصة ويركز على الجوانب 

الاجتماعية والنفسية والرومانسية بشكل رئيسي، وشخصيتي في المسلسل تشهد العديد من التحولات 
الجذرية التي سيلحظها المشاهد بنفسه“.

أما النجمة غادة عبد الرازق فتحاول تكرار نجاح العام الماضي في مسلسل مع سبق الإصرار، وذلك 
باستعانتها بفريق العمل ذاته من مؤلف ومخرج في مسلسلها الرمضاني «حكاية حياة» الذي يشاركها فيه 

كل من طارق لطفي، وروجينا، وأحمد زاهر ، وخالد سليم.
ويروي المسلسل قصة (حياة) المريضة بانفصام الشخصية والموجودة في مشفى الأمراض العقلية لتقضي 
عقوبتها بعد أن حرقت منزل عائلتها ما أدى إلى وفاة أمها، حيث تحاول حياة إقناع الطبيب النفسي المعالج 

لها بأنها ضحية لمكيدة دبرتها عائلتها.
وأعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها بالتعاون مجدداً مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد سامي، 

وعن شخصية حياة قالت: «لقد تطلب مني أداء هذا الدور استعداداً نفسياً خاصاً جداً، وقد أوقعني تحت 
ضغوط كبيرة لتناسب حالتي الشخصية التي أقدمها الشيء الذي أرهقني كثيراً“.

عرض للفيلم المصري «عمارة يعقوبيان» 
في كوريا الجنوبية الشهر الجاري 

■ سول - (د ب أ)- ينظم المكتب السياحي المصري في كوريا الجنوبية حفل «ليلة الفيلم المصري» في دار 
سينما دايهان بالعاصمة سول يوم 28 حزيران/يونيو الجاري.  

وتشمل الفعالية عرض فيلم «عمارة يعقوبيان» للممثل المصري الكوميدي عادل إمام، بحسب ما ذكرته 
وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء الأربعاء.  بهذه المناسبة،قالت رئيسة المكتب الكوري لهيئة 

السياحة الكورية آن يونج جو إن مشاهدة الفيلم «ستكون فرصة لزيادة الفهم للثقافة المصرية وحياة 
الشعب المصري».  يشار إلى أن عمارة يعقوبيان هي رواية مصرية للكاتب علاء الأسواني صدرت عام 2002 
، وتتناول مشاكل تواجهها مصر المعاصرة من خلال حياة السكان في القاهرة. وتم إنتاج الفيلم عام 2006 

وأخرجه مروان حامد وشهد إقبالا كبيرا. 

مسلسل «موجة حارة» يعيد أسامة أنور عكاشة
إلى شاشة رمضان بعد 3 سنوات على وفاته 

فايدة ماتوخ تقيم معرضها الثاني في «الرواد الكبار»
مقدمة «الورد الأردني» والفلكلور الشركسي»

القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد: 
تعـود أعمـال الكاتـب المصـري الراحـل أسـامة أنور عكاشـة ( 
1941-2010 ) إلى شاشـة شـهر رمضان القادم مجـددا بعد ثلاثة 

أعوام من وفاته من خلال مسلسل جديد بعنوان «موجة حارة». 
والمسلسـل الجديد مأخوذ عن قصة «منخفض الهند الموسـمي» 
التـي صـدرت عـام 2000 لعكاشـة والتـي أعـدت لهـا السـيناريو 
والحوار الكاتبة الشـابة مريم نعوم وتولى إخراجها محمد ياسين 

ويشارك في بطولتها عدد من النجوم المصريين والعرب. 
وتـدور أحـداث المسلسـل حـول ضابـط مباحـث الآداب الذي 
يصطـدم خـلال متابعتـه للعديـد مـن القضايـا بأحـد كبـار تجار 
الدعـارة والرقيـق الأبيض والذي ينجـح في التهرب مـن العدالة 
في كل مرة يُلقى عليه القبض فيها لينتهي المطاف بالضابط نفسـه 

كضحية بعد أن يسكنه الشك في زوجته وكل من حوله. 
ويشـارك فـي بطولة المسلسـل من مصـر رانيا يوسـف وخالد 
سليم وسـيد رجب وهالة فاخر ومدحت صالح وهنا شيحة ودينا 

الشـربيني والأردنيـان صبا مبـارك وإياد نصار والتونسـية درة 
وتنتجه شـبكة تلفزيون الشرق الأوسـط «إم بي سي» السعودية 

وشركة «ويكا» المصرية للإنتاج. 
وقالـت الكاتبة مـريم نعوم إنهـا واجهت العديد من المشـكلات 
في تحويل قصة الراحل أسـامة أنور عكاشـة إلى مسلسـل درامي 
خاصـة وأن كتاباته تتميز بالتفاصيل الدقيقة لمعالم الشـخصيات 
فضـلا عن كـون الأحـداث الأصليـة تـدور فـي عـام 2000 وهو ما 
اقتضى إدخال العديـد من التغييرات على الرواية كالإطار الزمني 
للعمـل الـذي اختصر ليصبح أسـبوعين فقـط ما اسـتدعى تكثيفا 

للأحداث وتضييق شبكة العلاقات بين الشخصيات. 
ويعد أسـامة أنور عكاشـة أحد أهم المؤلفين وكتاب السـيناريو 
فـي الدراما المصريـة والعربية وحظيت أعمالـه التلفزيونية دائما 
بصفـة الأكثـر متابعـة فـي مصـر والعالـم العربـي وبين أشـهرها 
«ليالـي الحلميـة» و»أرابيسـك» و»الرايـة البيضـا» و»عصفـور 
النار» و»رحلة أبو العلا البشري» و»ضمير أبلة حكمت» و»الشهد 

والدموع» و»أنا وإنت وبابا في المشمش» وغيرها. (د ب أ).

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
يشـكل المعـرض الفني الشـخصي الثانـي للفنانـة فايدة 
ماتوخ مساحة جمالية لتأمل  جماليات الطبيعة، وجماليات 
الفلكور الشركسية، حيث يلنقي المشاهد بلغة بصرية تبتكر 
ثيماتها الخاصة في الرسم والتشـكيل، المعرض الذي أفتتح 
مؤخـرا برعاية رئيس الجمعية الخيرية الشركسـية سـمير 
قـردن، وسـط حضـور جماهيـري لافـت، يتواصـل حتـى 6 
حزيـران المقبل، يقام في منتـدى الرواد الكبـار/  قاعة رفيق 

اللحام، ويشتمل على 40 لوحة.
وتعمل الفنانة ماتوخ على ثيمتين أساسيتن، أولهما عشقها 
للطبيعة الأردنية، حيث تستلهم ورود الأرض، فمنها لوحات 

لمجموعات من الورد، ومنها ما افردته لزهرة بعينها.
فيمـا الثيمة الثانية تركز على عشـقها للفلكلور والطبيعة 
الشركسـية، حيـث أولت اهتمامـاً خاصاً لجماليـات الرقص 
الفلكـوري الشركسـي، فشـاهدنا لوحـات تعكـس العـرس 
الشركسي، ورقصات الفرسان الشركسية، وهي تمثل لوحة 
غنيـة بالتفاصيـل والمجاميـع البشـرية، فيما جـاءت بعض 
اللوحات لثنائية الراقص والراقصة، أو العريس والعروس، 
كمـا فردت لوحـات اخرى لراقص واحـد، أو راقصة واحدة، 

مبرزة حركات الرقص وتعبير الوجه بشكل جميل.
وتنهل لوحات فايدة ماتوخ من المدرسة الواقعية، كما أنها 
تفرد مسـاحات لونية  مريحة في لوحاتها تمزج بين الألوان 
الحـارة والألوان الباردة، فهي توظف كل الألوان كما هي في 
الطبيعة، ما يعكس عشـق الفنانة للبيئـة المحلية، فضلا عن 
توظيفهـا الموروث الشركسـي والقوقازي فـي لوحاتها التي 

حازت إعجاب الجمهور.
والفنانـة فايـدة ماتـوخ  تخرجت مـن الجامعـة الأردنية 
عام 1981، ودرسـت الفنون التشـكيلية في معهد الموسـيقى 
والفنـون الجميلـة كمـا التحقـت بالعديـد من الـدورات في 
غاليري الاورفلي لدراسـة الرسـم بالألـوان الزيتية والمائية 
علـى يد الفنـان ذر الصائغ ودورات أخرى في المكسـد ميديا 

وهي عضو رابطة التشكيليين الأردنيين.
وللفنانة فايدة ماتوخ العديد من المشـاركات في معارض 
جماعيـة وأهمهـا معرض مشـترك لطـلاب معهـد الفنون في 
المركـز الثقافـي الملكي وفـي جامعـة اليرمـوك، ومعرض في 
نـادي الجيل الجديد، ومعارض طـلاب في غاليري الاورفلي 
بالأعوام 2002 و2003 و2005، ومعرض الفنانين الشراكسـة 
رابطـة  مقـر  فـي  ومعـرض   ،2003 عـام  المدينـة  قاعـة  فـي 
التشـكيليين الأردنيين، ومعرض فـي مركز الجمعية الخيرية 

الشركسية.
 كمـا شـاركت ماتـوخ في معـرض باليمن ومعـرض لدعم 
غزة في المركـز الثقافي الملكي، ومعرض بمناسـبة يوم المرأة 
العالمـي في قاعة المدينـة وكانت آخر مشـاركاتها في معرض 
«مئـة لوحـة ..مئة فنـان» فـي حدائق الحسـين والـذي أتى 
ضمن احتفالية أمانة عمان بمرور مئة عام على تأسـيس أول 

مجلس بلدي في العاصمة.

اخبار فنية

فضائيات

أحمد عمر ٭

مراسلة تلفزيونية تعانق المتظاهرين الأتراك وتقبلهم
و«محتجون سلميون» يهجمون على المساجد بأحذيتهم!

وارضيات 

■ صبّت فضائية الميادين سبطانات كاميرات أربع على ميدان تقسيم، حتى 
تصبح اسماً على مسمى، وأماً لثورة غير برتقالية... بات ميدان تقسيم هو 

ميدانها الأهم، حتى ظننت كل الظنّ أنها فضائية تركية معارضة، بل أنها اتهمت 
الإعلام التركي بمقاربة «الحدث الكبير»، (مثل الانفجار الكوني الكبير بلغة 

علم الفلك) مقاربة خجولة. فتذكرت، وأنا أقف على أطلال الاستبداد العربي، 
فضائية الجزيرة التي عاشت في حضنها خمس ثورات عربية. يبدو أنّ الميادين 

تحاول أن تتبنى الثورة التركية ضد «العثمانيين الأشرار»، مع الإقرار أن الميادين 
مهتمة جداً بميادين الثورة المضادة في مصر، وميادين «الجماعات الإرهابية 

التكفيرية المسلحة في سوريا» و»ثورة البحرين» المغدورة. حروب الفضائيات 
تعكس حروب الأرض وأهلها.

استضافت القناة في الفترة الصباحية في يوم الثلاثاء مذيع أحد برامجها 
محللاً. حيث راح يشبّه أردوغان بحسني مبارك، والصقر بالفيل، ويشبّه 

ميدان تقسيم بميدان التحرير وأوشك على إصدار نعي أردوغان وإعلان دقيقة 
صمت حداداً على حياته السياسية التي قضاها في «الاستبداد» لكنه لم يضف 

إليها «والفساد»؟ أطرف التحليلات من أحد المعلقين السياسيين الشامتين 
«بالاستبداد» التركي أنّ أردوغان حكم إحدى عشر سنة، وتلك حقبة طويلة 

على الجيل الجديد الذي يريد رئيسا كل أربع ساعات! وملّت الناس من صورته، 
وتريد التغيير، حتى خطر لي أنّ التحليلات سكرانة من الخمور التي منعها 

أردوغان في محيط الجامعات وبعد الساعة العاشرة ليلاً، لكني لا أعرف إن كان 
منعها يشمل مراسلي الفضائيات. وأنقل من أحد الأصدقاء المقيمين في السويد 

أنّ شرب الخمور في الأماكن العامة في السويد التي يضرب المثل بقوانينها 
الحرة؛ ممنوعة، وأنّ الحكومة تصادر المشروبات في الأماكن غير المخصصة 

وتفرض غرامة على الشاربين. والخمر في الإسلام أم الخبائث، وفي العلمانية 
مشروب روحي تعبدي يوصل إلى النشوة الصوفية «ديلفيري» بساعة من غير 

صوم أو وضوء أو زهد. وإذا كانت بعض الأخبار قد نقلت صورا لمتظاهرين 
سلميين هجموا على المساجد بأحذيتهم وراحوا يشربون فيها الخمور فإني لم 

اسمع أبداً بمصلين أتراك هجموا على الحانات وصلوا فيها!! محللون آخرون 
أجهدوا أنفسهم في إثبات أن النمو « أو النمر» التركي - إن شئت - كاذب 
وطبقي، فثماره تذهب إلى جيوب «الإخوان المسلمين» الأتراك . السائح في 

تركيا لا يشتري إلا من الإخوان! وحكومة أردوغان لا تتبرع بمائة ليرة تركية 
شهريا إلا للطالب الجامعي التركي الاخواني! وان دافوس كانت تمثيلية 

بين أردوغان وبييرس «الاخواني»، وأسطول الحرية كان فقاعة وفانتازيا 
سياسية!! محللون آخرون تمثلوا بالمظاهرات التركية ضد تركيا الناهضة ليحذر 

من النموذج الإسلامي في مصر، فإذا كان أردوغان «»المغرور» بطل معركة 
دافوس وأسطول الحرية وحامي حمى انجرليك الممنوعة على الناتو قبل وبعد 

العاشرة ليلا؛ - علما أنه عضو في الناتو - بات مهددا بالسقوط الوشيك، 
فما بالك بمرسي الذي يكاد يموت من العطش والنيل يجري بين يديه. ملاحظة 

للقارئ: تشيع فضائيات الفلول بأن النيل سيفيض يوم 30 يونيو في غير 
مجراه!

قبل يومين أو ثلاثة من كتابة هذا المقال أعلنت مراسلة الميادين سلمى الحاج 
فوزها بأول فيزا حصرية، ايزو، إلى ميدان تقسيم المقدس،فالمتظاهرون 

يدققون في الزمرة الدموية والعرقية والمذهبية للمراسلين. بعد أن أخذت رأي 
المتظاهر الهصور، قبلته هو وصديقته على الهواء وتلك لعمري بدعة ما بعدها 

بدعة في عرف وأخلاق المراسلين الفضائيين ونضع ثلاثة احتمالات لهذا 
التعاطف التلفزيوني الإعلامي:

أنها متأثرة من الغازات المسيلة للدموع و.. للعواطف والعقول في تركيا 
الاستبدادية الاخوانية!

أنها عانقت المتظاهر الوسيم أبو أقراط – ولا علاقة لاسمه بقسم الطب – لأنها 
في موسم دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي!

أنها قبلة أخت لأخيها...

 وزير مصري انتي فيروس
■ لا يعرف وزير الثقافة المصري علاء عبد العزيز الذي يتهم بأنه أمي ثقافيا، 
وانه غوبلز مصر الجديد كيف يثبت أنه مثقف، قال أنه ألف مائة كتاب، لكن 

الواضح من خلال لقائه في برنامج 180 مطافي، انه قد أشعل النار في الهشيم. 
الثقافة تجبّ ما قبلها وما بعدها.. كن مثقفا وافعل ما شئت.

تبارت الفضائيات المصرية في استضافة مثقفين كبارا، أصناما، فرأيت وزير 
مبارك الأخير جابر عصفور على النهار للمرة الأولى، أما ثروت الخرباوي فكان 

ضيفا ثابتا على فضائيات الفلول، فيوما تراه على النهار، وفي الثاني على 
صدى البلد، وكان قبلهما ضيفا على العربية..، ثم مدح من قبل بثينة شعبان 

على الميادين، وكأنه الناجي الأخير من السفينة الغارقة! وكنت في مرحلة الصبا 
والشباب أظن المثقفين «سراة الناس» كما في قول الشاعر الافوه الاودي: لا 

يصلح القوم فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهّالهم سادوا.
لكن الجهل في عرف المثقفين المعاصرين النحارير هو الأميّة (عمرو حمزاوي 

مثلا) أشعار المتنبي نفسها - وهو مثقف كبير - رائعة أما مواقفه فهي جاهلة 
جهلاء، وكما يقول هادي العبد الله في جملة يكررها دائما هي»يندى لها جبين 
الإنسانية»» وأنا اعني ما أقول. أول مثقف جاهلي في التاريخ  هو إبليس الذي 

قال لربه وخالقه: خلقتني من نار وخلقته من طين فكيف يسجد لآدم الطيني 
مع أن آدم حاز على شهادة إجازة إلهية في تعلم الأسماء كلها التي لم تتعلمها 

الملائكة!
شاهدت مثقفين؛ شعراء وروائيين، بلغت كتب احدهم الخمسين، لكني فوجئت 

بل صعقت بمواقفهم السياسية عند الحساب. وكان رئيس التيار الشعبي 
بمصر قد وصف مثقفا مقالا من الوزارة المنهوبة، التي تحولت إلى «سبيل» 

مالي، بأنه قديس، وكان الوصف مضحكا، فالقديس تعريفا: كائن ناسك وزاهد 
في المال والشهرة! تمتلئ مصر وإخوتها بالمثقفين الأوثان الحائزين على جوائز 

دولية وجوائز عالمية، لكن الجائزة لا تغني من الحق شيئا! المثقفون يعتبرون 
الشهرة شهادة تجعلهم مواطنين درجة أولى وباقي الشعب «زنوج». قرأت 

مقالا حصيفا لمثقف يحاول ان يدافع عن حركة فيمن المحاربات بأجسادهن ضد 
السلطة البطريركية ولم يستطع بما اوتي من مصطلحات وكهانة ان ينكر ان 

جسدها الجميل قد يزيد من نعوظ البطريركية!

الاتجاه المعاكس
■ ولا يغني من التاريخ شيئا ، أن نهمس في أذن فيصل القاسم همسة بوقية 

بأن ضيفه السابق أمير موسوي ضيف نووي غير منضب، استطاع أن يحتكر 
الحلقة، ويقودها، ويفوز فيها، ضد خصمين، «احدهما موسيقي ملحن بالحجة 

والتحكم بالغضب، وتلك صفات الأشداء. أما أهم ما في الحلقة أن الجزيرة لا 
تزال تتحمل ضيفا شديداً مثله، وهو ما تتجنبه فضائيات «الناس التانيين». 

ففضائيات التانيين تتجنب دعوة الصقور، فكلما تابعت أعضاء المجلس الوطني 
أو الائتلاف الذين تستضيفهم اولئك الفضائيات تذكرت برنامج مواهب شابة 

أو بريد القراء أو ما يطلبه الإخوان الصم والبكم. ولو كنت ناصحا لنصحته بأن 
يقبّل الضيف الخصم بعد البرنامج أسوة بتقبيل مراسلة تقسيم للمتظاهرين، 

أو من لواعج الشوق المنضّب إلى «الحق» وأهله.

٭ كاتب من كوكب الأرض

لانا مدور

يسرا ومصطفى فهمي

فايدة ماتوخ      (عدسة عيسى ابوعثمان)
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فرنسا تهدد باستخدام الفيتو 
ضد محادثات تحرير التجارة
 بين الاتحاد الاوروبي وأمريكا

■ باريس - د ب أ: هددت فرنسـا باستخدام الفيتو ضد محادثات تحرير 
التجـارة بين الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي والتي تعتـزم المفوضية 
الأوروبيـة اجراءهـا. وأوضح رئيس الوزراء الفرنسـي جـان مارك ايرولت 
امـس الأربعاء أمام الجمعيـة الوطنية في باريس أن بلاده ستسـتخدم حق 

النقض في حال لم يتم استبعاد القطاع الثقافي من هذه المفاوضات.
وعـزا ايرولت هـذا الموقف إلـى رغبة بلاده فـي الدفاع عن قطـاع صناعة 

الثقافة وكذلك «لحماية الهوية الفرنسية.»
تجدر الإشـارة إلى أنه من المنتظر أن يقر الوزراء المسؤولون عن التجارة 
فـي دول الاتحـاد الأوروبـي تفويضـا لبـدء محادثـات تحريـر التجـارة مع 
الولايات المتحدة وذلك خلال الاجتماع الذي سـيعقدونه بعد غد الجمعة في 

لوكسمبورغ.
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي عن تخوفه من أن تؤدي هذه المفاوضات 
إلـى عدم تمكن قطاع صناعة الأفلام الأوروبي مـن تلقي دعم حكومي كما هو 
معمول به حتى الآن وهو ما يثير مخاوف في أوروبا ولاسـيما في فرنسـا من 

هيمنة هوليوود الأمريكية على هذا القطاع.
الجديـر بالذكـر أن إقـرار الاتفـاق الـذي سـيجري التباحـث بشـأنه بين 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي سـيترتب عليه إنشـاء أكبـر منطقة 

للتجارة الحرة في العالم والتي تضم أكثر من 800 مليون نسمة.

تراجع واردات الجزائر من الدواء ٪13 
■ الجزائر - د ب أ: تراجعت واردات الجزائر من الدواء بنسـبة ٪13.2 
لتصـل قيمتها إلـى 606.3 مليون دولار في الأشـهر الأربعة الأولـى من العام 

الجاري مقابل 698.3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
غيـر أن حجم الأدوية المسـتوردة ارتفع  بنسـبة 16.8٪ إلـى 12027 طنا 
خـلال الفترة من كانـون ثاني/يناير وحتـى نيسـان/ابريل الماضيين، وذلك 
حسـبما أظهرت بيانات المركـز الجزائري للإعلام والإحصـاء التابع لمديرية 

الجمارك.
وذكـرت وكالـة الأنباء الجزائريـة أن انخفاض تكلفة الأدوية المسـتوردة 
يرجـع إلـى تراجع فـي قيمة الأدوية الموجهة للاسـتعمال الإنسـاني بنسـبة 
12٪ وهـي الأدويـة التـي تمثـل 95٪ مـن إجمالـي واردات البـلاد، التـي 
انخفضت بنسـبة 57ر12٪ إلى 5ر579 مليون دولار في الأشهر الأربعة محل 

الدراسة.

استمرار تراجع الليرة السورية 
■ دمشـق - د ب أ: سـجل سـعر صرف الـدولار أمام الليرة السـورية في 
السـوق السـوداء رقمـا قياسـيا امـس الأربعاء ووصـل إلى نحـو 170 ليرة 
سـورية للـدولار الواحـد فى سـوق التعاملات غير الرسـمية، بينمـا اقترب 

سعره الرسمي من حاجز 100 ليرة سورية للدولار الواحد.
وامتنعـت مكاتـب الصرافة فـي العاصمة السـورية عن البيـع مع تواصل 
الانهيار السـريع لليرة السـورية التي تراجعت في اليومين الأخيرين بنحو 

15 ليرة أمام العملة الخضراء.
وأوضحت نشرة أسـعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي السوري أن 

سعر الدولار وصل إلى 99.81 ليرة للبيع، و99.21 ليرة للشراء.
وسـجل اليورو كذلـك ارتفاعا حادا حيث وصل سـعر صرفه في السـوق 

السوداء إلى نحو  225 ليرة سورية.
ورجح اقتصاديون سـوريون أن يقفز سعر الدولار إلى أكثر من 200  ليرة 
سـورية خلال أسبوعين لاشـتداد الضغوط على الاقتصاد السوري وتراجع 

حاد في دخول النظام السوري.

اقتصادي ألماني بارز 
ينتقد سياسات المركزي الأوروبي 

■ كارلسـروه (ألمانيـا) - د ب أ:  انتقد الخبير الاقتصـادي الألماني البارز 
هانـز فيرنـر زين امـس الأربعـاء سياسـة البنك المركـزي الأوروبي لشـراء 
السـندات الحكوميـة للدول المتعثـرة ماليا بهـدف الدفاع عـن مخاطر تزايد 

الديون على استقرار اليورو.
جـاء ذلـك في شـهادته أمـام المحكمة العليـا في ألمانيـا التي تنظـر دعوى 
أقامها معارضون لسياسـات البنك المركزي الأوروبي تقول إن البنك يتجاوز 

صلاحياته  بالتعهد بأنه «سيتخذ أي إجراء» من أجل الدفاع عن اليورو.
ومن المرجح أن تسـتغرق جلسات نظر القضية أسابيع أو شهور كي تتخذ 
المحكمـة الدسـتورية العليا الكائنـة في مدينـة كارلسـروه الواقعة بجنوب 
ألمانيـا قرارا بشـأن برنامـج المعاملات النقديـة الصريحة فـي البنك المركزي 
لشراء كميات غير محدودة من سندات الخزانة الحكومية للدول المتعثرة في 

منطقة اليورو وما إذا كان ذلك يعتبر انتهاكا للدستور الألماني أم لا.
وقال زين أمام المحكمة إن هذا البرنامج سـيجعل الدول المتعثرة ماليا أقل 
رغبـة فـي الانضباط المالـي. وأضاف»كل هذه الأنشـطة الرامية إلـى الإنقاذ 

المالي (للدول المتعثرة) خطيرة».
كان النائب الألماني المسـتقل بيتر غاوفايلر وآخرون رفعوا قضية بدعوى 
أن سياسـات البنك المركزي الأوروبي لا تلتزم بالقانون وأنها تحول الالتزام 
المالـي بشـكل فعلـي على ألمانيـا كأكثـر دول منطقـة اليورو تمتعـا بالجدارة 

الائتمانية.
ويستهدف المعارضون برنامج المعاملات النقدية الصريحة التي اعتمدها 
البنك المركزي في أيلول/سـبتمبر والتي تسمح بعمليات شراء غير محدودة 

لسندات دول منطقة اليورو إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وعـارض البنك المركزي الألماني «بوندسـبنك» برنامـج المركزي الأوروبي 
الـذي نفذ تعهدا صدر عن رئيـس البنك ماريو دراجي فـي ايار/مايو الماضي 

ببذل «ما يمكن القيام به» من أجل حماية منطقة اليورو من الانهيار.
وكان رئيـس بوندسـبنك ينـز فايدمـان هو المحافـظ الوحيـد بالبنك 
المركـزي الأوروبي الذي يصوت ضد هذا البرنامج. واعترض بأنه يعادل 
تقديم ائتمانات للحكومات وهو أمر غير مسموح للبنك المركزي الأوروبي 

القيام به.

تراجع بظل التوتر السياسي في اليونان
■ لنـدن - رويتـرز: هبطـت الأسـهم الأوروبية امـس الأربعـاء تحت ضغط 
شـركات صناعـة السـيارات والبنوك في ظل مخـاوف من التوتر السياسـي في 
اليونـان دفعـت المؤشـرات الأوروبيـة للانخفـاض مقتربـة من مسـتويات دعم 

رئيسية إذا اخترقتها ربما تتكبد مزيدا من الخسائر.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسهم الشـركات الأوروبية الكبرى منخفضا 
0.3 فـي المئة عند 1176.14 نقطة مواصلا خسـائره في الجلسـة السـابقة حينما 
دفعـت مخاوف من قيـام بنوك مركزيـة بتقليـص إجراءاتها التحفيزية المؤشـر 

للتراجع 1.2 في المئة مسجلا أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وأحجم كثير من المسـتثمرين عن المشاركة وهو ما تجلى في انخفاض أحجام 

التداول إلى 75 في المئة فقط من المتوسط المتحرك في 90 يوما.
وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشـر فايننشـال تايمـز100 البريطاني 0.5 في المئة، 

ومؤشر داكس الألماني 0.9 في المئة، ومؤشر كاك40 الفرنسي 0.3 في المئة. 

تركيا: خروج 8 مليارات دولار منذ مطلع ايار
■ غيرسـون (تركيـا) - رويترز: قال ارديم باشتشـي محافـظ البنك المركزي 
التركـي امـس الأربعاء إن الأموال التـي خرجت من الأسـواق التركية منذ بداية 
أيار/مايو تتراوح بين 7.9 مليار دولار وثمانية مليارات دولار أغلبها من أسـواق 

النقد.
وقال باشتشي خلال اجتماع في مدينة غيرسون التركية إن ثلث الأموال التي 
خرجت من الليرة والسندات يرجع إلى عوامل داخلية والباقي إلى عوامل عالمية 

مضيفا أن الليرة ليست متداولة بأكثر من قيمتها الحقيقية في الوقت الراهن. 

■ الجزائــر - يــو بــي اي: شــكك نــور الديــن 
الوطنيــة  التنفيــذي للشــركة  الرئيــس  بوطرفــة، 
والكهربــاء  الغــاز  وتســويق  لإنتــاج  الجزائريــة 
(ســونلغاز) ، بــإرادة الاتحــاد الأوروبــي إنجــاز 
مشــروع ديزرتيك لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة 
الشمســية في الصحراء الكبرى، بسبب اجراءات 

أوروبية جديدة تقيّد واردات الطاقة المتجددة.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الجزائريــة الحكوميــة 
امــس الأربعــاء عــن بوطرفــة قولــه إن إجــراءات 
الاتحاد الأوروبي تقلل من فرص تصدير الكهرباء 
الشمســية نحــو الســوق الأوروبية كــون الإجراء 
الجديد (رقم 9) لا يجيز استيراد هذه الطاقة إلا في 

حالة نقص الإنتاج في أوروبا.
وأوضــح أن هذا الإجراء ســيؤدي إلى الحد من 
إمكانيــات التصديــر في إطــار المبــادرة الصناعية 
(ديزرتيــك) التــي من المقــرر أن تنتــج مطلع 2050 
نصف حاجيات الكهرباء لمنطقة الشــرق الأوسط 

وشمال إفريقيا وأوروبا.
وكان كونســورتيوم يتألف من نحو 20 شــركة 
ألمانيــة كبيــرة اقتــرح العــام 2009 تنفيذ مشــروع 
والــذي  «ديزرتــك»  أو  الصحــراء»  «تكنولوجيــا 

يفتح باب عولمة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمســية 
العابرة للقارات، تنتج في صحارى شــمال إفريقيا 

والشرق الأوسط بتكلفة تقدر بـ400 مليار يورو.
واشــترطت الجزائــر للمشــاركة في المشــروع 
وإنتــاج الطاقــة في صحرائهــا نقــل التكنولوجيا 

وضمان تسويق الطاقة في أوروبا.
وقــال بوطرفــة إن أوروبــا تتوفــر حاليــا على 
فائــض إنتــاج فــي الطاقــات المتجددة منهــا مثلا 
البرتغال التي تتوفر على فائض بـ3 آلاف ميغاواط 

من الكهرباء المتجددة.
وتســاءل «من ســيقوم بمثل هذا الاستثمار هل 
أوروبــا جاهزة للاســتثمار في مثل هــذا الربط؟ « 
مضيفا أن «أوروبا تقــوم بغلق مصانعها الخاصة 
بالطاقات المتجددة بسبب الأزمة الاقتصادية التي 

تشهدها».
وأشــار إلى أن الدول الأوروبية التي تتوفر على 
فائــض في الطاقــات المتجددة على غرار إســبانيا 
ترفــض أن تكون بلد عبور للربــط الكهربائي خوفا 
مــن أن يواجــه إنتاجهــا منافســة من طــرف دول 

الضفة الجنوبية للمتوسط.
وقال بوطرفة إنــه «على الــدول المنتجة الإنتاج 

لنفســها وهو الحل الذي اختارته الجزائر» مشيرا 
إلــى أن الجزائــر مســتعدة لتطويــر مشــاريع مع 

المبادرة الصناعية ديزرتيك.
وتعد ايطاليا البلد الوحيد الذي يعاني من نقص 
ويمكــن أن يكــون زبونــا للــدول المنتجة فــي إطار 
مشروع ديزيرتك، غير أن الاستثمار لنقل الكهرباء 
نحــو هذا البلــد من خــلال الربــط الكهربائي يقدر 

بملياري يورو.
وانتهــت شــركة ســونلغاز مؤخرا من دراســة 
جدوى لمشــروع إنتاج طاقة متجــددة تقدر بـ1000 
ميغاواط شــرع فيه في إطار الشــراكة القائمة مع 

ديزرتيك في كانون الأول/ديسمبر2011.
وأعربت الجزائر مرارا عن استعدادها للمشاركة 
بمشاريع تصدير الكهرباء المتجددة، ولكنها قيّدت 
مشاركتها بشروط تقاسم التمويلات وانفتاح أكبر 

للسوق الأوروبية للكهرباء ونقل التكنولوجيا.
ويتضمــن مخطــط الجزائــر لتطويــر الطاقات 
المتجــددة المصــادق عليــه فــي 2011 بتخصيــص 
10000 ميغــاواط من أصــل 22000 المقررة في إطار 
هذا المشــروع للتصدير شــريطة التقيّد بشــروطها 

الثلاثة.

الجزائر تشكك بجدية الاتحاد الاوروبي في إنجاز
مشروع ديزرتك لتوليد الكهرباء الطاقة الشمسية

الإسكوا تحذر من أن دول المنطقة
ستعاني من الطلب المتزايد على الطاقة

■ بيـروت - يـو بـي اي: قالـت مديـرة إدارة التنميـة المسـتدامة والإنتاجيـة فـي 
الإسـكوا، رلى مجدلانـي، إنّه يمكن القيـام بالكثير في مجالات تحسـين كفاءة الطاقة 
إنتاجاً وتحويلاً ونقلاً واسـتهلاكاً في معظم دول المنطقة، التي سـتعاني في السنوات 

القادمة من مخاطر عدم إمكانية تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وقالـت مجدلانـي في افتتاح اجتماعات الدورة التاسـعة للجنـة الطاقة في اللجنة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة لدول غرب آسـيا، والتي تعقد في الكويـت، ان الطلب على 

الطاقة الكهربائية سيرتفع بنسبة 115٪ في الفترة 2011 - 2020.
واشـارت الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كـي مون كان أطلق مبادرة بعنوان 
«الطاقة المسـتدامة للجميع» في أيلول/ سـبتمبر 2011 تضمنـت أهدافاً ثلاثة للتحقيق 
بحلول العام 2030: أولها تأمين خدمات الطاقة الحديثة لجميع سـكان العالم، وثانيها 
مضاعفة معدل تحسـين كفـاءة الطاقـة، وثالثها مضاعفـة حصة الطاقـة المتجددة في 

الخليط العالمي للطاقة.
وقالت مجدلاني أن «70٪ من سـكان السـودان و50٪ من سكان اليمن لا تصلهم 
حتـى يومنا هذا خدمات الطاقة الكهربائية.. كما أن أمن إمدادات الطاقة سـواء لداخل 
المنطقة أو لخارجها يتطلب التحضير للمستقبل بعقلانية للاستفادة من مصادر الطاقة 

المتجددة مع إحترام مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشاريع.»
وأضافـت أن «مـن البديهـي أنّ تغيّر المنـاخ هو أزمة شـاملة ومسـتمرة وتدعو إلى 
القلق، لاسـيما في منطقتنا حيث مخاطر التصحر ونـدرة المياه والاحترار الزائد، وأن 
مكافحـة تغيّـر المناخ تتطلـب عملاً عاجلاً وطموحـاً وفقاً لمبادئ وأحـكام اتفاقية الأمم 

المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.»

■ دبـي - رويتـرز: قـال صنـدوق 
إن  الأربعـاء  امـس  الدولـي  النقـد 
سـلطنة عمـان تحتـاج إلـى تقليـص 
الإنفـاق الحكومي وزيـادة الإيرادات 
المتوسـط  الأمـد  النفطيـة علـى  غيـر 

للحفاظ على الانضباط المالي.
وقـال صنـدوق النقـد فـي أعقـاب 
مشـاورات سـنوية مع سـلطنة عمان 
«تحتاج البلاد إلى إجراءات لتقليص 
غيـر  الإيـرادات  وتعزيـز  الإنفـاق 
النفطية لدعم سياسة مالية منضبطة 

على الأمد المتوسط.»
وأضـاف الصنـدوق علـى موقعـه 
الالكترونـي «أوصت البعثـة بتعديل 
مبدئـي قدره واحـد بالمئة مـن الناتج 
المحلـي الإجمالـي فـي 2013 من خلال 
ترشـيد الزيـادة المزمعـة فـي القـوة 
العاملة وتقليص الإنفاق على السـلع 

والخدمات.»
وتابع الصنـدوق أن البلاد تحتاج 
لضبـط التـوازن المالي بنحو عشـرة 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على 
الأمد المتوسـط حيث أصبحـت متانة 

الميزانية تشكل تحديا كبيرا.

ولـم يتسـن الحصول علـى تعليق 
الماليـة  وزارة  مسـؤولي  مـن  فـوري 
العمانيـة. كان وزيـر الماليـة العماني 
أشار في نيسان/ابريل إلى أن سياسة 

الميزانية ستصبح أكثر تحفظا.
الدولـي  النقـد  صنـدوق  ورسـم 
صورة قاتمـة للمالية العامة في عمان 
في نيسان متوقعا أن تسجل الميزانية 
النـاتج  مـن  بالمئـة   3.8 قـدره  عجـزا 
مـع   2015 بحلـول  الإجمالـي  المحلـي 
إمكانية ارتفـاع العجز إلى 13.3 بالمئة 
من الناتج في 2018. وتوقع الصندوق 
امـس عجزا قـدره 0.9 بالمئة في 2015 

يزيد إلى 6.8 بالمئة في 2018.
وزادت سـلطنة عمان، وهي مصدر 
صغير للنفط وليست عضوا في منظمة 
أوبك، الإنفاق المقرر في الميزانية نحو 
20 بالمئـة هـذا العام مقارنـة مع خطة 
ميزانية العام الماضـي إلى 12.9 مليار 
ويرجـع  دولار)  مليـار   33.5) ريـال 
ذلك جزئيا إلى محاولـة الحفاظ على 
السـلم الاجتماعـي بعـد احتجاجات 
للمطالبة بوظائف وبمكافحة الفسـاد 

في 2011.

الزيـادات  إن  الصنـدوق  وقـال 
الحكوميـة  التعيينـات  فـي  الكبيـرة 
ورفـع الحد الأدنـى لأجـور المواطنين 
العمانيـين فـي القطاع الخـاص قلص 
مـن المجـال المتـاح أمـام الحكومـة في 

مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وارتفع سـعر النفط الذي تحتاجه 
عمان لضبـط ميزانيتها إلى 80 دولارا 
للبرميـل فـي 2012 مـن 62 دولارا فـي 
2008. ومـن المتوقع أن يرتفع إلى 120 
دولارا للبرميل بحلول 2018 متجاوزا 
الأسـعار الحالية للنفط حسـبما قاله 
الصنـدوق. ويبلـغ سـعر خـام برنت 

حاليا نحو 103 دولارات للبرميل.
وقـال الصنـدوق إنـه سـيكون من 
علـى  الحفـاظ  عمـان  علـى  الصعـب 
ميزانيـة منضبطة بـدون تغيير نظام 
الدعـم وبصفـة خاصـة دعـم الوقود 
الوقـود  زيـادة  ينبغـي  أنـه  مضيفـا 

المحلية تدريجيا.
حكومـة  أن  الصنـدوق  وتابـع 
السـلطان قابـوس بـن سـعيد الـذي 
يحكـم البـلاد منـذ عـام 1970 عينـت 
100 ألف موظف في القطاعات المدنية 

والعسـكرية في الفترة مـن 2011 إلى 
تدريجـي  خفـض  شـأن  ومـن   .2013
لأجـور العاملـين في القطـاع العام أن 
يسـاعد علـى إقبـال المواطنـين علـى 

العمل في القطاع الخاص.
الماليـة  وزيـر  قـال  نيسـان  وفـي 
درويـش البلوشـي إن نمـو الإنفـاق 
الحكومي سيتباطأ في الأعوام القادمة 
وبخـلاف العـام الماضي فـإن عمان لا 
تتوقـع هذا العـام زيـادة الإنفاق عما 
هـو مخطـط فـي الميزانية. ولـم يذكر 

الوزير مزيدا من التفاصيل.
وقال الصندوق إن ربط عملة عمان 
بالدولار يشـكل عامل قوة ومصداقية 
وينبغـي علـى البـلاد تطوير سـوقها 
الماليـة وإطـلاق برنامـج تأمـين علـى 

الأوراق المالية الحكومية.
وتدرس الحكومـة مقترحا لإصدار 
سـندات سـيادية دولاريـة فـي وقت 
مـا فـي 2014 ليكـون أول إصـدار مـن 
نوعه منذ عـام 1997 ويمكن أن يؤدي 
ذلك إلـى مبيعـات منتظمة للسـندات 
فـي المسـتقبل لتغطيـة أي عجـز فـي 

الميزانية. 

صندوق النقد الدولي يوصي سلطنة عمان
بخفض الإنفاق والحفاظ على الانضباط المالي

■ القاهـرة – رويترز: قالـت الهيئة 
العامة للسـلع التموينيـة في مصر يوم 
الثلاثـاء إن شـحنة تـزن 60 ألـف طن 
مـن القمـح الأمريكـي أرسـلتها شـركة 
لتصديـر  الأمريكيـة  سـي.إتش.إس 
الحبوب بدلا من شحنة كندية رفضتها 
المصريـة  للموانـئ  وصلـت  الهيئـة 

ويجري تفريغها حاليا.
الزراعـي  للملحـق  تقريـر  وكان 
أن  الماضـي  الإثنـين  ذكـر  الأمريكـي 
مسـؤولي وزارة الزراعة الأمريكية في 
القاهـرة تدخلوا لحل نزاع تعاقدي بين 
سـي.اتش.اس والهيئة وهي المشتري 

الحكومي الرئيسي للقمح في مصر.
النـزاع بعـد رفـض سـلطات  وبـدأ 
الحجـر الصحـي المصرية شـحنة تزن 
60 ألـف طن مـن القمح الكنـدي باعتها 
سـي.اتش.اس في نيسان/ابريل لعدم 

مطابقتها للمواصفات وفقا للتقرير.
نائـب  عبدالفتـاح  ممـدوح  وقـال 
رئيس الهيئة في تصريح لرويترز يوم 

الثلاثاء ان «المورد سـينكس هارفست 
مـع  متعاقـدا  كان  (سـي.اتش.اس) 
الهيئـة على توريد 60 الـف طن .. فترة 
الشـحن مـن 20 الـى 29 فبرايـر 2013. 
اللجنة حين ذهبت لتعاين الشحنة في 
ميناء الشـحن فوجئت بوجود (بذور) 

امبروزيا وتم رفضها.»
واضـاف قائلا «طلـب المـورد تغيير 
المنشـأ مـن كندي إلـى امريكـي. الهيئة 
درسـت الموضـوع ووافقت علـى تغيير 
المنشـأ و(طلبـت) ان يتحمـل تخفيض 
الـى   307.82 مـن  دولارا   25 السـعر 

282.82 دولارللطن.»
ورفضت الشركة الامريكية التعليق 

على المسألة.
وتسـتورد مصـر، وهي أكبر مشـتر 
للقمـح فـي العالم، نحو عشـرة ملايين 
الدوليـة.  الأسـواق  مـن  سـنويا  طـن 
وتسـتهدف الحكومة شـراء ما يترواح 
بـين أربعـة و4.5 مليون طن مـن القمح 

المحلي هذا الموسم.

وقـال عبدالفتـاح ان أغلـب شـحنة 
سـي.إتش.إس جرى تفريغها بالموانئ 
المصريـة. وأوضـح قائـلا «المركب فعلا 

وصلت وفي الميناء الآن في التفريغ.»
وردا على سـؤال بشـأن مـا إذا كان 
قـد تم دفع ثمن الشـحنة قال المسـؤول 
المصـري «مـواد العقـد تغيـرت ولذلك 
تفاصيل الدفع تغيرت. الفلوس جاهزة 
وسـتدفع في الايـام القليلـة القادمة... 
هـذا تأجيـل إجرائـي لـكل الشـحنات 
(التـي يطرأ عليهـا) تغيير فـي مواعيد 

الشحن ولا يتعلق بتوفير الأموال.»
وقال تقرير الملحق الزراعي الأمريكي 
إن سـي.اتش.اس كانـت قـد عرضـت 
توريد شحنة تزن 58 ألف طن من القمح 
الأمريكي محل الشـحنة المرفوضة لكن 
هيئـة السـلع التموينيـة أصـرت علـى 
خصـم 30 دولارا للطن من سـعر البيع 
الأصلـي نظرا لانخفاض أسـعار القمح 
العالميـة وتقديم خطـاب ضمان وهو ما 

رفضته الشركة الأمريكية.

التموينيـة  السـلع  هيئـة  وهـددت 
بحـق  قانونيـة  إجـراءات  باتخـاذ 
سي.اتش.اس قبل أن يتدخل مسؤولو 
مكتـب الخدمـات الزراعيـة الخارجيـة 
ونظراؤهـم  القاهـرة  فـي  الأمريكـي 
المصريون ومسؤولو وزارة الخارجية 
الأمريكية. وتوصـل الطرفان في نهاية 
الأمـر إلـى اتفاق بسـعر مخفـض على 
قمـح أمريكـي بمـا قيمتـه أكثـر مـن 17 

مليون دولار.
وقـال عبدالفتـاح يوم الثلاثـاء انه 
يراقب اسـواق القمـح الدولية وينتظر 
القمـح  شـراء  عمليـات  انتهـاء  ايضـا 
المحلي. وينتهي موسـم الحصاد رسميا 

في مصر بعد غد السبت.
وقال وزيـر التموين المصري باسـم 
عودة الاثنين الماضـي إن مخزون مصر 
مـن القمـح يغطـي احتياجاتهـا حتـى 
الاول مـن كانـون الاول/ديسـمبر وان 
الدولـة اشـترت 3.5 مليـون طـن مـن 

القمح المحلي حتى الان هذا الموسم.

مصر تتسلم شحنة قمح امريكية بدلا من شحنة كندية مرفوضة

رفع تصنيف قطر والامارات
 لمرتبة الأسواق الصاعدة 

وخفض تصنيف المغرب وربما مصر
رفعـت  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
لمؤشـرات  إم.إس.سـي.آي  شـركة 
الأسـواق تصنيـف قطـر والامـارات 
إلى سـوق صاعدة من سـوق ناشـئة 
جديـدة فـي خطـوة طـال انتظارها. 
وفـي الوقت نفسـه خفضـت إم.إس.
سـي.آي تصنيفها للمغرب إلى سوق 

ناشئة جديدة من سوق صاعدة.
وخفضـت أيضا تصنيـف اليونان 
عضـو الاتحـاد الأوروبي إلى سـوق 
صاعدة وأرجعت ذلك إلى فشـلها في 
الوفـاء بعـدة معايير بشـأن سـهولة 

دخول السوق.
وقالـت في بيـان «إعـادة تصنيف 
سـوف  والامـارات  قطـر  مؤشـرات 
تتزامـن مع المراجعة نصف السـنوية 
للمؤشـرات في ايار/مايو 2014 بينما 
سـتتزامن إعـادة تصنيـف اليونـان 
والمغرب مع المراجعة نصف السـنوية 

في نوفمبر تشرين 2013.»
وقالت إم.إس.سي.آي إنها تراقب 

الوضع في مصر عـن كثب وربما تبدأ 
مشـاورات عامـة لاسـتبعاد مصر من 

مؤشر الأسواق الصاعدة. 
يضم مؤشـر الأسـواق الناشئة 21 
دولـة علـى مسـتوى العالـم، أبرزها 
الصـين وكوريا الجنوبيـة والبرازيل 
وتايوان، وبينها بورصتان عربيتان، 
المهددتـان  والمغربيـة  المصريـة 

بالانزال.
إن»  إن  «سـي  شـبكة  وأوضحـت 
الاخباريـة الامريكية أن بنك مورغان 
سـتانلي بصـدد رفـع بورصـة الـدار 
البيضاء من مؤشر الأسواق الناشئة 
المتداولة  النقديـة  لضعـف السـيولة 
بالسوق، كما أعلن أنه يدرس استبعاد 
البورصة المصرية من المؤشـر في ظل 
ما تعانيه سـوق الصرف الأجنبي في 
البلاد من نقص في السـيولة النقدية 
مـن العمـلات الأجنبيـة وقالـت إنها 
سـتراقب عن كثـب التطـورات خلال 

الأشهر القادمة.

ارتفاع الاسترليني بفضل بيانات
ايجابية لسوق العمل في بريطانيا

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الجنيه الاســترليني إلى أعلى مســتوى في ثلاثة 
أسابيع مقابل اليورو واقترب من أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار 

امس الأربعاء بعد بيانات أفضل من المتوقع لسوق العمل البريطانية.
وأعطت البيانات إشــارة جديدة على أن انتعاش الاقتصاد البريطاني يزداد 

قوة وقللت من فرص إطلاق بنك انكلترا لمزيد من التحفيز النقدي.
وتراجع اليورو نحو 0.4 بالمئة إلى 84.64 بنس مسجلا أدنى مستوى منذ 21 

أيار/مايو مقارنة مع 84.90 بنس قبل صدور البيانات.
ومقابــل الــدولار ارتفع الجنيــه الاســترليني إلــى 1.5682 دولار مقتربا من 
مســتوى 1.5685 دولار الذي ســجله الأســبوع الماضي وهو أعلى مستوى في 

أربعة أشهر. وكان الاسترليني متداولا بنحو 1.5650 دولار قبل البيانات.
واظهــرت احصــاءات جديدة امــس ان عــدد البريطانيين المطالبــين بإعانة 
البطالة وصل إلى أدنى مســتوياته خلال عامين فــي علامة جديدة على زيادة 

قوة التعافي الاقتصادي.
وقــال مكتب الإحصــاء الوطني إن عــدد المطالبين بإعانــة البطالة انخفض 
8600 شخص الشــهر الماضي ليسجل ســابع انخفاض له على التوالي. وكان 
محللون اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة 
خمسة آلاف. ووفقا لمؤشــر منظمة العمل الدولية الأوسع نطاقا انخفض عدد 
العاطلين عن العمل في بريطانيا بمقدار خمســة آلاف شــخص في ثلاثة أشهر 
حتى نهاية نيسان/ابريل ليصل إلى 2.51 مليون عاطل. واستقر معدل البطالة 

عند 7.8 بالمئة بما يوافق التوقعات.
وجاءت بيانات ســوق العمل الصادرة امــس بعد يوم من صدور تقرير آخر 
لمكتب الإحصاء الوطني يظهر ارتفاع الناتج الصناعي البريطاني في نيســان/

ابريل للشهر الثالث على التوالي. 

■ القاهرة - رويترز: تظهر منحة غاز مقدمة 
إلى مصـر من قطر الصغيرة لأي مدى سـيكون 
الصيـف الحالي صعبـا لحكومة القاهـرة التي 
تواجه أزمـة تمويـل وانقطاعات فـي الكهرباء 

بينما تكافح لاحتواء استياء شعبي متصاعد.
وتسببت انقطاعات يومية في إظلام المنازل 
والشركات في أنحاء البلاد على مدى الأسابيع 
القليلـة الماضيـة وتفاقمـت في الأيـام الأخيرة 
بفعـل موجة حر مبكرة اضطـرت المصريين إلى 

تشغيل مكيفات الهواء.
وقدمـت قطـر يـوم الاثنـين خمس شـحنات 
مـن الغاز الطبيعي المسـال قد تبلـغ قيمتها 300 
مليون دولار «كهدية للشـعب المصري الشـقيق 

خلال أشهر الصيف».
وهـذه لفتـة صغيـرة مـن حليـف خليجـي 
أقرض مصر بالفعل نحو سـبعة مليارات دولار 
فـي العـام المنصرم، لكنها تسـلط الضـوء على 
الظـروف العصيبـة التـي يمـر بهـا 84 مليـون 

مصري.
منـذ  المعيشـة  مسـتويات  تراجـع  وأدى 
انتفاضة 2011 التي أسـدلت السـتار على ستة 
عقـود مـن الحكـم العسـكري إلـى خيبـة أمـل 
انصبت على الرئيس الإسـلامي محمد مرسـي 
وجماعة الإخوان المسـلمين التـي ينتمي إليها. 
ويدعـو معارضـون إلى مظاهرات حاشـدة في 
30 حزيران/يونيـو الذي يوافق مرور عام على 

انتخاب مرسي.
وارتفع عجز ميزانية الدولة وتراجع الجنيه 
المصري بينما يبدي المستثمرون عزوفا مما دفع 
مؤشـر بورصة القاهرة ليغلق يوم الاثنين عند 

أدنى مستوى في أكثر من عشرة أشهر.

واستنزفت حلقة مفرغة من القلاقل وتراجع 
النقديـة  الاحتياطيـات  السـياحة  إيـرادات 
طلـب  إلـى  الـوزراء  يضطـر  ممـا  للحكومـة، 
المساعدات في الخارج ولاسيما لتدبير إمدادات 
الوقود والخبز المدعمة بكثافة والتي تشكل ربع 

الإنفاق الحكومي.
وقال محمد شـعيب الـذي كان يـرأس حتى 
وقت قريب الشـركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعية ويشغل حاليا منصب العضو المنتدب 
لاسـتثمارات قطـاع الطاقـة فـي شـركة القلعة 
للاسـتثمار المباشـر «سـنعاني خـلال الصيف. 
سـيكون الصيـف الأقسـى والأصعـب والأكثر 

إظلاما الذي تشهده مصر على الإطلاق.»
وممـا يزيـد المخاوف بشـأن الطاقـة اقتراب 
شـهر رمضان الذي سـيبدأ في حوالي التاسـع 
من تموز/يوليو عندما ترتفع درجات الحرارة.

أنفقـت  مبـارك  بحسـني  الإطاحـة  ومنـذ 
الاحتياطيـات  نصـف  مـن  أكثـر  السـلطات 
الأجنبيـة لمصـر أو حوالي 20 مليـار دولار. كما 
اقترضت مصر مليارات من الخارج وأجلت دفع 

مستحقات لشركات النفط وموردين آخرين.
لكن لأسـباب منها دعم الوقود فإن استهلاك 
الدولـة  تواجـه  بينمـا  مرتفعـا  يظـل  الطاقـة 
صعوبـات لدفع مقابل اسـتيراد الوقود لتوليد 
قطـر  قدمـت  نيسـان/ابريل  وفـي  الكهربـاء. 
وليبيا قروضا بخمسـة مليارات دولار، وقالت 
ليبيـا إنهـا سـتقدم ائتمانـا إضافيـا بقيمة 1.2 
مليـار دولار لشـراء النفط الخـام لصالح مصر 

بالأسعار العالمية.
لكـن هذا لن يسـد إلا جزءا من عجـز الطاقة 
فـي البـلاد. وسـتظل مصـر بحاجة إلى شـراء 

الوقـود في السـوق العالمية ونقله مـن الموانئ 
إلى محطـات الكهرباء، وتشـغيل تلك المحطات 
بطاقتهـا الكاملـة تقريبـا، وتزويد المسـتهلكين 

بالكهرباء عن طريق شبكة متهالكة.
وتتضح صعوبة الوضع مـن خلال اضطرار 
الحكومـة لتخفيـف الأحمـال عـن طريـق قطع 
التيـار فـي مناطـق مختلفـة مـن أنحـاء البلاد 
لفتـرات قـد تصل إلى عشـر سـاعات ممـا أدى 
إلى احتجاجات فـي أواخر أيار/ايار. وازدادت 
المشـكلة تعقيـدا جـراء موجـة حـر فـي أوائـل 
الشـهر الحالي رفعت الحرارة فـي القاهرة إلى 

45 درجة مئوية.
وفـي مدينـة الأقصـر القديمـة أبلـغ المحافظ 
عـزت سـعد رويتـرز أن قطـع الكهربـاء شـمل 
مواقع سـياحية مهمة الشـهر الماضي منها معبد 
يرجع تاريخه إلى 3400 سـنة وناشـد القاهرة 

عدم تكرار ذلك.
وعلى مدى فترة طويلة تحاشـت الحكومات 
المتعاقبـة خفـض دعـم الوقـود والـذي تضطر 
بسـببه مصـر بعـد أن كانـت ذات يـوم مصدرا 
صافيـا للطاقـة إلى اسـتيراد الغـاز ومنتجات 

مثل الديزل وزيت الوقود والبنزين.
كما أن عدم الاسـتقرار السياسـي على مدى 
عامين تسبب في تعطيل أعمال التنقيب والحفر 
في مناطق امتيازات بحريـة وصحراوية مهمة 
وخفض الإنتـاج في وقت يشـهد تنامي الطلب 

المحلي.
وتسـبب أيضا في تأجيل إقامـة بنية تحتية 
ضرورية لاستيراد الغاز المسال، إذ أن محطتي 
الغاز المسال الحاليتين لمصر مجهزتان للتصدير 
فقط مما يعني أن من المرجح تحويل الشحنات 

القطريـة الخمـس إلـى عمـلاء متعاقديـن على 
شراء الغاز المصري.

ويتوقـع المسـؤولون المصريـون أن يصبـح 
بمقدورهم تسـلم واردات الغاز المسـال بحلول 
تشـرين الأول/اكتوبـر لكن مصـادر بالصناعة 
تقول إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 14 شهرا 
قبـل تركيـب منشـأة اسـتيراد عائمـة وربطها 

بالشبكة المصرية.
وفـي غضـون ذلـك خفضـت مصـر بالفعـل 
صـادرات الغـاز بمـا فـي ذلـك تسـليمات عبـر 
خـط أنابيب لـلأردن لتوفير إمـدادات لمحطات 

الكهرباء المحلية.
وتواجـه محطـات الكهرباء التي تسـتخدم 
عـزوف  مثـل  أيضـا  صعوبـات  الوقـود  زيـت 
المورديـن الأجانـب عن تقديم شـروط للسـداد 
الآجـل ومشـاكل فـي التوزيـع. وقـال شـعيب 
الرئيس السابق لايجاس «حتى إذا توافر لديك 
المال لاسـتيراد كل الكميات التـي تحتاجها فإن 

إمكانياتنا اللوجستية لا تسمح لنا بنقلها.»
وقـال متعامـل إقليمي في زيـت الوقود «منذ 
الثـورة يواجهـون صعوبـات فـي نقـل زيـت 

الوقود من الموانئ إلى محطات الكهرباء.»
وفي أشـد الأيام حرا خـلال الصيف الماضي 
وصل اسـتهلاك الكهرباء إلى 27 ألف ميغاوات 
ومـن المرجـح أن يتكـرر ذلـك هـذا العـام ممـا 

يستنزف قدرة قطاع الكهرباء.
وقال أكثـم أبو العـلا وكيـل وزارة الكهرباء 
لرويتـرز «فـي الصيـف .. فـي رمضـان ... قـد 
يرتفـع (الطلب) في بعـض الأيام إلى 29 ألفا. لا 
نستطيع العمل بأكثر من 86 بالمئة من القدرة - 
27 ألفا هو سـقفنا. أي شـيء فوق ذلك يستلزم 

منا توفير الطاقة.»
وتأمـل الحكومة في أن تسـاعد حملة توعية 

على خفض الطلب هذا الصيف.
خفـض  إلـى  تـؤدي  «قـد  العـلا  أبـو  وقـال 
الاسـتهلاك ألفي ميغاوات علـى الأقل وبخاصة 
ضبط مكيفـات الهواء عند 25 درجة بدلا من 18 

درجة وغلق الإضاءة غير الضرورية.»
وقـال إنـه سـيطلب مـن المسـاجد والأبنيـة 
الحكوميـة توفيـر الكهرباء مضيفـا أن الوزارة 
اتفقـت مع الصناعات كثيفة الاسـتهلاك للطاقة 

على تخفيف الأحمال في أوقات الذروة.
لكن بعض الشـركات تعاني من جراء نقص 
الطاقـة. وقـال محمـود عرفات المتحدث باسـم 
مصنـع اسـمنت النهضة في قنا التـي تبعد 700 
كيلومتـر جنوبـي القاهـرة إن وقـود الديـزل 
نفد فـي 28 أيار/مايـو، مما اضطر الشـركة إلى 
تسـريح 600 عامل. وقال مسؤول تنفيذي آخر 
بقطاع الاسـمنت إن الإنتاج فـي مصانع كبيرة 
بمحيط العاصمة تراجع بمقدار النصف بسبب 

نقص الوقود.
وفي ميناء دمياط على البحر المتوسـط وهو 
مركز رئيسـي لصناعة الأثـاث نظم المئات وقفة 
خـارج محطة الكهربـاء المحلية الشـهر الماضي 
احتجاجا علـى القطع المتكـرر للكهرباء والذي 

عطل المصانع لأيام.
وفـي وزارة الكهربـاء قدر أبـو العلا أن قطع 
الكهربـاء قد لا يتجاوز سـاعة واحدة في اليوم 
لكنـه عبر عـن أمله فـي نجاح خطـط الحكومة 
تلـك  كل  نجحـت  «إذا  وقـال  الطلـب.  لإدارة 
المحاولات فسـيكون صيفا معقولا.. ولن تحدث 

انقطاعات». 

مصر تواجه صيفا طويلا وقائظا مع تفاقم نقص الوقود
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15 اقتصاد ومال 

رويتــرز:   - ب  ف  ا   - بغــداد   ■
اعلن العــراق امــس الاربعــاء البدء 
بتنفيــذ خطــة «اســتراتيجية وطنية 
متكاملــة للطاقــة» تمتــد حتــى عام 
2030 تهــدف الــى جعــل هــذا البلد 
«متنوع الاقتصــاد» و»تحقيق تنمية 
مســتدامة» بالاعتمــاد علــى النفــط 
الذي يعد المــورد الرئيســي لميزانية 

البلاد.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقــة حســين الشهرســتاني في 
كلمــة ان «قــرارا اتخــذ من ســنتين 
لوضع خطــة اســتراتيجية متكاملة 
(...) الان هي جاهــزة للتنفيذ وآمل 
مــن الــوزارات المعنيــة تنفيــذ هــذه 
الخطــة». واضاف انــه «بتنفيذ هذه 
الخطة ســيقفز العراق قفــرة كبيرة 

الى الامام».
التــي  الاســتراتيجية  وتشــمل 
تمتــد مــن 2012 حتــى 2030، جميع 
المكونات الرئيسية لقطاعات الطاقة 
وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي 

و الطاقة الكهربائية. 
«هــذه  ان  الشهرســتاني  وأكــد 

حوالــى  للعــراق  ســتوفر  الخطــة 
خمــس الــى ســتة تريليــون دولار» 
ملايــين  عشــرة  حوالــى  و»توفــر 
فرصة عمــل للعراقيين في صناعات 
مهمة متطــورة» و»تضع العراق على 
مستوى عالمي في بعض الصناعات 
الصناعــات  خاصــة  الكبيــرة 
البتروكيماويــة». واضــاف «بدأنــا 
بالفعل عن خطة عملية بدأنا بمراحل 
ممثلــون  المؤتمــر  وحضــر  منهــا». 
عــن هيئــات دبلوماســية اجنبية و 
ممثل عن البنــك الدولي واخرين عن 

شركات اجنبية مختلفة.
واكــد الشهرســتاني ان «العراق 
سيكون في مجال الطاقة في مقدمة 
الدول فــي العالم ويتحــول الى بلد 
متنوع الاقتصاد وتنمية مســتدامة» 
كما «ســيرتفع المســتوى المعاشــي 

للعراقيين».
واشــار الى بدء العمل على تنفيذ 

الخطة على مستوى انتاج النفط.
التطوير  وسيتطلب تنفيذ برنامج 
الاســتراتيجية  بــه  اوصــت  الــذي 
والذي يمتد لثلاثين عاما توفير رأس 

مــال ونفقات تقدر بنحــو 620 مليار 
دولار.

فــي المقابــل مــن المتوقــع تحقيق 
حوالى ستة تريليونات دولار خلال 
للحكومــة  كايــرادات  الفتــرة  تلــك 
العراقية تشــكل الصادرات النفطية 

85 بالمائة منها تقريبا.
مــن جانبه قــال ثامــر الغضبان، 
رئيس هيئة المستشارين في مجلس 
الوزراء، خلال تقديمه شــرح للخطة 
التــي اقرتهــا الحكومــة العراقية ان 
للخطــة  الاســتراتيجية  «الاهــداف 
تتمثــل بتلبيــة الاحتيــاج المحلي من 
اعلــى مســتوى  الطاقــة و تحقيــق 
من الايــرادات الحكومية وتشــجيع 
التنــوع الاقتصــادي» اضافــة الــى 
«تحسين المستوى المعاشي و توفير 

فرص عمل».
وتشــكل ايــرادات النفــط 94 في 
المئــة مــن عائــدات البــلاد. وبلغــت 
واردات العراق مــن صادرات النفط 
الخــام خــلال 2012 حوالــى 94,03 
مليار دولار ومثلــت زيادة تصل الى 

13 بالمائة عن العام الذي سبقه.

ويســعى العراق الذي ينتج حاليا 
3.2 مليــون برميل يوميــا، الى انتاج 
حوالــى 12 مليون برميــل يوميا في 
غضون ســت ســنوات، ما سيجعله 

ثاني منتج في اوبك.
ويملك العــراق ثالث احتياطي من 
النفــط فــي العالــم يقدر بنحــو 143 

مليار برميل بعد السعودية وايران.
من جهة ثانية قال الشهرســتاني 
إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين 
العراق وكردستان بشأن مدفوعات 
شــركات النفط العاملة فــي الإقليم 
شــبه المســتقل رغم اجتماع عقد هذا 
الأســبوع بــين الحكومــة المركزيــة 

والزعماء الأكراد.
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  كان 
نوري المالكي قام بزيارة كردســتان 
يــوم الأحــد لإجــراء محادثــات مع 
المســؤولين الأكراد في خطوة رمزية 
لانهــاء نــزاع ممتد منذ فتــرة طويلة 
بشــأن النفــط والأراضــي لكن دون 

إحراز تقدم يذكر.
ويقول إقليم كردستان إن حكومة 
بغــداد مدينــة لــه بأكثــر مــن أربعة 

تريليونات دينــار عراقي (3.5 مليار 
شــركات  تكاليــف  لتغطيــة  دولار) 
النفــط العاملة هناك لكــن الحكومة 
المركزية ترفض تلــك العقود وتقول 

إنها مخالفة للقانون.
وأبلغ الشهرســتاني الصحافيين 
أن الطرفــين لــم يتوصلا إلــى اتفاق 
وأن الأمــر لــم يطرح للنقــاش خلال 

الزيارة.
مــن  جــزء  المدفوعــات  ونــزاع 
حقــوق  بشــأن  أوســع  خلافــات 
السيطرة على رابع أكبر احتياطيات 
نفطيــة فــي العالــم. وتقــول بغداد 
إن الحكومــة المركزيــة هــي وحدها 
صاحبــة القرار في اســتغلال النفط 
إن  يقــول  كردســتان  إقليــم  لكــن 
الدســتور يعطيــه الحق فــي توقيع 

عقوده النفطية الخاصة.
وكان خــام كردســتان ينقــل إلى 
الأســواق العالميــة عبر خــط أنابيب 
تســيطر عليــه بغداد إلــى تركيا لكن 
الصــادرات عبــر ذلك المنفــذ توقفت 
العــام الماضــي بســبب النــزاع مــع 

الحكومة المركزية. 

العراق يطلق استراتيجية وطنية للطاقة تمتد حتى عام 2030

■ باريـس - لنـدن - وكالات الانبـاء: اعلنت 
وكالة الطاقـة الدولية امس الاربعاء انها خفضت 
العالمـي  للطلـب  توقعاتهـا  جـدا  طفيـف  بشـكل 
علـى النفـط للعـام 2013 بمقـدار 80 الـف برميـل 
يوميا مقارنة بتقديراتها الشـهرية السـابق، بعد 

تصحيحات احصائية.
ومـا زالت وكالـة الطاقـة الدوليـة تتوقع طلبا 
بمسـتوى 90.6 مليون برميل يوميا لهذه السـنة، 
اي بزيادة متواضعة تناهز 785 الف برميل يوميا 
او بنسبة 0.9٪ بالمقارنة مع 2012، كما اوضحت 
السـوق  حـول  الجديـد  الشـهري  تقريرهـا  فـي 

النفطية.
ونجـم التصحيـح الطفيف عن اعـادة نظر في 
المعطيـات المتعلقة بالاسـتهلاك النفطي الروسـي 

في 2012 و2013، كما اوضحت الوكالة. 
لكـن وحتى لـو كان التعديل طفيفـا، فهذه هي 
المرة الرابعة التي تجـري خلالها الوكالة الدولية 
للطاقة منذ بداية السـنة خفضا لتوقعاتها للطلب 
النفطي العالمي، فيما كانت لا تزال تعول في كانون 

الثاني/يناير على 90,8 مليون برميل يوميا.
اما بالنسبة الى باقي الارقام فان وكالة الطاقة 
الدوليـة لـم تغيـر توقعاتهـا بصـورة اجماليـة. 
واضافـت ان «ظروف الاقتصاد الكلـي الباهتة ما 
زالت العامل الاساسي لتوقعات الطلب النفطي».

علـى صعيد آخـر أظهر تقرير لشـركة بريتيش 
بتروليوم (بي.بي) أن إنتـاج النفط في الولايات 
ل أعلى نسـبة ارتفاع  المتحدة في العام 2012 سـجّ
سـنوي منـذ بـدء الشـركة الاحتفـاظ بسـجلات 

إنتاج الطاقة في العام 1965، كما سجّلت الولايات 
المتحدة النمو الأعلى عالمياً في إنتاج النفط والغاز 

في العام الماضي.
وقالت الشـركة البريطانية فـي تقرير بعنوان 
«مراجعـة بـي بـي الإحصائيـة للطاقـة العالميـة 
2013» صـدر امـس الأربعـاء إن إنتـاج النفط في 
الولايـات المتحـدة ارتفـع بمليـون برميـل يومياً 
مـا أدّى إلى تراجـع واردات النفط إلـى الولايات 
المتحدة بــ930 ألف برميل يوميـاً والتي هي الآن 

أدنى بنسبة 36٪ من ذروتها عام 2005.
وأظهـر التقريـر أن إنتـاج النفـط والغـاز فـي 
الولايات المتحدة سجّل في العام الماضي أعلى نمو 
عالمي وذلك نتيجة زيادة إنتاج الهيدروكربونات 
غيـر التقليديـة، خصوصاً النفـط الصخري وهو 
مثـال علـى زيـادة التنوع فـي مصـادر الطاقة في 

السوق العالمي.
وكشـف التقريـر أنـه فـي حـين لا يـزال النفط 
الوقـود الأول عالميـاً حيـث يشـكل 33.1٪ مـن 
فـي  حصتـه  أن  إلاّ  للطاقـة،  العالمـي  الاسـتهلاك 
علـى  عشـرة  الثالثـة  للسـنة  تتراجـع  السـوق 
التوالـي، وهـي الآن الأدنـى منـذ بـدأت بريتيش 

بتروليوم إحصاءاتها عام 1965.
ولكن في المقابل شـهدت الولايات المتحدة أكبر 
تراجع لاسـتهلاك الفحم فـي العالم نتيجة ارتفاع 
إنتاج الغـاز الطبيعي، في حين اسـتهلكت الصين 

معظم الفحم المنتج عالمياً لأول مرة.
وأظهـر التقريـر تراجعـاً فـي نمـو الاسـتهلاك 
العالمـي للطاقـة مـن 2.4٪ فـي العـام 2011 إلـى 

الركـود  عـن  ناجـم  وهـذا   ،2012 عـام   ٪1.8
الاقتصادي العالمي وفي الوقت نفسـه عن ترشيد 

الطاقة من قبل الأفراد والشركات.
وشكّلت الصين والهند 90٪ من هذه الزيادة، 
وشـكّلت الـدول الناشـئة 56٪ مـن الاسـتهلاك 
العالمي للطاقة مقارنة بـ42٪ قبل عشـرين عاماً. 
وخفضـت بي.بـي تقديراتهـا لاحتياطيـات الغاز 
العالميـة بنسـبة كبيـرة ولاسـيما الاحتياطيـات 
الروسـية التي مازالت محاطة بالسرية ووضعت 

إيران على رأس قائمة الاحتياطيات.
للاحتياطيـات  تقديرهـا  إن  بي.بـي  وقالـت 
العالمية المؤكدة من الغـاز بلغ 187.3 تريليون متر 
مكعـب في نهاية 2012 وهو ما يكفي لنحو 56 عاما 

وفقا للمعدلات الحالية للإنتاج العالمي.
وكان تقديـر بي.بي لاحتياطيات الغاز العالمية 
208.4 تريليـون فـي تقريـر عـام 2011. ويعـادل 
الخفض الذي يبلغ مقداره 21 تريليونا اسـتهلاك 

الغاز العالمي لمدة سبع سنوات.
أكبـر  صاحبـة  ظلـت  التـي   - روسـيا  كانـت 
احتياطيـات من الغاز في العالم لعدة سـنوات - 
سـبب الجزء الأكبر من الخفـض إذ قلصت بي.بي 
تقديرها لاحتياطياتها إلى 32.9 تريليون من 44.6 

تريليون.
وبذلك أصبحت إيران صاحبة أكبر احتياطيات 
مـن الغاز في العالـم للمرة الأولى فـي عقود وفقا 
لتقديرات بي.بي إذ ظلت احتياطياتها دون تغيير 

عند 33.6 تريليون.
وقالت بي.بي إن تقديرهـا لاحتياطيات النفط 

العالميـة المؤكـدة بلغ 1669 مليار برميـل في نهاية 
2012 بارتفـاع طفيـف عـن 1654 مليار فـي نهاية 
2011 وهـو مـا يكفـي لاسـتمرار معـدلات الإنتاج 

العالمي الحالية 53 عاما.
ورفعـت بي.بـي تقديرهـا لاحتياطيـات إيران 
والعراق النفطيـة عدة مليارات وأبقت عليهما في 
المركزين الثالث والرابع على الترتيب. واحتفظت 
فنزويلا والسعودية بالمركزين الأول والثاني على 
الترتيـب دون مراجعـات كبيـرة لاحتياطياتهمـا 

خلال العام. 
وكانـت إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكيـة قد 
قالت في تقرير توقعاتها الشهري يوم الثلاثاء إن 
إنتـاج النفط الخام في الـدول خارج منظمة أوبك 
سـيرتفع 1.19 مليـون برميل يوميا فـي 2013 إلى 

53.91 مليون برميل يوميا.
وقالـت الإدارة في أحدث تقريـر إن من المتوقع 
أيضـا نمو امـدادات الخام من خـارج أوبك بواقع 
1.62 مليـون برميـل يوميـا فـي 2014 إلـى 55.53 
مليون برميـل يوميا مقارنة مع توقعات في تقرير 
الشـهر الماضـي بنمـو بواقـع 1.77 مليـون برميل 

يوميا.
وأضافـت الإدارة أن الطلـب علـى الخـام فـي 
الدول النامية تجاوز الاستهلاك في الدول الغنية 

للمرة الأولى على الإطلاق في أبريل نيسان.
وتابعت ان الطلب فـي الدول غير الأعضاء في 
منظمـة التعاون الاقتصـادي والتنميـة بلغ 44.5 
مليـون برميـل يوميـا في أبريـل مقارنة مـع 44.3 

مليون برميل يوميا في دول المنظمة.

بي بي: ايران تملك اكبر احتياطيات للغاز بالعالم
وكالة الطاقة تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط

■ الرباط - د ب : كشــفت بيانات صدرت امس الأربعاء 
أن عمالــة الأطفال في المغرب حتــى العام الماضي بلغت نحو 

92 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة.
وكشــفت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط وهي الجهة 
الحكوميــة المكلفــة بالإحصــاءات والتوقعــات الاقتصادية 
بمناســبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال أن 
عدد الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة 
يشكلون نســبة 1.9٪ من إجمالي الأطفال المنتمين إلى الفئة 

العمرية المذكورة.
وأشارت المندوبية إلى أن ظاهرة عمالة الأطفال في المملكة 
شــهدت بشــكل عام تراجعا كبيرا منذ عام 1999 حيث كانت 

تشمل نحو 9.7٪ من المنتمين لهذه الفئة العمرية.
وأوضحت أن عمالــة الأطفال ظلت متمركزة في قطاعات 
اقتصاديــة بعينها، على رأســها قطاع الزراعة والصيد الذي 
يشــغل نحــو 95.5٪ من الأطفــال في الريف، فــي حين كان 
قطاعا الخدمات والصناعة فــي الحضر هما أكثر القطاعات 
أهمية بالنسبة لعمالة الأطفال بنسبة بلغت 58.4٪ و٪31.3 
على التوالي. الكويت تطلق اســتدراج عروض لاول مشروع 

للطاقة الشمسية
الكويــت  اطلقــت   - ب)  ف  (ا   2013-06-12 الكويــت, 

الاربعاء اســتدراج عروض لبناء اول مشــروع لانتاج الطاقة 
الشمسية بقوة 70 ميغاواط ابتداء من العام 2016، وذلك في 
اطار المرحلة الاولى من مشــروع طموح بدأته الدولة النفطية 
الخليجيــة لانتاج الفــي ميغاواط مــن الطاقــة المتجددة في 

2030، بحسبما اعلن مدير المشروع.
وقــال المديــر التنفيــذي لمركز ابحــاث الطاقة فــي معهد 
الكويــت للابحــاث العلميــة ســالم الحجرف انــه تم اختيار 
37 شــركة اعتبــرت مطابقة لدفتر الشــروط مــن اصل 107 

شركات.
وســيتم انتاج 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية الجرارية 
و10 ميغــاواط عبر تقنيــة الخلايا الضوئيــة اضافة الى 10 

ميغاواط من الرياح.
وســيتم انشاء المشــروع الاول من نوعه في الكويت على 
مســاحة 100 كيلومتر مربع في منطقة الشقايا الصحراوية 

الواقعة على بعد 100 كلم غرب العاصمة الكويتية.
وذكــر الحجــرف ان الكويت تهــدف الى تامــين 15٪ من 

الطاقة عبر موارد متجددة.
وتضخ الكويت حاليا ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا 
وتنتج 14 ميغاواط من الكهرباء، فيما يقترب الاستهلاك في 

اوقات الذروة في الصيف من مستوى الانتاج.

عمالة الاطفال تصل 
الى 92 ألف طفل في المغرب

■ نيودلهـي - د ب أ: عدلـت وكالـة 
امـس  الائتمانـي  للتصنيـف  فيتـش 
الأربعاء توقعاتها بشأن آفاق التصنيف 
الائتمانـي للهنـد من سـالب إلى مسـتقر 
بفضـل جهـود الحكومـة لاحتـواء عجز 

الميزانية.
وأبقـت فيتـش علـى تصنيفهـا للهند 
عند مستوى بي.بي.بي سالب  بعد سنة 
من خفـض التصنيـف. ومـن المتوقع ان 
يكون ذلك بمثابة انباء سـارة بالنسـبة 
لثالث أكبر اقتصاد في آسيا الذي يعاني 
مـن انخفاض قياسـي في قيمـة الروبية 

وادنى معدل نمو على مدى عقد.
وذكرت الوكالة «تعديل التوقعات إلى 
مسـتقر يعكس الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومـة لاحتـواء عجـز الميزانيـة بمـا 
في ذلـك التعهدات التـي التزمت بها  في 
ميزانيـة العـام المالـي  2014 إلـى جانب 
بعد التقدم المحدود في التعامل مع بعض 
المعوقات الهيكلية أمام الاستثمار والنمو 

الاقتصادي».
وأشـارت إلى أن العجز فـي الميزانية 
خلال العـام المالـي المنتهي فـي 31 آذار/

مـارس الماضـي بلـغ 4.9٪ مـن اجمالي 

النـاتج المحلـي مقابـل 5.7٪ فـي العام 
السابق.

وذكـرت فيتـش أنهـا تتوقـع تعافـي 
الاقتصـاد الهنـدي بعد تراجـع نموه في 
إلـى 5٪ مقابـل  الماضـي  المالـي  العـام 
6.2٪ فـي العام السـابق. واضافت انع 
في الوقت نفسـه فـإن التعافي سـيكون 

بطيئا إلى حين تحسن مناخ الاستثمار.
وذكرت فيتش أنه نتيجة لذلك تتوقع 
زيـادة معدل نمـو الاقتصاد إلـى ٪5.7 
العـام  و6.5   2014 المالـي  العـام  خـلال 

التالي.

فيتش ترفع توقعاتها لتصنيف الهند الائتماني 

■ دبـي - رويتـرز: صعـدت أسـواق الأسـهم 
فـي الامـارات وقطر امـس الأربعاء بعدمـا رفعت 
إم.إس.سـي.آي للمؤشـرات تصنيـف الدولتـين 
إلى وضع السوق الناشئة بينما هبطت البورصة 
المصرية لأدنى مسـتوى في 11 شـهرا ويرجع ذلك 
جزئيا إلى مخاوف من احتمال شـطبها من مؤشر 

الأسواق الناشئة.
وقطـر  الامـارات  تصنيـف  رفـع  إلـى  وينظـر 
كخطـوة مهمة فـي تطـور منطقة الخليـج كوجهة 

للاستثمار في الأسهم على الأمد البعيد.
ويقـدر مديـرو صناديـق أن رفـع التصنيف قد 
يجلـب اسـتثمارات جديـدة قيمتهـا 500 مليـون 
دولار لكل من الامارات وقطر عندما يبدأ سـريانه 
في ايار/مايو 2014 إضافة إلى تحسين نظرة كثير 

من المستثمرين الأجانب لمنطقة الخليج.
وقال أنتوني ماليس الرئيس التنفيذي لشركة 
الأوراق المالية والاسـتثمار (سيكو) في البحرين 
«سـيزيل ذلك الموانـع من أمام بعض المسـتثمرين 

من المؤسسات من خارج المنطقة.»
وارتفع مؤشـر سـوق دبـي 1.6 في المئـة لتزيد 

مكاسـبه منذ بداية العام إلى 47.6 فـي المئة بينما 
صعد المؤشـر العام لسـوق أبوظبـي 2.7 في المئة 
محققـا أكبـر مكسـب في يـوم واحـد منـذ كانون 
الأول/ديسـمبر 2009 لتبلـغ مكاسـبه منـذ بداية 

العام 39.1 في المئة.
وتم اسـتيعاب رفـع التصنيـف جزئيـا خـلال 
نشـاط المضاربـين فـي الأيـام السـابقة للإعلان. 
وصعـدت السـوق بدعم مـن المسـتثمرين الأفراد 
بشكل رئيسي حيث من المتوقع أن تأتي التدفقات 
الضخمة لأموال المؤسسات الاستثمارية في العام 

القادم.
لأن  نظـرا  مفاجئـا  قطـر  تصنيـف  رفـع  وكان 
الشـركات هنـاك لا تـزال تضـع قيودا علـى الحد 
الأقصـى للملكيـة الأجنبيـة ولن يرتفـع هذا الحد 
حتـى بعـد التغييـرات المزمعـة. وقالـت إم.إس.
سي.آي إنها راضية عن نية قطر بشأن الإصلاح.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.8 في المئة مسجلا 
أعلى مستوى منذ ايلول/سبتمبر 2008.

ونظـرا لأن الأسـواق شـهدت عمليـات شـراء 
متعاملـون  يقـول  الماضيـة  الأشـهر  فـي  نشـطة 

ومديـرو صناديـق إن الاسـواق ربما لـن تواصل 
الصعـود بالضرورة في الأيـام القادمة بفعل قرار 
إم.إس.سـي.آي وخاصـة نظـرا لضعـف المنـاخ 

العالمي للأسواق الناشئة.
وفـي مناطـق أخـرى ارتفع المؤشـر الرئيسـي 
للسـوق السـعودية 0.5 فـي المئـة. ويعتقد بعض 
مديري الصناديق أن السعودية ربما تمضي قدما 
الآن فـي خطة طـال انتظارهـا لفتح سـوقها أمام 
الاسـتثمار الأجنبي المباشر رغم عدم وجود دليل 
قـوي على ذلك حتى لا تفوتهـا التدفقات الجديدة 

للأموال على الخليج بفعل قرار إم.إس.سي.آي.
وفي مصر قاد المستثمرون المحليون موجة بيع 
كبيرة بعدما قالت إم.إس.سي.آي إن نقص النقد 
الأجنبـي في البـلاد ربمـا يدفعها في نهايـة الأمر 
إلى اسـتبعاد مصر من مؤشر الأسـواق الناشئة. 
وقال مسؤول في إم.إس.سـي.آي إن مستثمرين 
شكوا من صعوبات في تحويل أموالهم إلى خارج 

مصر.
والمعنويات ضعيفـة بالفعل مع اقتراب يوم 30 
حزيران/يونيـو موعـد الذكرى السـنوية الأولى 

لتولي الرئيس محمد مرسـي مهـام منصبه حيث 
تخطط المعارضة لمظاهرات كبيرة وهو ما أدى إلى 

تنامي المخاوف من اندلاع أعمال عنف.
وقـال محمد رضـوان مديـر المبيعـات الدولية 
لـدى فـاروس لـلأوراق الماليـة «إنه هبـوط حاد 
للسـوق. جميـع الأنبـاء السـلبية تضر السـوق. 
أثبت البائعون على أسـاس يومـي أنهم يتخذون 

القرار الصحيح.»
وهـوى المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 
5.2 فـي المئة إلـى 4598 نقطة مسـجلا أكبر هبوط 
في يـوم واحد منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 2012. 
وانخفـض المؤشـر مخترقـا مسـتوى دعـم فنـي 
رئيسي عند 4683 نقطة سجله في تشرين الثاني. 
ولا يوجد الآن مسـتوى دعم قـوي أعلى من 4027 
نقطة وهو أدنى مستوى سجله المؤشر في 2012.

وفي المغرب هبط مؤشر بورصة الدار البيضاء 
إم.إس.سـي.آي  خفضـت  بعدمـا  المئـة  فـي   0.4
تصنيف البلاد إلى سـوق ناشـئة جديـدة. وكان 
القـرار متوقعـا علـى نطـاق واسـع وانخفضـت 

البورصة توقعا لذلك خلال الأسابيع الماضية.

هبوط مؤشر بورصة القاهرة 5.2٪ لأدنى مستوى بـ11 شهرا
صعود أسهم الامارات وقطر بعد رفع إم.اس.سي.آي تصنيفهما

■ طرابلـس - رويتـرز: تكافـح ليبيا 
للحفـاظ على اسـتقرار انتاجهـا النفطي 
الـذي  الوقـت  فـي  زيادتـه  عـن  ناهيـك 
صـادرات  الاحتجاجـات  فيـه  تخفـض 
القطـاع الذي يدر 95 في المئة من إيرادات 

الدولة.
شـارك  الماضـي  العـام  مـدى  وعلـى 
ليبيون غاضبون في احتجاجات بحقول 
نفط ومرافئ تصدير وهو ما ألقى بظلاله 
علـى التفـاؤل الـذي سـاد فـي البدايـة 
بعـودة سـريعة إلـى مسـتويات الانتاج 
قبل الثورة التي اطاحـت بمعمر القذافي 
فـي 2011 والتـي كانـت تبلـغ 1.6 مليون 

برميل يوميا.
للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة  وقالـت 
الحكوميـة علـى موقعهـا الالكتروني إن 
الانتـاج نـزل إلى أقـل من مليـون برميل 
يوميا «نتيجة لقيام بعض الأفراد بأعمال 
غيـر مسـؤولة تتمثـل فـي قفـل مينائـى 
طبرق والزويتينـة ... وكذلك التخفيض 
الهائل لحقول الفيل والشـرارة والسرير 

ومسلة.»

وقال مصـدر رفيع المسـتوى في قطاع 
النفط الليبي «القطاع يعاني ولا يمكن أن 
يستمر الوضع على ما هو عليه. مثل هذه 
المشـكلات تتكـرر دائما وهذا يضـر ليبيا 

بأسرها.»
وتكافـح الحكومـة الجديـدة لفـرض 
السـيطرة على المجموعات المسلحة التي 
الأرض  علـى  الحقيقيـة  السـلطة  تملـك 
في بلد ينتشـر به السـلاح الـذي خلفته 
الحرب. وأجبر المحتجون الذين يرفعون 
عـادة مطالـب اجتماعيـة الحكومـة على 
تنفيـذ طلباتهم قبل إنهـاء اعتصامات أو 

إعادة ضخ النفط.
وفـي أحـدث مشـكلة بالقطـاع أوقفت 
الشـركة المشـغلة لحقـل الفيـل - وهـو 
مشـروع مشـترك بين المؤسسـة وشركة 
ايني الايطالية - الانتاج بعدما نظم نحو 
50 محتجـا مظاهـرة مطالبـين بوظائف. 
وتبلغ الطاقة الانتاجية للحقل الذي يقع 
فـي أقصى جنـوب غرب البـلاد 130 الف 

برميل يوميا.
وفـي الشـرق أغلق محتجـون مرفأي 

الزويتينـة ومرسـى الحريقة لكـن عمالا 
هنـاك قالوا امـس الثلاثـاء إن العمليات 
اسـتؤنفت هناك بعد مغادرة المتظاهرين 
فـي  العمليـات  وتعطلـت  للموقعـين. 

الزويتينة عدة مرات هذا العام.
وقال عامل في قطاع النفط الليبي «إذا 
ذهـب المحتجون إلى المجالـس المحلية لن 
يسـتمع أحـد إليهم. لكـن إذا ذهبـوا إلى 
حقـول النفط او المرافئ فسـيهتم الجميع 
بهم.» وأضاف «هذه المشكلة تتكرر دائما 

ولا تعرف الحكومة كيف تتعامل معها.»
وقالـت المؤسسـة إن التعطيـلات في 
الانتـاج فـي الفتـرة الماضية «نتـج عنها 
نقص في الدخل يقـدر بمئات الملايين من 
الـدولارات وكذلـك تراجـع انتـاج الغاز 
الطبيعـي الـى أقل مسـتوياته ممـا يكبد 
الخزانـة العامـة مزيـدا مـن المصاريـف 
هـذا  البديـل  الوقـود  اسـتيراد  نتيجـة 
عـلاوة على توقع تدني الدخل لهذا العام 

بسبب انخفاض الانتاج.»
ويمكـن أن يكـون انخفـاض الانتـاج 
لفترة طويلـة خطرا داهما علـى الماليات 

العامة للدولة التي تعاني بالفعل بسـبب 
الانفاق الكبير على الرواتب التي تشـمل 
عشـرات الآلاف مـن المقاتلـين السـابقين 

الذين ساعدوا على الاطاحة بالقذافي.
ودعت لجنة تشرف على قطاع الطاقة 
تابعـة للمؤتمـر الوطنـي العـام الشـهر 
الماضي إلى محاسبة من يغلقون المنشآت 

بالقوة أمام القضاء.
غيـر أنه فـي ظل ضعـف قـوات الامن 
والمحاكم لا يزال تنفيذ ذلك مهمة مضنية. 
وتحرس قوة قوامهـا 15 ألف فرد المواقع 
النفطية لكنها تفتقـر إلى التدريب الملائم 
والعتـاد واشـتبك اعضاؤهـا فـي بعض 

الأحيان فيما بينهم.
ودعا يوسف الغرياني العضو بنقابة 
لعمال النفط في مدينة بنغازي في شـرق 
البـلاد الحكومة إلى اتخـاذ قرارات قوية 
وتوفير حـراس لحماية الحقـول مضيفا 

أن كل تأخير يكلف البلاد الكثير.
وفـي ابريل نيسـان بلغ انتـاج النفط 
1.55 مليون برميل وفقـا لما ذكرته وزارة 
النفـط التـي قالت فـي السـابق إن ليبيا 

تسـتهدف زيادة الانتاج إلـى 1.7 مليون 
برميل يوميا بدءا من الربع الثالث.

بسـبب  المتكـررة  التعطيـلات  لكـن 
الاحتجاجات وأحيانا بسـبب مشـكلات 
فنيـة تجعل مثل هـذا الهدف بعيـد المنال 

فيما يبدو.
ويزداد قلق شـركات النفـط الأجنبية 
بسـبب العنـف المتقطع وتتردد شـركات 
الخدمـات النفطية في إعـادة عمالها إلى 
ليبيـا. وقال عامل نفـط أجنبي طلب عدم 
ذكر اسـمه «لا يعلـم المرء إلى أين تسـير 
الأمـور. الخائفون بالفعل من المجيء إلى 

هنا سيكونون أكثر ترددا في ذلك.»
ومـع تلطخ صـورة ليبيا فـي الخارج 
بسبب الفوضى المستمرة تستعد السوق 

لمزيد من التعطيلات.
وقال ريتشارد مالينسون المحلل لدى 
انرجي اسـبكتس للاستشـارات «في كل 
مرة نسـمع نبأ عن تسـوية موقف ما .. لا 
نملـك إلا أن ننتظر ونتوقع أن نسـمع عن 
الحقـل التالـي الذي يتـم إغلاقـه أو عن 

تعطيل للعمل في مرفأ». 

الاحتجاجات والحصارات تسبب خسائر بمئات ملايين الدولارات

ليبيا تكافح للحفاظ على مستوى انتاج النفط في ظل الفوضى

■ بروكسـل - د ب أ: يسـتعد الاتحـاد الأوروبـي لشـن 
حملة أكبـر على التهرب الضريبي من خلال تقاسـم تلقائي 
للمعلومات على كل أشـكال العائدات بـين الدول الأعضاء، 
وذلـك وفقا لاقتراحات كشـفت عنهـا المفوضيـة الأوروبية 

امس الأربعاء.
يأتـي اقتـراح المفوضية، الذي سـيمنح الـدول الأعضاء 
المعلومـات الضروريـة لفـرض ضريبـة علـى كل مواطنـي 
الاتحـاد الأوروبـي علـى كل نشـاطاتهم المالية فـي التكتل، 
وسـط مسـاع عالمية لاتخاذ المزيـد من الإجـراءات لمواجهة 

التهرب الضريبي.
كمـا سـتكون القضيـة مدرجـة علـى جـدول أعمـال قمة 

مجموعة الثماني في أيرلندا الشمالية الأسبوع القادم.
وقـال المفوض الأوروبي لشـؤون الضرائب ألجيراداس 
الأعضـاء  «الـدول  إن  الاقتراحـات  علـى  تعليقـا  سـيميتا 
سـتكون مهيـأة بشـكل أفضل لتقييـم وتحصيـل الضرائب 
المسـتحقة، بينمـا سـيكون الاتحـاد الأوروبـي فـي وضـع 
جيـد للضغـط لتحقيق مسـتويات أعلى للحوكمـة الجيدة 

للضرائب عالميا».
وأضـاف أن الإجراءات التي يجـب أن تتم الموافقة عليها 
مـن جانـب الـدول الأعضـاء والاتحـاد الأوروبي سـتوفر 

«سلاحا قويا في ترسانتنا اعتبارا من عام 2015».
النقديـة  التوزيعـات  الامـس  اقتراحـات  وستشـمل 
والمكاسـب الرأسـمالية وكل الأشـكال الأخرى للدخل المالي 

والميزانيات الحسـابية قبـل عامين ممـا كان مخططا له في 
بادئ الأمر. وسـلطت الأزمة المالية فـي أوروبا الضوء على 
التهرب الضريبي وسـط مخاوف من أن إجراءات التقشف 
سـتكون أصعب في الترويج لها إذا لم يتم إجبار المتهريبين 

من دفع الضرائب على سداد المستحقات المطلوبة منهم.
الاتحـاد  دول  حكومـات  أن  إلـى  التقديـرات  وتشـير 
الأوروبـي تخسـر تريليـون يـورو (1.3 تريليـون دولار) 
سـنويا في شـكل ضرائب لا يتم تحصيلها نتيجـة عمليات 

الاحتيال والتهرب.
كانت دول الاتحـاد الأوروبي وافقت فـي أيار/مايو على 
سـد الثغرات التي تم اكتشافها بالنسـبة للتهرب الضريبي 
بحلـول نهاية العام الجـاري ما يمهد الطريـق أمام تقليص 

السرية المصرفية في أوروبا.
وقال سـيميتا إنه بمجرد التنفيذ فإن أحدث الاقتراحات 
تعني أن الاتحاد الأوروبي «سيكون لديه أكثر النظم شمولية 

في تبادل المعلومات في العالم بالنسبة للضرائب».
كمـا أن المفوضيـة علـى وشـك البدء فـي مفاوضـات مع 
الـدول المجـاورة غيـر الأعضـاء بالاتحـاد مثـل سويسـرا 
وليختنشـتاين بشـأن تبادل تلقائـي للمعلومـات المتعلقة 

بدافعي الضرائب الأوروبيين.
وقال سـيميتا إن من المقرر أن تقـدم المفوضية اقتراحات 
منفصلة تستهدف الشـركات التي تسعى للتهرب من سداد 

الضرائب.

الاتحاد الأوروبي يستعد لشن حملة ضد
التهرب الضريبي بتقاسم أكبر للمعلومات

■ بيـروت - يو بـي اي: قالت منظمة 
العمـل الدوليـة إن 10.5 مليـون طفل في 
أنحاء العالم يعملون كخدم منزليين، في 

ظروف شبيهة بـ»الرق».
وقالـت المنظمـة ومقرهـا جنيـف فـي 
تقريـر بمناسـبة «اليـوم العالمـي العالمي 
لمكافحة عمـل الأطفال» وزّعـه مكتبها في 
بيـروت إن نحـو 10.5 مليـون طفـل فـي 
أنحـاء العالم معظمهم دون سـن العمل، 
يعملـون كـ»خدم في المنـازل، في ظروف 

خطرة وشبيهة أحياناً بالرق».
مـن  مليـون   6.5 ثمـة  أن  وأوضحـت 
هؤلاء العمـال الأطفال تتـراوح أعمارهم 
بـين 5 و14 سـنة، وأكثـر مـن 71٪ منهم 

فتيات..
وأشـار التقرير الـى أن هؤلاء الأطفال 
والكـي  التنظيـف  مثـل  مهـام  يـؤدون 
والطبخ والبستنة وجلب المياه والعناية 

بأطفال آخرين ورعاية المسنين.

الأطفـال  هـؤلاء  أن  الـى  ولفـت 
يتعرّضـون الـى عنف جسـدي ونفسـي 
وجنسي وظروف عمل سيئة، ويعيشون 
غالبـاً منفصلـين عـن أسـرهم بعيـداً عن 
أعين الناس، ويعتمدون بشكل كبير على 
أرباب عملهم، وينتهي المطاف بكثير منهم 

إلى الاستغلال الجنسي التجاري.
وقالـت كونسـتانس تومـاس، مديرة 
«البرنامـج الدولـي للقضـاء علـى عمـل 
الأطفـال» التابـع لمنظمة العمـل الدولية، 
إن «حالـة كثير من الأطفـال العاملين في 
المنـازل لا تشـكل انتهاكاً خطيـراً لحقوق 
الطفـل فحسـب، بـل عقبـة أمـام تحقيق 
العديـد من الأهـداف الإنمائيـة الوطنية 

والدولية».
ودعـت المنظمة إلى «اتخـاذ إجراءات 
الصعيديـن  علـى  ومشـتركة  منسّـقة 
للقضـاء علـى عمـل  الوطنـي والدولـي 

الأطفال في المنازل».

وتشير التقديرات إلى وجود 5 ملايين 
طفل إضافي فـي العالم فوق الحد الأدنى 
لسـن العمل القانوني فـي دولهم يؤدون 
أعمـال منزليـة مدفوعـة أو غيـر مدفوعة 

الأجر
مـن ناحية ثانية يؤكد التقرير على أن 
العمـل المنزلي مصدر هـام لفرص العمل، 
خاصة لملايين النسـاء. وقد تم الاعتراف 
بذلـك في اتفاقيـة منظمة العمـل الدولية 
رقـم 189 بشـأن العمـل اللائـق للعمـال 
التقريـر علـى  المنزليـين، والتـي يشـدد 
ضرورة الترويج لها باعتبارها جزءاً من 
اسـتراتيجية القضاء على عمـل الأطفال 

في المنازل.
وقالت توماس «يؤدي العمّال المنزليون 
من جميع الأعمار مهمة حيوية تزداد أهمية 
أن  يجـب  الاقتصـادات.  مـن  العديـد  فـي 
نضمن تجديد الاحترام لحقوقهم وتمكينهم 

وتمكين المنظمات الممثلة لهم».

منظمة العمل الدولية: بالعالم 10.5مليون 
يعملون كخدم منزليين بظروف شبيهة بالرق 

■ ستراســبورغ - د ب أ: صــوت 
البرلمــان الأوروبــي امــس الأربعــاء 
على تخصيص 3.5 مليــار يورو (4.6 
مليار دولار) للاشــخاص الاكثر فقرا 
فــي الاتحــاد الأوروبي خلال ســبع 
الســنوات المقبلة ، واضعا نفسه في 
مســار تصادمي مع الدول الأعضاء 

التي تسعى لخفض الإنفاق.
وقالت الدول الأعضاء في الاتحاد 
تخفــض  تريــدان  إنهــا  الأوروبــي 
للاشــخاص  المســاعدات  ميزانيــة 
الاكثر فقرا، والتي ســوف تحل محل 

الغذائيــة، الذي  برنامج المســاعدات 
تبلغ قيمته 3.5 مليــون يورو ، بمقدار 

مليار يورو.
والــذي  البرلمــان،  قــرار  ويأتــي 
ســيطرح للمناقشــة مرة أخــرى في 
المفاوضــات الخاصــة بالميزانية مع 
الــدول الأعضــاء، ردا على المشــاكل 
الماليــة العالقــة التــي يعانــي منهــا 
الاتحاد الاوروبي والتي تســببت في 
زيادة معــدل الفقر في الــدول الاكثر 

تضررا من الازمة.
وصنــدوق المســاعدات جــزء من 

للفترة  الاوروبــي  ميزانيــة الاتحــاد 
2014 -2020، والتــي كانت موضعا 
لمناقشات ساخنة منذ رفض البرلمان 
لحل وســط عرضته الدول الأعضاء 

في وقت سابق العام الجاري.
وقال إيمير كوستيلو، احد مشرعي 
البرلمان الأوروبي ممثلا للاشتراكيين 
والديمقراطيين «إن الصندوق الجديد 
أداة هامــة للتخفيف مــن حدة الازمة 
والاجتماعية  وتعبيــر  الاقتصاديــة 
عملــي لتضامن الاتحاد الأوروبي مع 

مواطنيه الضعفاء».

البرلمان الاوروبي يعارض 
خفض الاموال المخصصة لصندوق

يقدم مساعدات الاشخاص الاكثر فقرا
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■ نيويورك ـ د ب أ: اختتم المنتخب 
اسـتعداداته  القـدم  لكـرة  الأسـباني 
لبطولـة كأس القـارات بفـوز ثمـين 2/

صفر على نظيره الأيرلندي في المباراة 
الوديـة التي أقيمـت بـين الفريقين في 

مدينة نيويورك الأمريكية. 
بطـل  الأسـباني  المنتخـب  وحقـق 
العالم وأوروبا الفوز بهدفين متأخرين 
ماتـا،  وخـوان  سـولدادو  لروبرتـو 
حيث كسـر سـولدادو حاجـز الصمت 
في الدقيقة 69 بتسـديدة قوية سـكنت 
الشـباك بعدما تلقى تمريرة من زميله 

ألفارو أربيلوا. 
وأكـد ماتا الفـوز باللقـاء تماما قبل 
دقيقتـين من نهايـة المباراة بتسـديدة 
من يسـراه اثـر تمريرة من سـانتيجو 

كازورلا. 
اللقـاء  الأسـباني  الماتـادور  وبـدأ 
بالمهاجـم ديفيـد فيـا الـذي لـم يتمكن 
مـن التخلـص مـن مسـتواه المتواضع 
الـذي ظهر عليه مع برشـلونة الموسـم 
المنقضي وقدم في هـذه المباراة عرضا 
باهتا كما افتقد الثقة بنفسـه حتى حل 

مكانه النشيط سولدادو. 
بلنسـية  مهاجـم  سـولدادو  وقـال 
الأسـباني: «أشـعر بالسـعادة لأننـي 
نجحـت فـي هـز الشـباك. كان هدفـا 
مهما... دافع المنتخـب الأيرلندي جيدا 

ولم يكن التغلب عليه سهلا». 
كمـا جـذب البديـل الآخـر الحارس 
العمـلاق إيكر كاسـياس الأنظـار إليه 
حيـث تصـدى لثـلاث كـرات خطيـرة 

بعدما لعب مكان فيكتور فالديز. 
وأصبـح فيسـنتي دل بوسـكي فـي 
حيرة للمفاضلة بين حارسه الأساسي 
كاسـياس الـذي شـارك فـي مباريات 

قليلة للغاية مع ريال مدريد منذ كانون 
أول/ديسـمبر الماضي بسـبب الإصابة 
ثـم خلافاته مـع مديره الفنـي جوزيه 
مورينيو والحارس الآخر فالديز الذي 

تألق مع برشلونة على مدار الموسم. 
وقال دل بوسـكي: «اسـتعد الفريق 
جيـدا لبطولة كأس القـارات من خلال 
هاتـين المباراتين (حيـث فاز قبـل أيام 
على منتخـب هايتي1/2 فـي ميامي).. 
التركيـز  اللاعبـين  كل  علـى  يبـدو 
والحـرص والنشـاط. لا نعاني من أي 
إصابات في صفوفنا. ولهذا نتطلع إلى 

انطلاق فعاليات كأس القارات». 
ورغـم غيـاب اللاعبـين المخضرمين 
ألونسـو  وتشـابي  بويـول  كارلـوس 
عن صفـوف الفريـق بسـبب الإصابة 
المنتخـب الأسـباني لكـرة  ، يخـوض 
القـدم فعاليـات بطولـة كأس القارات 
2013 بالبرازيل بفريـق يمتلك الخبرة 

الكافية بالبطولات الكبيرة. 
ويواجـه المنتخب الأسـباني ، بطل 
جديـدا  اختبـارا   ، وأوروبـا  العالـم 
لقوتـه عندما يخـوض فعاليات الدور 
الأول للبطولة ضمن المجموعة الثانية 
التي تضم معه منتخبـات أوروجواي 
ونيجيريـا  الجنوبيـة  أمريـكا  بطـل 
بطـل أفريقيـا وتاهيتـي بطـل اتحـاد 

أوقيانوسيا. 
ويعتمد المدرب فيسنتي دل بوسكي 
المديـر الفني للمنتخب الأسـباني على 
مجموعـة من اللاعبـين الذين شـكلوا 
نـواة حقيقية للفريق الذي أبهر العالم 
كلـه منـذ أن توج بلقـب بطولـة كأس 

الأمم الأوروبية (يورو 2008). 
وكان 12 مـن اللاعبـين الموجوديـن 
بالفريق حاليـا ضمن صفوف المنتخب 

الأسـباني الفائز بلقب يورو 2008 كما 
يضـم الفريـق الحالـي 18 لاعبـا ممـن 
كانوا ضمن قائمة الماتادور الأسـباني 
في كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيا 
و20 لاعبـا مـن قائمـة الفريـق الفائـز 

بلقب يورو 2012 . 
وقال دل بوسكي :»لا أؤمن بالتغيير 
من أجل التغيير فقط.. هذا الفريق قدم 
عروضا رائعة على مدار سنوات ولكنه 

يستطيع تحقيق المزيد». 
«مهمـة  القـارات  كأس  أن  وأضـاف 
للغايـة بالنسـبة لنـا لأنهـا جـزء مـن 
كأس  لبطولـة  الفريـق  اسـتعدادات 
العالـم.. كمـا نسـتطيع التعـرف على 
شـكل الاسـتادات في البرازيـل وعلى 

المدن والأجواء في هذا البلد». 
الأسـباني  المنتخـب  ويسـتهل 
مسـيرته فـي كأس القـارات بمواجهة 
منتخـب أوروجواي يـوم الأحد المقبل 

في مدينة ريسيفي. 
مسـؤولو  يشـعر  لا   ، وكالعـادة 
نـادي برشـلونة بالسـعادة لمشـاركة 
الماتـادور الأسـباني في هـذه البطولة 
وسـفر اللاعبين لـكل هذه المسـافة في 
فتـرة الصيـف التي كان يفتـرض فيها 

حصولهم على قسط من الراحة. 
العمـود  برشـلونة  لاعبـو  ويمثـل 
الفقري للمنتخب الأسباني حيث تضم 
قائمـة الفريق في هذه البطولة تسـعة 

من لاعبي برشلونة. 
وربمـا يلجـأ دل بوسـكي للاعتماد 
حراسـة  فـي  كاسـياس  إيكـر  علـى 
مرمى الفريـق رغم عدم مشـاركته في 
مباريات فريقه ريال مدريد منذ كانون 
أول/ديسـمبر الماضي بسـبب الإصابة 
أولا ثم خلافاته مـع البرتغالي جوزيه 

الماتادور الأسباني يهزم أيرلندا وديا في ختام استعداداته لكأس القارات 

■ مونتفيديــو ـ د ب أ: منــذ فوز الفريق 
 2010 العالــم  كأس  فــي  الرابــع  بالمركــز 
بجنــوب أفريقيــا ولقــب كأس أمم أمريكا 
الجنوبية (كوبــا أمريــكا 2011) ، لم يقدم 
منتخــب أوروجــواي علــى مــدار العامين 
الأخيريــن مــا يتفق مــع هذيــن الإنجازين 
حيــث مــر بسلســلة مــن النتائج الســيئة 
وعــروض أقل كثيــرا مما قدمــه في 2010 

و2011 . 
أوروجــواي  منتخــب  ويســعى 
(السماوي) إلى الاســتمتاع ببطولة كأس 
المعهــود  مســتواه  واســتعادة  القــارات 

واتزانــه بعد سلســلة من النتائــج المهتزة 
في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ولكن تحقيق هــذه الرغبة لن يكون أمرا 
ســهلا خاصة وأن الفريــق حصد نقطتين 
فقــط من آخر ســت مباريــات خاضها في 
تصفيــات كأس العالم قبل أن يحقق الفوز 
على فنزويلا في المباراة التي أقيمت بينهما 

ضمن التصفيات نفسها. 
ويثــق المــدرب أوســكار تاباريــز المدير 
الفني لمنتخــب أوروجواي في لاعبيه وفي 
العمــل الــذي يقدمه مــع الفريق منــذ عام 

 . 2006
وقال تاباريز :»الأمر ليس سهلا ولكننا 
نعتقــد فــي إمكانيــة الارتقــاء بالمســتوى 

مجددا». 
الاســتمتاع  أن  إلــى  تاباريــز  وأشــار 
بكأس القارات لا يعني بالطبع الاســتهانة 
بأهميتها البالغة. وقال :»التوازن ســيكون 

مفتاح تعاملنا مع البطولة». 
ويرغب تاباريز /66 عاما/ في أن يرتقي 
اللاعبون بمستواهم ومستوى مسؤوليتهم 
إلى مستوى هذا التحدث وأن يولي الفريق 
القدر المناســب من الاهتمام والجدية بهذه 

البطولة التي تأتي وســط مســيرة صعبة 
وعصيبــة للفريق في تصفيــات المونديال 
والتــي تنتهــي فــي تشــرين أول/أكتوبر 

المقبل. 
وســبق لمنتخــب أوروجــواي أن حفــر 
اســمه بين كبار القــوى الكروية في العالم 
عندمــا توج بلقــب كأس العالــم في عامي 
1930 و1950 كمــا فــاز بلقب كوبــا أمريكا 
15 مــرة مقابل 14 لقبــا للأرجنتين في هذه 

البطولة وثمانية ألقاب فقط للبرازيل. 
وشهدت السنوات القليلة الماضية طفرة 
جديدة في أداء الفريق ونتائجه مما ساهم 

في صعود الفريق لبعض الوقت إلى المركز 
الثانــي فــي التصنيــف العالمــي لمنتخبات 

اللعبة. 
وحافظ تاباريز على هيكل الفريق دون 
تغييرات حقيقية على مدار ســبع ســنوات 
كمــا يواصل الاعتمــاد في هجــوم الفريق 
خلال كأس القــارات علــى الثلاثي المكون 
من إدينســون كافانــي /26 عاما/ مهاجم 
نابولي وهــداف الدوري الإيطالي ولويس 
ليفربــول  مهاجــم  عامــا/   26/ ســواريز 
وصاحــب المركز الثاني فــي قائمة هدافي 
الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنقضي 

انترناســيونال  نجــم  فــورلان  ودييجــو 
البرازيلي. 

وســبق لفــورلان /34 عامــا/ أن تــوج 
بجائزة أفضــل لاعب في مونديــال 2010 
ولعــب دورا بــارزا فــي فوز الفريــق بلقب 
كوبــا أمريكا 2011 ولكن مســتواه الحالي 
يقــل كثيرا عمــا كان عليــه في الســنوات 

الماضية عندما كان أكثر شبابا. 
ولا تنتهي المخــاوف بالنســبة لفورلان 
كمــا لــم يقــدم زميلــه المدافــع المخضــرم 
دييجو لوجانو الأداء الجيد مع الفريق في 

تصفيات المونديال. 

وينطبــق هــذا أيضا علــى كافاني الذي 
لم يقــدم مع الفريق في الفتــرة الماضية ما 

يضاهي مستواه مع نابولي. 
وتبقــى إمكانيــة التغييــر فــي صفوف 
الفريــق ســانحة ولكنهــا تحتــاج لرغبــة 
تاباريز نفسه ســواء في كأس القارات أو 

فيما بعدها. 
وأوضــح تاباريــز أن اجتيــاز الفريــق 
لبعــض المواقف المشــابهة فــي الماضي لا 
يمثل ضمانة للفريــق لعبور الفترة الحالية 
بنفس الطريقة حيث يحتاج الفريق لإعداد 

نفسه جيدا لمواجهة هذه التحديات. 

■ برلـين ـ د ب أ: سـجل النجـم زلاتان 
إبراهيموفيتش هدفين ليقود السـويد إلى 
الفوز بصعوبة علـى ضيفتها جزر الفارو، 
في حين تعرضت الدنمارك لهزيمة محرجة 
على أرضها أمـام أرمينيا ضمن التصفيات 
الأوروبيـة المؤهلـة لبطولـة كأس العالـم 

2014 بالبرازيل. 
وواجهـت السـويد صعوبة كبيـرة في 
المبـاراة قبـل أن تتمكن من الفـوز 2/ صفر 
لتواصـل مطاردتهـا لالمانيـا التـي تتصدر 

المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية. 
وسـجل إبراهيموفيتش هدف السـويد 
الأول في الدقيقة 35 من المباراة، ثم أضاف 
الهـدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 
82 ليرفع رصيد السـويد إلـى 11 نقطة من 

ست مباريات في المجموعة الثالثة. 
كما جمعـت كل من النمسـا وأيرلندا 11 
نقطـة بالمجموعـة نفسـها التـي تتصدرها 

ألمانيا برصيد 16 نقطة. 
وأنهت السـويد المباراة بعشـرة لاعبين 
بعد حصـول أندرياس جرانكفيسـت على 

البطاقة الحمراء في الدقيقة 80 . 

وجاء هـدف إبراهيموفيتـش الأول من 
متابعـة لتمريرة عرضية من زميله ميكايل 
لوسـتيج ، وبعدهـا أضـاف هدفـه رقم 41 
للسـويد بعدمـا أسـقطه جونـاس نايـس 

لاعب جزر الفارو في منطقة الجزاء. 
وبهذه الهزيمة، ظـل رصيد جزر الفارو 
خاليـا من النقاط في المجموعة الثالثة بعد 
ست مباريات سجلت خلالهم هدفين مقابل 

اهتزاز شباكها 20 مرة. 
مـن ناحية أخرى، تلقـت آمال الدنمارك 
لبلـوغ نهائيـات البرازيـل ضربـة كبيـرة 
بهزيمتها صفر/ 4 أمام ضيفتها أرمينيا التي 
رفعت رصيدها إلى سـت نقاط بالتساوي 
مع الدنمـارك. ويتخلف المنتخبـان بفارق 
أربـع نقـاط عـن بلغاريـا صاحبـة المركـز 

الثاني في المجموعة الثانية. 
هدفـين  موفسيسـيان  يـورا  وسـجل 
لأرمينيـا فـي الدقيقتـين الأولـى و59 مـن 
المبـاراة ، وأضـاف أراس أوزبيليـز هدفـا 
آخرا للفريق الزائر فـي الدقيقة 19 . بينما 
سـجل هنريـخ مخيتاريـان هـدف أرمينيا 

الرابع في الدقيقة 82 من المباراة. 

أضاعـت   ، التاسـعة  المجموعـة  وفـي 
فنلندا على نفسـها فرصة منافسـة فرنسا 
على المركز الثاني بالمجموعة بعدما فشلت 
فـي المحافظـة على تقدمهـا أمـام مضيفتها 

بيلاروس لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1 . 
مـن   24 الدقيقـة  فـي  فنلنـدا  وتقدمـت 
المبـاراة بتوقيع لاعبها تيمـو بوكي. بينما 
تعادلـت بيـلاروس فـي الدقيقـة 85  مـن 
عمـر اللقـاء عـن طريـق اللاعـب دميتري 

فيرخوفتسوف. 
وسـدد البيلاروسـي فيتالـي توربيلـو 
كـرة في القائم في الدقيقـة 83 من المباراة، 
بينمـا لعـب الفنلنـدي رومـان إميرينكـو 
تسـديدة في العارضـة قبـل دقيقتين على 

نهاية اللقاء. 
الثالـث  المركـز  حاليـا  فنلنـدا  وتحتـل 
برصيد سـت نقـاط متخلفـة بفـارق أربع 
نقـاط عن فرنسـا فـي المجموعة التاسـعة 
وأوروبـا  العالـم  بطلـة  تتصدرهـا  التـي 
أسـبانيا ، بينمـا تحتـل بيـلاروس المركـز 
الخامـس الأخيـر بالمجموعـة برصيد أربع 

نقاط. 

إبراهيموفيتش
 يحافظ على فرصة السويد في التأهل لمونديال البرازيل 

نــادي  أعلــن  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
مانشســتر يونايتــد بطــل الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده 
مــع مدافــع أوروجــواي جوييرمو 

فاريلا. 
أنــه  عامــا/   20/ فاريــلا  وأكــد 
مصمــم على مســاعدة مانشســتر 
يونايتد على زيادة عدد الألقاب في 

خزينته. 
ووقع فاريلا عقدا يمتد لخمســة 
أعوام مع مانشســتر بعدما خاض 
تجربة أداء مع الفريق لمدة اسبوعين 

الشهر الماضي. 
وأشار فاريلا، الذي من المتوقع أن 
يشــارك مع منتخب أوروجواي في 
كأس القارات بالبرازيل هذا الشهر 
إلى أنه لا يستطيع الصبر لحين بدء 

مسيرته مع فريقه الجديد. 
وأوضــح «إننــي ســعيد للغايــة 
بكوني جزءا من هــذا النادي، أحد 

أفضل الفرق في العالم». 
وأكد «كمــا يعــرف الجميع على 
مســتوى العالــم، إنه فريــق عريق 
فاز بكل شيء، وأتمنى أن يتواصل 

ذلك». 
كما أبرم نادي مانشستر سيتي 
الــدوري الإنكليزي الممتاز  وصيف 
لكــرة القــدم ثانــي صفقاتــه فــي 
فتــرة الانتقالات الصيفيــة الحالية 
عبــر التعاقد مع الجناح الأســباني 
صفــوف  مــن  نافــاس  خيســوس 

أشبيلية. 
وأكمل نافاس /27 عاما/ انتقاله 
إلى صفوف مانشستر سيتي عقب 
اجتيازه الفحوصات الطبية، ليلحق 
بفرناندينيو الذي انضم إلى سيتي 

في نهاية الموسم المنقضي. 
وقــال نافــاس الذي شــارك في 
23 مبــاراة مــع المنتخب الأســباني 
«مانشســتر سيتي مشــروع مثير، 
وهذ هي اللحظة المناسبة لي لاتخاذ 

هذه الخطوة». 
للغاية  ســعيد  «إننــي  وأضــاف 
الــدوري   . والقــرار  بالفرصــة 
الإنكليزي الممتاز مســابقة بها كرة 
سريعة جدا، وتناسب الطريقة التي 

ألعب بها. إنني اتطلع لذلك حقا». 
الاستمرارية والخبرة

مانشستر يونايتد 
يتعاقد مع فاريلا مدافع أوروجواي 

ـ رويتـرز : تلاشـت تمامـا آمـال  ■ الدوحـة 
العـراق في التأهـل لنهائيـات كأس العالـم لكرة 
القدم 2014 بعد خسارته 1-صفر أمام اليابان في 
مباراة توقفت مرتين بسبب منح الفرصة للاعبين 

لشرب الماء.
ولم يكن أمام العراق سـوى الفـوز في المباراة 
التـي أقيمـت في قطـر علـى اليابان التـي ضمنت 
الاسبوع الماضي التأهل لكأس العالم لكن بدلا من 
ذلك خرج بطل اسـيا بالنقاط الثلاث بفضل هدف 

شينجي اوكازاكي في الدقيقة 89.
وتجمـد رصيـد العـراق عنـد خمس نقـاط في 
المركـز الأخيـر بالمجموعـة الثانيـة بينمـا عـززت 
اليابان تصدرها للمجموعة بعدما أصبح رصيدها 

17 نقطة.
ولن يكون حتى بوسـع العراق المنافسـة على 
المركز الثالث المؤهل للملحق في ظل تأخره بأربع 
نقـاط عن سـلطنة عمان التـي تأتي بعـد اليابان 

واستراليا في الترتيب.
وأنهى العراق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد 
علاء عبـد الزهرة بسـبب حصوله علـى البطاقة 

الصفراء الثانية في الدقيقة 82.

وأوقـف الحكـم الاوزبكـي فالنتـين كوفالنكـو 
المبـاراة مرتـين بواقع مرة في منتصف كل شـوط 
تقريبـا بسـبب ارتفـاع درجة الحـرارة فـي البلد 
المسـتضيف لـكأس العالـم 2022 ولمنـح الفرصـة 

للاعبي المنتخبين لشرب المياه.
وسـيطر المنتخـب العراقـي بطـل اسـيا 2007 
علـى الكـرة معظم فتـرات المباراة لكنه لم يشـكل 
الخطـورة المطلوبـة علـى مرمـى الحـارس إيجي 

كاواشيما.
العـراق  لاعبـي  علـى  واضحـا  التوتـر  وبـدا 
واعتـرض اللاعبـون كثيـرا علـى الحكـم خاصة 
عندمـا سـقط حمـادي أحمـد فـي منطقـة الجزاء 
وطالبوا باحتساب ركلة جزاء بعد دفعة من يوتو 
ناجاتومـو. وأهـدر العـراق فرصة واعـدة عندما 
تأخـر ضرغام اسـماعيل فـي التمرير إلـى القائد 
يونـس محمود الـذي كان في وضـع أفضل خلال 

هجمة مرتدة.
وبذل يونـس مجهودا كبيرا لكنه فشـل في أن 
يحتفظ لبـلاده بالأمل الضعيف في احتلال المركز 
الثالث في المباراة الأخيرة التي يخوضها في قطر 

بعدما قرر اعتزال كرة القدم.

تلفزيونيـة  تصريحـات  فـي  يونـس  وقـال 
«نعتـذر للجماهير على عدم تأهلنـا.. نحتاج إلى 
التخطيط السـليم من أجل النجـاح.. وداعا لكرة 
القدم وشـكرا لكل من سـاندني ووقـف بجواري 

كما اني اسامح كل من وقف ضدي.»
وسـنحت فرصـة خطيـرة لعبـد الزهـرة بعد 
ارتبـاك دفاعـي فـي صفـوف اليابـان لكنه سـدد 

الكرة أعلى المرمى في الدقيقة 69.
وتلقـى عبـد الزهرة بطاقـة حمـراء بعدما نال 
الانـذار الثانـي بسـبب ضربـة خلفيـة مزدوجـة 
خطيـرة وضغـط المنتخـب العراقي بعـد ذلك في 
الدقائـق الأخيـرة لتسـجيل هـدف النصـر دون 
جـدوى. وبينمـا كانـت المبـاراة فـي طريقهـا إلى 
النهايـة بالتعادل السـلبي اسـتفادت اليابان من 
هجمة مرتدة سريعة ومرر ياسوهيتو إندو الكرة 
إلـى كاوازاكي لحظـة تقدم الحـارس نور صبري 

لمقابلته وضعها المهاجم الياباني في المرمى
وأنعش المنتخب الإيراني آماله في بلوغ كأس 
العالـم لكـرة القـدم بالبرازيـل عـام 2014 بعدما 
تغلب على نظيـره اللبناني بأربعة اهداف نظيفة 
في المبـاراة التي جمعت بينهما فـي طهران ضمن 

الجولـة التاسـعة مـن مباريات المجموعـة الأولى 
من المرحلة النهائية للتصفيات الآسـيوية المؤهلة 
لنهائيات.  ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 13 
نقطـة في المركز الثاني بفـارق نقطة واحدة خلف 
منتخـب كوريـا الجنوبيـة الـذي تغلب فـي وقت 
سـابق بهدف نظيـف علـى منتخب اوزبكسـتان 

صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط. 
ويأتـي المنتخـب القطـري فـي المركـز الرابـع 
برصيد سـبع نقاط بينما يتذيـل الفريق اللبناني 
الترتيـب برصيد خمس نقاط، ليـودع التصفيات 

رسميا. 
وفـي الجولـة الأخيـرة مـن التصفيـات يـوم 
الثلاثاء المقبل يلتقي المنتخب الإيراني مع مضيفه 

الكوري الجنوبي. 
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيراني 
بهدفين نظيفين حملا توقيع محمد رضا خلعتتبري 

وجواد نيكونام في الدقيقتين 39 و45. 
وفـي الدقيقة الأولى من بداية الشـوط الثاني 
تكفل رضا جوشاني جهاد بتسجيل الهدف الثالث 
لإيران قبل أن يحرز جواد نيكونام الهدف الثاني 

له والرابع للمنتخب الإيراني في الدقيقة 86. 

العراق يخسر أمام اليابان
 وتتبخر آماله في التأهل لكأس العالم 

■ ريـو دي جانيـرو ـ رويترز: تعرض 
منتخب ايطاليـا لكرة القدم لموقف مخجل 
امام هايتي عندما سـجل الفريـق المغمور 
القـادم مـن منطقـة الكاريبـي هدفين قرب 
النهاية ليتعادل 2-2 في مباراة ودية رغم 

تأخره بعد مرور 19 ثانية فقط.
واحتفل لاعبو هايتي - الذين خسـروا 
بصعوبة امام اسـبانيا بطلـة العالم 1-2 
فـي مطلع الاسـبوع - بشـدة على ارضية 
اسـتاد سـاو جانواريـو ملعب فاسـكو دا 
جامـا بعد تحقيـق مفاجأة ضد منافسـهم 

الأكثر شهرة.
خاضـت  التـي   - ايطاليـا  وتقدمـت 
المبـاراة بعد 36 سـاعة فقط مـن وصولها 
الى البرازيل للمشـاركة في كأس القارات 
- عـن طريـق ايمانويلـي جياتشـيريني 
قبـل حتـى ان يلمـس لاعبو هايتـي الكرة 
ثـم اضافـت الهـدف الثاني عبـر كلاوديو 
ماركيسـيو فـي الدقيقـة 72 بعدمـا اهـدر 
منافسـوهم العديـد مـن الفـرص الجيدة 

لادراك التعادل.
وبـدا ان المنتخـب الايطالـي نجـح في 
الصمود امام كل الهجمات التي استطاعت 
هايتـي ان تشـنها حتـى ارتكـب دافيـدي 
اسـتوري مخالفـة ضـد جـان اوديـس-

وسـدد  الجـزاء  منطقـة  داخـل  موريـس 

اولريش سـوريل بنجاح من نقطة الجزاء 
قبل خمس دقائق على النهاية.

وظهـر الارتبـاك علـى ايطاليـا عندمـا 
وصلـت تمريـرة طويلة الـى المهاجم جان 
فيليـب بيجيـرو ليضـع الكـرة في شـباك 
الحارس سالفاتوري سيريجو في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
مـدرب  برانديلـي  تشـيزاري  وقـال 
ايطاليـا لمحطـة راي التلفزيونيـة «نعلـم 
ان 2-2 نتيجـة سـيئة حقـا. وافقنـا على 
خوض هذه المبـاراة.. وصلنا هنا بالأمس 
واجرينـا العديد من التغييـرات لكن كان 

علينا ان نظهر روحا مختلفة.»
واضاف «رأينا كيف خسـرنا اليوم كل 
كـرة مشـتركة.. لذلـك اتمنـى ان نبـدأ في 
اسـتعادة مسـتوانا فـي غضـون خمسـة 

ايام.»
والتقى الفريقان سابقا في كأس العالم 
1974 عندمـا تقدمت هايتـي قبل ان تنجح 

ايطاليا في النهاية في الفوز 1-3.
السـت  مبارياتهـا  هايتـي  وخسـرت 
السـابقة وبدت فـي طريقهـا لمواصلة تلك 
السـاكن  دفاعهـا  سـمح  عندمـا  المسـيرة 
لجياتشـيريني بتسجيل اسرع هدف على 
الاطلاق لايطاليا بعد تمريرة من انطونيو 
كاندريفـا. وبدأت ايطاليا - التي تسـتعد 

للمشـاركة فـي كأس القـارات - المبـاراة 
بتشكيلة من لاعبي الصف الثاني وفشلت 
وواجهـت  تقدمهـا  مـن  الاسـتفادة  فـي 

صعوبات في صنع المزيد من الفرص.
وجنـت هايتـي التـي تحتـل المركـز 63 
فـي تصنيـف الاتحـاد الدولـي (الفيفـا) 
بعض الثقـة واختبر جيف لويس حارس 
ايطاليا سـيريجو لاول مرة بتسـديدة من 

مسافة بعيدة.
وبـدأ منتخـب هايتي فـي صنـع المزيد 
مـن الفـرص فـي الشـوط الثانـي ومـرت 
كرة جان سـوني الكيانت مـن امام المرمى 
وسـدد كيفـن لافرانس برأسـه بعيدا بعد 

ركلة ركنية.
وبعـد ذلـك اشـرك المنتخـب الايطالـي 
ثلاثـة لاعبـين بارزيـن ودخـل ريـكاردو 
مونتوليفو وسـتيفان الشعراوي وماريو 
بالوتيلي لارض الملعب وسـرعان ما احرز 

الهدف الثاني.
وظنـا ان الكرة خرجت من الملعب وقف 
دفاع هايتـي سـاكنا ليمـرر بالوتيلي الى 
الشـعراوي الذي انقذ الحارس تسديدته 

ليتابعها ماركيسيو الى داخل المرمى.
وبدا ان ايطاليـا توقفت عن اللعب بعد 
ذلك وواصلـت هايتي المتحمسـة الضغط 

وجنت الثمار بتعادل تاريخي.

هايتي تسجل هدفين متأخرين
 لتفرض التعادل على ايطاليا 2 ـ 2 

اوروجواي تطمح لاستعادة بريقها من خلال كأس القارات 

مورينيو المدير الفني السـابق للفريق 
والـذي تعاقـد مؤخـرا مـع تشيلسـي 

الإنكليزي. 
وأمام كاسـياس ، ينتظـر أن يعتمد 
دل بوسـكي على كل من ألفارو أربيلوا 
وجيـرارد بيكيـه وسـيرخيو راموس 

الـذي  الدفـاع  فـي  ألبـا  وخـوردي 
استقبلت شـباكه هدفا واحدا في ست 
مباريات خاضها ببطولة يورو 2012 . 

ويعتمد خط الوسط بشكل تام على 
لاعبي برشلونة في ظل غياب ألونسو 
نجم ريال مدريد حيث يضم سـيرخيو 

هيرنانديـز  وتشـافي  بوسـكيتس 
وأندريـس إنييسـتا حيـث يمثـل هذا 
والإبـداع  للابتـكار  مصـدرا  الخـط 

بالفريق. 
ويرجـح أن يعتمد دل بوسـكي على 
سيسك فابريجاس كمهاجم غير صريح 

بعدمـا أثمـرت هـذه الخطة فـي يورو 
2012 خاصـة فـي ظل تراجع مسـتوى 
المهاجمين ديفيد فيا وفيرناندو توريس 
بينما ينتظر روبرتو سـولدادو مهاجم 
بلنسية الفرصة لقيادة هجوم الفريق 
رغم عدم إجادته استغلال الفرص في 

لقاء هايتي الودي. 
ويمتلـك المنتخـب الأسـباني بدائل 
عديـدة فـي طرفـي الملعـب مـن خلال 
خيسـوس نافاس وبـدرو رودريجيز 
ماتـا  وخـوان  اليمنـى  الناحيـة  فـي 

وديفيد سيلفا في الناحية اليسرى. 

ديفيد فيلا نجم منتخب اسبانيا (وسط) يحاول السيطرة على الكرة التي ينافسه عليها دارين اوديا نجم ايرلندا (يسار) وزميله حارس المرمى ديفيد فورد

جوليرمو فاريلا نجم اوروجواي (يمين)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بنغازي تنزف مرة أخرى بفعل أبنائها وتجرح وتحرج ليبيا بعد فيدرالية 
أعلنت ويرفضها أهل الشـرق الشـرفاء الذين يعون جيدا المعنى الحقيقي لهذا، 
ولما سـوف تجلبه هذه الفدرالة لليبيا.. وفي هـذا الوقت بالذات بعدما أصبحت 
ليبيـا تعيش في دوامة لا تنتهي وتتعالى فيها أصوات الفتنة والحقد مجددا بين 
سكان هذه المدينة التي هي مزيج من كل قبائل ليبيا تقطنها من سنين وسنين في 
ألفـة وود وتراحم ولمـن لا يعلمون اقول لهم ان جل سـكان مدينة بنغازي تعود 
اصولهـم الـى المنطقة الغربية جـاءوا إليها للبحـث عن الرزق والأمن فسـكنوا 
فيها وسـكنت هذه المدينة بداخلهم ورسـمت تضاريسـها في قسـمات وجوههم 

ووجدانهم.
 ما زلت أتعجب لتبقى لحظة التعجب تلفها حيرة واستنكار، بسبب ما يردده 
البعـض ممن اتخـذوا من الفتنـة مهنة واسـترزاقا ابـان الأزمـة الليبية وحتى 
هـذه اللحظة والتي جعلـت من ليبيا الوطن مسـرحية هزليـة تطالعنا بفصول 
مشـاهدها دامية دونما ان ينزل السـتار ليقف الجمهور ونخرج من مشـاهد اللا 
وعـي التي فاقت فهمنا وتجـاوزت حد المنطق والمقبول لدينـا. فهم يرددون بكل 
تزييف للحقيقة بأن بنغازي كانت منسـية وأنها كانت مضطهدة، وكانت تعاني 
من التجاهل بسبب المركزيه والى ما هو ذلك، وبالفيدرالية حسب زعمهم سوف 
تحل مشكلة المركزية الفاشلة وما ينتج عنها من ظلم وتهميش للأطراف والأقاليم 
في دولة كليبيا مترامية الاطراف وكبيرة بمسـاحتها الجغرافية، لان هناك على 
حد تعبيرهم تنافسـا وحساسـيات بين المدن وصراع تعرض بعضها للاضطهاد 
من قبل النظام السـاب، لذلك أخذ من أسموا انفسهم بالثوار 17 فبراير ذلك على 
عاتقهم لارجاع حقوق بنغازي ومنطقة الشـرق بالكامل ليكون الحل هو تطبيق 

الفيدراليـة في ليبيا من أجل حماية الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة المناطقية 
وتحميل سـكان المناطق مسـؤولياتهم السياسـية والإدارية عن تطوير أنفسهم 

وتنمية منطقتهم بأنفسهم حتى لا تشعر أي مدينة بتجاهل.
حقيقـة لا ادري مـا الفـرق فانـا اعلـم ان الـذي يديـر فـي المناطـق شـؤونها 
الاجتماعية والسياسـية والثقافيـة وفق مؤتمرها وتتدارس مـا يتعلق بها كان 
هذا ايضا موجودا في عهد النظام السـابق، وكلنـا كمواطنيين ليبيين ندرك هذا 
ونعي تمام الوعي ايضا الاسـباب، ومن اين كان الخلل والسرقات والتجاوزات 
التـي اتخذ منها من اسـموا انفسـهم بثـوار ليبيا حجـة لما فعلـوا وحقيقة ان ما 
اسـمعه ومـا يكتبـه ويردده البعـض انـه بالعـودة لدسـتور المملكة1951الذي 
تتألـف مـن ثلاث ولايات هـي طرابلس (غرب) وبرقة (شـرق) وفـزان (جنوب 
غـرب)، ويعتقد بـل يجزم البعض في تعنت تعصبي لا يرتقي لمسـتوى الحقيقة 
في شـيء ان هذه الولايات كانـت تتمتع بحكم ذاتي ونزيه ابـان تلك الفترة الا 
ان جل الليبيين يعرفون انه هذا الامر عار من الصحة والتاريخ يشـهد على ذلك 
جيدا، فكل هذه الاقاليم كانت تأخذ من المندوب السامي الانكليزي اوامرها تحت 
غطاء قال الملك واصدر الملك فرمانا أو مرسـوما. وما الدولة الليبية والاسـتقلال 
الذي كان الا مجرد اجراء شكلي ومؤطر وفق اتفاقيات بين الغرب والملك الليبي 
الأول.. لأجـد ان الفيدراليـة التـي يردونها لن تغير شـيئا مـن تفكيرهم ولا من 
عبثهم ولا من سـرقاتهم واسـتلائهم وفق اطماعهم لكل مـا تصل اليه ايديهم فلا 
يخفى على ليبي ولا يسـتطيع ان ينكره احد ان أكبر نسـبة للأمناء وممن كانوا 
يشـكلون سـفراء وهيئـات دبلوماسـية عملـوا في عهـد الراحل القذافـي كانوا 
اغلبهـم من المنطقة الشـرقية وكلمة وأمنـاء تعني «الوزراء» هـي كانت يوصف 

بهـا الـوزراء، ولكن وفــــق المنظـور الجماهيري للنظرية التـي طبقت في عهد 
القذافي. 

نحـن الليبين الذين تقاعسـنا وتركنا افواها لا تشـبع تديـر البلاد وتتلاعب 
بالعبـاد وتزيـد الاحقـاد بين فئـات الشـعب حتى احكمـوا قبضتهم فـي الدولة 

الليبية.. تقاعسنا انزواءً وخيانة للوطن وجعلنا من هؤلاء الامناء. 
ان المشهد الدامي في أحداث بنغازي الان يعيدنا لذاك المشهد الذي تم افتعاله 
وكانت تداعياته علينا حتى هذه اللحظة ها هو يتكرر بنفس الشخوص وبذات 
الوجـوه التي تنفذ هـذه المرة فرمانا ليس زوبيريا وإنمـا أميريا من بلاد الدوح 
البعيـدة ولان كمـا أسـلفت بعضهم ورغـم المكابرة يـدرك ان هذا الهـرج والمرج 
تديـره أطراف داخليـة لها علاقة وطيدة مـع الخارج ليسـقط الليبين برصاص 
الغـدر ثانية.. ها هي بنغازي بعد اعـلان الزبير أنها أصبحت نظاما فيدراليا في 
والوقـت الذي تعيـش فيه البلاد كما مـن التعقيدات والقضايـا العالقة وملفات 
يقـف أمامها مؤتمرهم الوطني عاجزا  لتكون بنغازي مكانا للدماء وزهق أرواح 
الأبرياء الذين تم حشو أدمغتهم بأمور غير حقيقية ومشوهة وأصبحت قلوبهم 

سوداء وانعدم فيها الخير لتسفك فيها الدماء مجددا.
سـباق الأحداث السـيئة في ليبيا لا نعرف إلى أين سـيصل والى أين سـوف 
تأخذنا هذه الصراعات ولتصبح حياتنا كالأمواج العالية السـريعة تقذفنا بين 
ميليشيات قتل ومؤتمر وطني شكلي عاجز وصانعي احلام لفيدرالة وطن صار 

بكل ما فيه هباء.
ياسمين الشيباني
Yasmeen8303@hotmail.com

■ مـن المؤكـد أن العالـم كلـه قد سـئم مـن لعبـة جر حبـل النفط بين شـمال 
السـودان وجنـوب السـودان، فمـن وقـت لآخـر يتبـادل الشـمال والجنـوب 
اتهامات بشـأن دعم الحـركات المتمردة شـمالاً وجنوباً، ومن حـين لآخر يصدر 
رئيـس جمهورية السـودان تصريحاً ناريـاً مفاده قفل انابيب النفط الشـمالية 
التـي يمر عبرها نفط الجنوب إلى بورسـودان، رغم أن هـذا الاجراء يؤدي إلى 
تعريض الشـمال والجنوب، الفقيرين أصلاً، إلى مزيد من الفقر، ويجر المزيد من 
التعقيدات إلى الملفات الأمنية الشـائكة المفتوحة بين الحكومتين المتشاكسـتين، 
ويستدعي الاستنجاد الفاضح بالوسـاطة الدولية والوساطة الافريقية لاعاده 
نفـط الجنوب إلى مجاريه الشـمالية، كمـا يهدد، وهذا هو الأخطـر، بقيام دولة 

الجنـوب بالاسـتغناء نهائياً عـن أنابيب الشـمال والاتجاه إلى إنشـاء انابيب 
لعبـور نفط الجنوب عبـر أوغندا الفقيرة المتلهفة لمثل هـذا الاجراء البديل الذي 
قد يغنيها من جوعها الاقتصادي المكشـوف الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف 
إلى قطع أقوى روابط الجوار بين شـمال وجنوب السودان اللذين كانا منذ عهد 

قريب سوداناً واحداً موحداً! 
من المؤكد أيضاً أن الوسـاطة الدولية والوسـاطة الافريقية قد شـعرتا بالملل 
السياسـي الشـديد من التدخـل المتكرر في لعبـة جر حبل النفـط ولعبة افتح يا 
سمسـم، اقفل يا سمسم اللتين أصبحتا تُمارسـان بشكل مفاجيء من وقتٍ لآخر 
فـي السـودانين ولا يتضـرر منهما سـوى المواطنين السـودانيين سـواء أكانوا 

ينتمون إلى جمهورية السودان أو جمهورية جنوب السودان!
لعـل السـؤال الكبيـر الذي يجـب أن يُوجـه لحكومتـي جمهورية السـودان 
وجنوب السـودان ولكل المنشـغلين حاليـاً بحرب التصريحـات والتصريحات 
المضادة في الحكومتين هو: لماذا تكون هناك حركات تمرد في الشـمال والجنوب 
أصلاً؟ لماذا لا يكون المخرج العملى هو إيجاد حلول سياسـية ديمقراطية جذرية 
للأسـباب المفضية إلى التمرد المسـلح هنا وهناك بدلاً من اللجوء إلى لعبة خنق 
الاقتصادين الشـمالي والجنوبـي المخنوقين أصلاً؟! لماذا يدفع مواطنو الشـمال 
والجنـوب فاتـورة الحرب والخـلاف بين الحكومتـين في كل مـرة؟! ومتى تكف 
حكومتـا الشـمال والجنـوب عـن اللعـب بحيـاة المواطنـين السـودانيين تحت 
مسـميات السـيادة الوطنيـة وحماية الأمـن القومي بينمـا يُقتل السـودانيون 
كل يوم بسـبب حرب البسـوس السـودانية وتمرح جحافل القوات الأممية في 
أراضي شـمال وجنوب السـودان منذ عقود؟! أين الرشـد السياسي السوداني 

(إن وُجد)؟! 
فيصل الدابي/المحامي

حزب الخوف العربي!
والعربيــة  الدوليــة  المنظومــة  شــهدت   ■
عديــد التشــكيلات الحزبية التنظيميــة المرتبطة 
والوفــاء  والعدالــة  الديمقراطيــة  بمفاهيــم 
باختلاف تسمياتها «حزب الله... حزب العدالة 
والتنميــة... حزب الخضر.. حزب الاســلاميين 
.. الحزب الشــيوعي وغيرها. واستغربت انه لا 
يوجــد «حزب الخوف «، رغم انه اقوى الاحزاب 
السياسية والنفســية في التاريخ البشري وهو 
حــزب شــمولي لا يؤمــن بالتعدديــة والحــوار 
يتشكل من مناضلين أزليين أهمهم تأثيرا «الفقر 

وغياب الامن ... واللاعدالة وسواد المستقبل.
يعرف الخوف في المفهوم النفسي السلوكي 
«كشــعور انســاني مرتبــط بحالــة اجتماعيــة 
ونفســية وتتزايد مظاهره بحسب تعقيد الحال 
و هوشــعور غريــزي ينتج عــن مواجهة مواقف 
معيّنــة كاقتــراب خطــر يعتقد الشــخص أنه قد 
تتبعــه بعــض الســلوكيات الحتميــة كالهــرب 
للحفــاظ علــى الحيــاة أو الدفاع عــن النفس أو 
الإصابة الاضطراب النفســي النــاتج عن وجود 

مؤثر يستدعي تلك الاستجابة.
 وفــي حال التكرار الشــرطي يصبح نوعا من 
الفوبيا مرتبــط بالحدث او الاشــارة اليه قرآنيا 
ربــط مفهوم الأمــن من الخوف بالأمــن الغذائي 
كما جــاء في ســورة قريــش» الايــة) فليعبدوا 
رب هذا البيــت .الذي أطعمهم مــن جوع وآمنهم 
من خــوف: ( وقريــش كانت أرقى التشــكيلات 
الجاهلــي  العربــي  التاريــخ  فــي  الاجتماعيــة 
نظــرا لعلاقاتها الثقافيــة والتجاريــة مع جميع 
العربيــة حيــت  الشــام والجزيــرة  مجتمعــات 
عاشــوا ضمن ســيرورة متكاملة أساسها الامن 
ومــن قريــش زمــن الجاهليــة إلى قريــش2013 
يعاني العرب من جاهليــة مركبة وضياع بعض 
الاخلاق الســلوكية العربيــة المتعلقــة بالتجارة 
والمعاملات والســلم والحرب. حيــث كان الغدر 
والخداع شتيمة عربية قاهرة للقبيلة وقد رفض 
«جساس» طعن الملك من الخلف في حرب الزير 
الســالم ليس لان القتل حــرام بل حتى لا يصبح 
مســبة عند قومه والعرب بالقتل من الخلف الآن 
اندثر كل ذلــك واصبح القتل من الامام والخلف 
والســماء والقصــف شــأن مرتبــط بالحضارة 
ولا اعتبار لتلك القيم الســلوكية الســابقة سوى 
تحقيــق الهدف.. وقــد قام الحــراك العربي بعد 
اسقاط بن علي وصالح ومبارك والقذافي لأجل 
إســقاط الخوف مــن والحــكام و الديكتاتورية 
واطلاق الحريات في التعبير وحقوق الانســان 
والمعتقد والنشاط الاقتصادي وقالوا ان الربيع 
العربــي الذي لم يبــزغ ورودا عدا الشــوك جاء 
الربيــع لانهــاء «حزب الخوف» لكــن الغريب ان 
الخوف كســلطان غزيزي بشــري وسياسي 
عربــي زادت تعقيداته ومظاهــره واصبحت 
هذه الدول اشــد خوفا وانتشــر في جميع 
البلــدان وصار لــه مناضلــين إضافيين 
في ظل الخوف من المســتقبل وغياب 
الامن والخوف من القتل والانتقام 
الــى  بالاضافــة  والاختطــاف 
الخوف السابق من الديكتاتورية 

والجوع والاعتقال.
وأما ليبيا وسورية الامر أشد عذابا 
وتحــول لفوبيا مــن بعض الخليجيــين الذين 
يشترون اطفالا لاشباع نزواتهم تحت مسميات 
التحصــين والــزواج والخــوف مــن المســتقبل 
وهــو أعظم انــواع الرق البشــري الــذي هجرته 
البشــريه منذ زمن قوم لوط الذي دشنته فرنسا 
بتشــريع زواج المثليين خوفا من ضياع حقوقهم 
الدستورية، بالاضافة الى مخاوف سابقة لهذه 
الــدول الغربيــة من الاســلام «الاســلاموفوبيا 
«والقاعــدة والتعافي من آثار الازمة الاقتصادية 

العالمية حقيقة أشعر بالخوف.
لحسن حرمة - الجزائر

■ لأكثـر مـن عامـين وسـورية تشـهد احـداث داميـة 
اتـت على الاخضـر واليابـس فتحولت المطالب الشـعبية 
المحقـة بفعـل العوامـل الخارجيـة وخاصة عـرب الخليج 
الـى وسـائل لتدمير البلد فلـم تنفع الاصلاحـات التي قام 
بهـا النظـام بـدءا بالترخيـص للأحـزاب مـرورا بحريـة 
الصحافة وحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، كان 
الغرب ومعه بيادقه يتوقعون ان يسـقط الاسد قريبا مثل 
الاخريـن لكنهم لم يفلحوا وإن سـببوا له بعض المشـاكل، 
لم يتحملوا رؤيته صامدا كل هذا الوقت سـلّحوا المعارضة 
وأمدوها بالأموال الطائلة بل اسـتجلبوا اراذل البشـر من 
كافة بقـاع الارض وأوهموهم بان النظام كافر يسـتوجب 
التخلـص منه ومن يقتـل له الجنه ذاك مـا افتى به رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين الذي اتخذ من قطر (التي 
أنشـأته العام 2004 وجعله بديلا عن الازهر) مقرا وطالب 
امريكا بالتدخل في سـورية، ووظفت كافة وسائل الاعلام 
لإثارة الفتنة بالبلد وسـفك مزيد من الدماء وهدم البيوت 
والمنشـات الخدميـة ولـم تسـلم دور العبـادة «المسـاجد 
والكنائـس» ومقابر الصحابة والتابعين من ذلك بل طالت 
اناس سعوا منذ البداية الى وأد الفتنه وتعرية من يذكون 
نارهـا حيـث قتـل العلامـة البوطـي وذلـك أثنـاء إعطائه 
درسـاً دينيـاً في مسـجد الإيمـان بحي المزرعة في دمشـق 
يـوم الخميـس 21 مارس مـن العام 2013 كمـا تم اختطاف 

مطرانين (كافرين!).
حـاول عرب الخليـج بكل ما اوتـوا من امـوال الاطاحة 
بالنظـام، سـحبوا مقعـد سـورية بالجامعـة العربيـة من 

لـم  للمعارضـة  وسـلموه  النظـام 
مقعدهـا  يسـحبوا  ان  فـي  يفلحـوا 
بالأمم المتحدة  بفعل التنين الصيني 
والـدب الروسـي جن جنـون القوم 
فلم يكونوا يتوقعـون ان يقف الدب 
الـى جانب الاسـد وكلاهما لـه بيئة 

تختلف عن الاخرى لكنهما استشـعرا الخطر الذي يخطط 
له الحمار(الامريكـي) صحبة بعض التابعين وما يجرونه 
على المنطقة من كوارث فكما ثبت على مر الزمن ان لا حرب 
بدون مصر فلا سلام بدون سورية وهي احدى دول محور 

الشر و حلقة الوصل به وقد سقط منه العراق وليبيا. 
لـم يكتف الخليجيـون بذلك بـل يعطون خمسـين الف 
دولار لـكل مـن ينشـق عـن النظـام، لمـاذا كل هـذا العداء 
للنظام؟ او لنقل لماذا كل هذا الحب للشـعب السوري، وفي 
كل مـرة يحلمون بسـقوط دمشـق لكنها صامدة بشـعبها 
المقاوم بجيشها العنيد ذي الايديولوجية الوطنية صمدت 
دمشـق بأصدقائها الذين لم ولن يتركوها فأصبحت مزارا 
لهـم ومحط انظارهم، فالقوات الحكومية امتصت الصدمة 
وتتقـدم كل مطلع شـمس علـى كافة الجبهات وفـي المقابل 
يتراجع المسـلحون ويخسرون كل يوم مواقع اذاقوا اهلها 
الويل ابان احتلالهم القصير لها، شعر الحمار (الامريكي) 
ان الدب افاق من بياته الشتوي وأصبح يقاسمه مجريات 
الامـور، فلـم تعد هنـاك القطبيـة الاحادية التي اسـتمرت 
لسنوات عقب سـقوط الاتحاد السـوفييتي، صار بالعالم 
اقطـاب، امم جديـدة اقليميـة تطـل برؤوسـها للعـب دور 
بهـذا الكون، لم يعـد جيش العـدو الصهيوني اسـطورة، 
لقد انكسـر على صخرة المقاومين الشـرفاء بجنوب لبنان 
وصـار يحسـب للمقاومـين الف حسـاب وحسـاب، وقال 

هؤلاء بأنهم لن يسـمحوا بسقوط سورية، فسورية هي 
من ساعدتهم بكل شيء (مال وسلاح) واحتضنتهم ايام 
جزاء  المحن،وما 

الاحسـان إلا الاحسـان، لم يصب المقاومون بمرض نكران 
الجميل الذي اصاب العديد من حكام العرب، اما عن حاكم 
قطر فلا شـك انه يعيش حالة من الهوس، حتى الشـعوب 
التي ساعدها في التخلص من حكامها استهجنت تصرفاته 
الخسيسـة الهادفة الـى تفتيت اللحمـة الوطنية وإحداث 
معارك جانبية فأطلقت تلك الجماهير عليه أرذل الاوصاف 
وأحرقت دمى له في الميادين والسـاحات، حقا أ ليس دمية 
فـي ايادي الغرب ولا نبالغ ان قلنا انه دمية يتحكم بها عن 

بعد. فهل نحن الآن في زمن الرويبضة؟
لقد شاهد العالم بآسرة صورا للمسلحين وهم يمزقون 
بطون ضحاياهم ويشـقون صدورهـم ويلوكون اكبادهم 
وقلوبهم وهم من وعدوهم بحكم سـورية وسـائر المشرق 
ان سـقط النظـام العلمانـي الكافر، والسـؤال هـو: اذا لم 
يسـقط الاسـد بعـد كل هـذه المتاعـب والدمار الـذي لحق 

بسورية بأموال عربية. 

ميلاد عمر المزوغي
mezoghi@gmail.com

السودان: قُفل الأنبوب وضاع الشمال والجنوب!

سورية التي تدفع دما لصراع الغير

أدب الاختلاف وتقبل الاخر
■ قـد يختلـف بعضنا علـى موضوع ما، ولكن الأهـم من ذلك هـي طريقة المحاورة 
ومـدى تقبـل كل الطرفين لـرأي الآخر، وهنـاك عوامل مسـاعدة منها المـكان والزمان 
فليـس كل وقـت مناسـب للمحـاورة، عندما يتمسـك شـخص برأيه ليـس معناه انه 
شـخص جـاف وعنيد وفيـه نوع مـن الأنانية، حيـث لا يتقبـل رأي الآخريـن، فربما 
يتمسـك شـخص برأيه ليبقى قويا أمام خصمه لكـي لا ينهزم، نعم فهـو يعتبر قبوله 

للرأي الآخر هزيمة وإتباع، وهذا بالتأكيد خطأ.
الاختـلاف من الأمـور الطبيعية في حياتنـا، ومن البديهي جـدا أن نختلف، ولكن 

رغم ذلك، الكثير من الناس لا يقبل الاختلاف .
هنـا الخـلاف الذي ينشـب كثيراً بين أصحـاب المجلـس الواحد، أو فـي موقف من 
المواقف، أو رأي من الآراء، وتتعال الأصوات انتصارا لهذا الرأي، وبرهانا على صحة 

القول، والخلاف أمرا أراه طبيعيا لاختلاف المفاهيم والعقول.
ولكـن الأمر غير الطبيعي أن يكون هذا الخلاف سـبب لحقد فـي الصدور، والنفرة 
بـين الأصحاب، وربما كان سـببا للقطيعـة الطويلة والهجران، أو علـى أقل تقدير أن 
يكـون فـي النفس شـيء أو تسـفيها لرأيهـم، ولـذا كان أصحـاب العقـول الكبيرة لا 

يكترثون بهذا الخلاف.
إن أعظـم شـيء يفعلـه المـرء عنـد الخـلاف هو التنـازل عن بعـض الـرأي، وعدم 
التعصـب المقيت لـه، وكم من رأي وطريقة كنا نظنها هي الأنسـب، ومـع تقدم الزمان 

واكتساب الخبرة في الحياة تبين لنا خلاف ذلك.
إن رأي الشـخص ووجهـة نظـره، حـول أمر مـا تعكس شـخصية الفـرد وعقليته 
ومسـتوى وعيه وثقافته، وحتى روحه ونفسـيته، فعن الإمام علـي رضي الله عنه، 

أنه قال: (اللسان ترجمان الجنان).
إن مسـألة أن يكـون لـكل منـا وجهـة نظره أو رأيـه في حقيقـة الأمر مسـألة مهمة 
ودقيقة جدا، ولا بد منها في كل نقاش وحوار، أما أن يكون الإنسـان على الحياد دون 
أي رأي يذكر، فإنها حالة سـلبية تماما، وتدل على ضعف شـخصية الفرد، بحيث أنه 
لا يسـتطيع أن يكون لنفسـه رأيا خاصا به يعبر به عما يختلج في أعماق نفسـه، وما 

يختزن في عقله من أفكار وآراء وخبرة.
فالمشـاركة فـي النقـاش مـع الآخريـن وطـرح الشـخص رأيا معينـا، هو أمـر مهم 

وضروري جدا إذ من شأنه أن ينمي شخصية الفرد ويرتقي به إلى ما هو أفضل.
لو نظرنا في اختلافاتنا نجدها في الغالب على أمور تافه يمكننا حلها دون مشاكل، 
أو خـلاف في أمور نحن بعيدين كل البعد عن إصدار قرار لها، سـواء كان في الشـأن 
السياسـي أو الاجتماعـي أو غيرهـا، ومـع ذلـك تجد أننـا نختلـف ونتخاصم وليس 

بأيدينا تطبيق لأي حل نطرحه.
أن تبادل الآراء مهم لتطور الإنسـان والحيـاة، لكن ضمن أطر الموضوعية، وبعيدا 
عن الأغراض الشـخصية، فمن المعيب أن ننتقد شـخصا ما أو سـلوكه أو عمله لأننا لا 
نحبه مثلا، أو لأن موقفا ما حصل بيننا وبينه، ترتب عليه أن نحقد عليه، فيأتي النقد 

تنفيسا وانتقاما وانتقاصا منه.
علينـا نتعلم فن الاختـلاف، وكيف نقبل الآخر وأفـكاره وآراءه، بكل هدوء ودون 
موجة هستيرية عصبية، الحياة جميلة ومن الصعب أن نعيش بلا اختلاف، فوجهات 
النظر ستكون رائعة، لو تم إبدائها بأدب واحترام، لهذا نحن نحتاج مع فن الاختلاف 

تعلم فن الحوار والإقناع.
لا أعلم لماذا البعض ممن تختلف معهم بالآراء والأفكار يشعر بالإهانة، ولا يتقبل

وجـود مختلفين معـه، فيرتفع صوتـه وضغطـه، وكأن العالم من حولـه يجب أن 
يستمع وينصت لما يقول دون تردد.

لنتعلـم فن الاسـتماع كي نتقـن فن التحـدث، والوصول إلى الغايـة والمرتجى من 
الموضوع، وتذكر انه فوق كل ذي علم عليم، فلا تتصور نفسـك انك على معرفة وعلى 
صـواب، فقـد تخطئ وقد تسـهو وقـد يكون رأيك متسـرع، وربما ضعيـف الحجة فلا 

تتمسك برأيك، إن كان خصمك لم يخالف الدين ومن ثم العادات والتقاليد.
أيمن هشام محمود عزريل - فلسطين
uzrail@hotmail.com

مواكبة الانفجار المعرفي
 

■ فـي غمـرة التغييرات الهائلة التي تعصف بالعالم والمنطقـة العربية خصوصا، ماذا 
يتبقـى لنا غير العلم سـلاحا نقاوم به تقلبـات العصر وصنوف الفوضـى اللاخلاقة التي 
تعصف بالمنطقة ؟ لقد شـبعنا تنظيرا ولغوا في السياسـة والاقتصـاد والاجتماع والفقه ، 

ومن المفيد أن نتحدث قليلا عن تخلفنا العلمي الحضاري المزمن القاهر!
حقـا ان التطـور العلمي- التقنـي مزعج تماما لطبيعـة حياتنا الاتكاليـة القدرية التي 
تعتمـد علـى اللامبالاة والاسـترخاء، لأنه يتطلب أنماطـا انضباطية صارمـة يغلب عليها 
المنطـق، وتغيـب عنهـا اشـكال الفوضـى والعاطفـة والتعصب والهيجـان، ولكنـا حقا لا 
نملـك خيـارات كثيرة سـوى أن نعرض أنفسـنا بقصـد لصدمـة «فكرية-علمية-ثقافية» 
تهـز الركود العربي من أساسـه وأركانه ...حتى نسـتيقظ من سـباتنا التاريخي العميق، 
ونهرع قبل فوات الأوان لنواجه المخططات الاسـرائيلية –الاستعمارية –الطائفية المرعبة 
التي تسـعى لسرقة الموارد والأوطان وتشتيت البشر ونشـر الاقتتال الداخلي والكراهية 

والطائفية والاقليمية ...
فمامـدى مسـاهمتنا كعـرب فـي ثـورة المعرفة العالميـة الجامحـة ؟ لقد قيـل أن الخبرة 
المكتسـبة خلال ال 65 عاما الماضية توازي تلك المتجمعة خلال الـ650 سـنة السـابقة، كما 
أن الخبرة المكتسـبة لهـذه الأخيرة توازي الخبرة البشـرية المتكونة خلال ال 6500 سـنة 
السـابقة لهـا، واعتمـادا على هـذا المقياس الـدال فان الخبرة المكتسـبة في شـتى صنوف 
المعرفـة خلال الأربع او الخمس سـنوات القادمة سـتوازي تلك المكتسـبة خلا ال 65 سـنة 
الماضيـة وهكذ. لقد مس الانفجار المعرفي الكاسـح «المعرفة النظريـة والتقنية التطبيقية» 
فـي آن واحـد، وفيمـا يتحدث العلماء عـن ظاهرة التفـكك الاشـعاعي «النصف-حياتي» 
لبعـض العناصر الاشـعاعية ، يتحدث الخبـراء الان عن ظاهرة مماثلة تمـس التطور في 
المسـاقات العلمية : فالعمر النصفي للهندسـة الكهربائية والكميوتر مثلا أصبح من سنتين 
لثلاثـة فقـط، بينما كان المهندسـون من ثلاثين سـنة خلت يعيشـون لمدة 12-14 سـنة مع 

معارفهم الهندسية المتقادمة!
يقـول أحـد الخبراء انـه يتوجب على مهندس «عصـري» متخصص في تقنية «أشـباه 
الموصـلات» (كمثـال) أن يقـرأ يوميـا ما بـين 40-50 مقـالا متخصصا ليتمكن مـن مجاراة 
ومواكبـة التطـورات العلميـة فـي تخصصـه! وأتحـدى بثقـة أنـه لا يوجـد عربـي واحد 
متخصـص يقـرأ حاليا مقـالا واحدا يوميا بمجـال تخصصه، وقد وصلت لهذا الاسـتنتاج 
الواقعـي بطريقـة احصائيـة طريفـة رصدتها شـخصيا، حيث كنت ارسـل بقصـد احيانا 
مقـالات متخصصـة بالجـودة لحوالـي 40-50 شـخص ولا احصـل بالمقابـل علـى تغذية 
راجعـة الافيما ندر ومن شـخص او شـخصين واحيانا ثلاثـة بالحد الأعلى، مـع أني كنت 
اقصـد ارسـال مقـالات قصيرة مبسـطة وواقعيـة وبعيدة عـن التعقيـد والتخصص! كما 
لاحظـت نفس الظاهرة في معظم الحالات التـي تتطلب الجهد والمثابرة والاطلاع ومتابعة 
المسـتجدات، ونـرى ذلـك جليـا في الكثيـر مـن المقـالات السياسـية والثقافيـة والنقدية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة ..التـي تجتر وتكـرر نفس الموضـوع ونفس الأراء 
والحقائـق وكأن الزمن قد توقف، حتى أصبح القـارىء ينفر من قراءتها كاملة لأنه اصبح 
يعرف مضمونها مسـبقا! وللطرافة أسـوق مثالا معبـرا من مجلة الناقـد اللبنانية الرائعة 
(التي اندثرت منذ حوالي العشـر سـنوات)، حيث وجدت وأجد الكثير من المقالات المعبرة 
والتي تبحث في الأحداث السياسـية والثقافية والأدبية والاقتصادية وحتى الاجتماعية 
بعمـق وروح نقدية طريفة تـكاد تواكب أحداث وتداعيات عقدنا الجديـد وكأنها ذات بعد 
مستقبلي رؤبوي! وحيث تتفوق أحيانا بطروحاتها المتنقدمة والكم المعرفي على مثيلاتها 
مـن المجـلات العصريـة «كالمشـاهد اللبنانيـة» (كمثـال معبـر) التي تقـدم الخبـر والمقالة 
والتحليل كسـندويش الهمبرغر (كغذاء سـريع) ينساه الانسـان مع انتهاء تناوله، حتى 
أن بعض تحاليل العرض السـينمائي فيها تكاد لا تفهم منه شـيئا لرداءة اللغة وسـطحية 

الطرح والترجمة الركيكة وبلا أدنى جهد واحترام لذكاء القارىء وثقافته واطلاعه!  
لقـد اصبح التغيير «هدفا ديناميكيا متحركا» وبدونه لا يمكن تخيل النجاحات الكبرى 
في المنافسـة العالمية لأسواق السيارات والألكترونيات المختلفة والموبايلات والحواسيب 
الشخصية مثلا.. وسنبقى نعاني من الفوضى والتخلف والبطالة وهجرة الأدمغة طالما لم 
نبدأ بتطبيق استراتيجيات جديدة تعتمد التدريب والتعليم المستمر في المعاهد والكليات 
الأكاديمية والبوليتكنيك، كما في المؤسسـات الصناعية والخدمية والزراعية والحكومية 

المختلفة. 
لقد سـاعدت ثـورة الاتصـالات والانترنـت على تسـهيل نقل المعرفة بشـكل لم يشـهد 
لـه مثيـل من قبـل، فبعـض الـدورات المتخصصـة تعقـد الآن حاليا فـي صفـوف تعليمية 
افتراضية (عن بعد)، وتبث يوميا لمدة خمس ساعات بواسطة الأقمار الصناعية والشبكة 
العنكبوتيـة، وبذلـك قلـت الحاجـة للانتقـال والسـفر بغـرض اكتسـاب المعرفـة وزيادة 
التخصـص، واصبحت بعض الجامعات المحلية قـادرة على تغطية اكثر من حوالي 50 ٪ 
من المادة التعليمية بواسـطة الأقنيـة التعليمية الفضائية، وهكذا يمكـن لكل واحد منا ان 
يبقى في مكان عمله وان يتلقى بالانتساب او بالتعلم عن بعد المعرفة المتخصصة المنتظمة 
التي تسـاعده على تطوير مقدرته وكفاءته، وكمثال فقد شـاركت شـخصيا بعد «تقاعدي 
المبكر» بأربعة مسـاقات تعليميـة متطورة بالجودة المتقدمة، مـع متابعات افتراضية حية 
اسـبوعيا باشراف استاذ متخصص، كما قدمت الامتحانات اتوماتيكيا بواسطة الانترنت 
، وشـعرت فبما بعد أن هذه المعرفة الضخمة المتخصصة تضاهي بل قد تتفوق احيانا على 
اسـاليب التعليم الجامعي التقليدية لأسـباب تتعلق باسـتثمار الوقـت والتركيز وجودة 

التعليم العملي الذاتي وكثرة الأمثلة والحيادية والجدية!
 مهند النابلسي 
Mmman98@hotmail.com

بنغازي: صورة كربونية لما تبقى من ليبيا!
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الحاجة
أم الإبداع؟ 

ماذا خسر حزب الله 
بمواقفه الأخيرة؟

الديمقراطية التركية والواقع 

هل يعقد مؤتمر «جنيف 2» من أجل الحل السياسي في سورية؟

■ ظاهرة جديدة باتت تطفو على 
الفلســطيني  المجتمــع  في  الســطح 
الكثيرين،  اليوم تســترعي اهتمــام 
وإن كانت لم تصل لاهتمام إعلامي 
أكبــر ولا حتــى إلى مجتمع أوســع 
مــن الفصائــل والسياســيين. هذه 
الظاهرة هي الإبداع العلمي المستند 
إلــى الحاجة، وإقدام الشــباب على 
استحداث وتصنيع تطبيقات تقنية 
بالاحتياجات  وثيقاً  ارتباطا  ترتبط 
اليوميــة والمعــدات اللازمــة لخدمة 
تطويــر  فــي  الاحتياجــات  هــذه 
واضح لمقولــة الحاجة أم الاختراع. 
الاختــراع القائــم على الإبــداع في 
مجــالات تطبيق أفــكار جديــدة أو 
خلــق حلــول بديلــة أقــل تكلفة من 

الحلول الشائعة عالمياً.
ففي كل يوم يعبر جيل فلسطيني 
أصيل عــن رغبة متزايدة في الحياة 
متســلحاً  طريقتــه،  علــى  الكريمــة 
بإصــرار غريــب علــى الخــروج من 
يــأس السياســة وشــح المــال. هذا 
الجيــل الذي يســتفيق فــي كل يوم 
ليــرى ســرطان المســتوطنات يقتل 
أرضه ونار الانقســام الفلســطيني 
تقوض أحلامه، لا يستسلم أمام هذا 
الحال ولا حتــى أمام افتقاده للمال 
والعمل الكريم، بل على العكس تراه 
يتقــدم الصفوف بابتــكارات علمية 
واختراعات مهمة يدخلها إلى عالمه 
بشــكل يومــي وبصــورة متميــزة، 
يستلهم فيها أفكاره نتيجة الحاجة 
الماسة لما يساعده على تسيير حياته 
ومتطلباتها. وفي كل أسبوع وعلى 
معــرض  ينعقــد  فلســطين  امتــداد 
أو معرضــان للإبداعات المدرســية 
والجامعيــة، التــي يقــر متابعوهــا 
بأنهــا قــد تطــورت بصــورة كبيرة 
ولافتة للانتباه، ليس فقط من حيث 
دورية تنظيمهــا وإنما أيضاً بجودة 

النماذج المعروضة وكفاءتها.
أما موضوعات الاهتمام فتشتمل 
والمعلوماتيــة  الحاســوب  علــى 
المحمــول  الهاتــف  وتطبيقــات 
والطاقــة البديلــة والــري والزراعة 
والإدارة والرجــل الآلي والهندســة 
الهندســي  والتصميــم  الطبيــة 
والبيئــة، وغيرهــا من مشــروعات 
النقــل والمواصلات، بما فيها حلول 
آمنــة للطائــرات والســفن، رغم قلة 
عدد الشــباب المقيمين في فلسطين 
ممن تمكنــوا من الســفر بالطائرات 

والسفن.
هذه الإرادة وهــذا الجيل الحالم 
بحياة أفضل هو ما يخيف الاحتلال 
كونه يمتلك من الإصــرار والعزيمة 

ما يرعب محتليه.
 لكن هــذا الجيل لا يخفي ســأمه 
وحاجتــه  السياســة  عالــم  مــن 
للتغييــر الــلازم في نســيج الحياة 
الفلســطينية، بالتئام الجــرح الذي 
أحدثــه الانقســام وتوفيــر البيئــة 
الحاميــة والمطــورة ماليــاً وفعليــاً 
لمســيرة التعليــم والتعلــم، وتعزيز 
الريادة والســبل الحاضنة للأعمال 
الجديــدة ومجمل قــرارات إجرائية 

وقانونية داعمة.
اليــوم هــو مــن  لــلإرادة  المالــك 
المســتقبل  فــي  التغييــر  ســيصنع 
القريــب، وهو مــن ســيملي إرادته 
وإن بدا محتجبــاً أو صامتاً اليوم.. 
هــو  الأســاس  ديدنــه  أن  خاصــة 

الحاجة أم الإبداع.

٭ كاتب فلسطيني

■ في عام 2006 وعقب الاندحار الاسرائيلي 
من لبنان، كانت جموع الشـعب العربي أغلبها، 
إن لـم نقـل كلها، تقـف خلف رجال حـزب الله، 
عـدا قلة قليلة أدمنت الهزيمـة بمختلف أنواعها 
ومسمياتها. في ذلك الوقت تحديداً كتبنا بيقين 
تام فرحا بذلك الانتصار عن (مشـروع الهيمنة 

إذ يخسر).
فـي ذلـك الوقـت أيضاً حذرنـا مـن أن يُجير 
ذلك الانتصار لمصلحة دولة اسـرائيل المهزومة 
حينهـا، بأن يجـر حزب اللـه جراً لمواقـع تبدد 

صورة ذلك النجاح. 
فـي سياسـة النفـس الطويـل التي يحسـن 
اسـتخدامها الغـرب جيـداً، ونحن تحديـداً في 
منتصف العـام 2013، ينجح المخطط. فما الذي 
تغير في المشهد حتى نطالع خلال الايام القليلة 
الماضية الاسـتطلاع الذي أجرته قناة الجزيرة 
الفضائيـة والـذي صدمنا عنوانـه قبل الولوج 
فـي نتيجته النهائيـة (الغالبية ترى حزب الله 
عدوا للعرب والمسـلمين) وعلى الرغم من الأخذ 
فـي الاعتبـار المحاذير التـي تحيط بمثـل هكذا 
اسـتطلاعات، ولكنهـا فـي كل الأحـوال، رغـم 
التحفظات التي قد يبديها البعض، فانها تؤشر 
الـى ما حـدث مـن تغيرات فـي المشـهد العربي 

الحالي. فماذا حدث وما الذي تغير؟
في البدء من ناحية اسـتراتيجية نحن نعلم 
وقـد حذرنا مـع غيرنا من بعـض الذين قلوبهم 
بالشـرق  الموسـومة  المنطقـة  هـذه  أهـل  علـى 
أوسـطية، حسـب المصطلحات الغربيـة، وقبل 
سـنوات عديـدة وتحديـداً فـي عـام 2003 مـن 
خطـورة احتلال العراق، الذي سـيكون مقدمة 
لتفتيت هـذه المنطقة وتقسـيمها، هـذا المخطط 
الـذي كان في طور المؤامرة وقتها حينما حذرنا 
منـه، وفـي كتابـين كاملـين أولهمـا «الحـروب 
الأمريكية الجديدة» الصادر في قاهرة المعز عام 
2005، بعـد احتـلال العراق، والثانـي «مؤامرة 
تقسيم السودان» الصادر في بيروت عام 2010، 
قبل اجراء الاسـتفتاء الذي جرى في السودان 
عام 2011، والذي بموجبه تم تقسيم أكبر دولة 
عربية على الأطلاق لدولتين متناحرتين وهو ما 
حذرنا منه وقتها، وهو ما لم تلتفت إليه اغلبية 
النخب العربيـة، خصوصاً المصريـة منها التي 
كانت تجأر من عمالة النظام المصري السـابق، 
الـذي بموجبـه سـوف تدفع مصـر الكثيـر في 
مقبـل الأيـام من الأمـن المائـي لشـعبها، بعدما 
أشـهرت إثيوبيا سيف سـد النهضة، ويكفي ما 
أوردتـه بعض الوسـائل الإعلاميـة مؤخراً من 
عناوين يشـيب لها رأس الوليـد (مصر تواجه 
أصعب اختبارات السياسة الخارجية. اثيوبيا 
تحول مجرى النيل وتبدأ في بناء سد النهضة. 
خبراء: الرسـالة بـأن اللجنة الثلاثيـة لا قيمة 
لهـا)، و(تخـوف سـوداني من تحويـل مجرى 
النيـل الأزرق) و(خبيـر مائي مصـري: امريكا 
وضعـت الحلول المائيـة لاثيوبيـا لعرقلة مصر 

اقتصاديا).   
مـن المضحكات المبكيات والشـيء بالشـيء 
يذكر، برنامـج ملفات الذي عرضتـه الفضائية 
السـودانية قبـل أيـام قليلـة من لنـدن عاصمة 
المعلومات، ما اسـتوقفني حقيقة عنوان الحلقة 
ـ الحقيقـة المؤلمـة انني زاهـد تماماً فـي الإعلام 
السـوداني برمتـه بعد هـذا الـدرك الذي وصل 
إليـه، مع أننا عَلمنا مـن قبل أغلبية دول المحيط 
المجاور أبجديات هذا العمل، مع كل هذا هم الآن 
يسـبقوننا بخطوات كثيـرة لا تحصى ولا تعد، 
بعـد أن احتـل إعلامنـا وبـكل أسـف الصفوف 
الأخيرة من مصفوفة الإعلام العربي ولمصفوفة 

الإعلام العربي هذه قد نعود في مقبل الأيام إن 
أذن اللـه ـ نعود لما اسـتوقفني فـي تلك الحلقة 
التـي كان ضيفها السـفير الفرنسـي الأسـبق، 
عنـوان الحلقـة الذي ينـم عن جهـل مطبق بما 
يجـري من حولنا ـ مخطط تقسـيم السـودان: 
حقيقـة أم خيـال ـ واللـه أنـا محتار فـي كيفية 
توصيف واضع هذا العنوان، الذي تحمس لبثه 
ووقف من ورائه، ففرنسا أولاً ضالعة في تنفيذ 
هـذا المخطط مـن رأسـها حتى أخمـص قدميها، 
وثانياً البلد يا جماعة الخير تم تقسيمها بالفعل 
لدولتين وأجزاء أخرى من البلاد معرضة لنفس 
المصيـر، وبعد ذلك نتحدث عن حقيقة أم خيال! 
ثـم ان كلمـة مخطـط نفسـها تجاوزهـا الزمن، 
فنحـن دخلنا مرحلـة التنفيذ الفعلي للتقسـيم 
في كثيـر من دولنا العربية، مصر ـ  السـودان، 

العراق، سورية ولبنان. 
هـذا  بعـد  الأساسـي  لموضــــوعنـا  نعـود 
الاسترسـال الذي يصب في مصلحة صلب هذا 
الموضوع (مـاذا خســـــر حزب اللـه بمواقفه 
أوضاعنـا  مـن  كــــثيـر  فحقيقـة  الأخيـرة؟) 
العربيـة تفقـع المـرارة ولا حـــول ولا قـوة إلا 

بالله.
نحـن نفهـم تمامـاً المخطـط الإسـتراتيجي 
للاسـتفراد بإيران الدولة الإسلامية وصاحبة 
البرنامـج النـووي الطمـوح، وقـد كتبنـا فـي 
ذلـك كتابا صـدر ببيـروت (المواجهـة النووية 
القادمة)، هذا المخطط الـذي يهدف لفصلها عن 
دول ما بات يعرف بالهلال الشيعي ـ والمصطلح 
نفسـه خبيـث لأنه جـاء مقابل الهلال السـني، 
لنعرف فقط فـي أوقات متأخرة دائمـاً جداً كما 
حـدث في غزو العـراق، أن الغـرب يجرنا لقتل 
بعضنـا البعض خدمـة لمصالحـه الضيقة فقط 
ـ هـذا المخطط الـذي ينفذ الآن لإخراج سـورية 
نهائياً من اللعبة، سـورية حلقـة الوصل المهمة 
بين إيران وحزب الله، عندما يتم تدمير سورية 
تقطـع خطوط الإمـداد عن حـزب اللـه، حينها 
فقـط يسـتدرج حزب اللـه لحرب مع إسـرائيل 
تكتب فيهـا نهايته. بعد تدميـر هاتين الحلقتين 
المهمتمـين، تكـون الثمـرة الإيرانيـة قـد حـان 
قطافهـا علـى طريقـة اسـتنزاف العـراق بفرق 
التفتيـش الدوليـة عن أسـلحة الدمار الشـامل 
وغيرها، قبل أن تكتـب لكل طموحاتها النووية 

وغيرها النهاية في شكل غزو ظاهر أو مستتر.
هـذا مـا نفهمـه ونتفهـم معـه مواقـف حزب 
الله الأخيرة، لكن مـا لا يريد عقلنا أن يفهمه أو 
يتفهمه، لمـاذا يربط مصير دولـة بأكملها، دولة 
بحجم سورية عاصمة الخلافة الأموية، ومصير 
البلاد كلهـا برجل واحد مهما كانـت مواقفه في 
الممانعـة أو غيرها.  رجـل ووالده منحا أكثر من 
أربعين عاما في حكم الفـرد الواحد، فهل عقمت 
سـورية عن انجاب رجـال قادريـن على تحمل 
المسؤولية من دون الارتماء في حضن الأعداء. 
هذا السـؤال الذي أتمنى أن يجاوب عليه حزب 
اللـه بكل أمانة وقبـل أن تضيـع الفرصة عليه، 

كما ضاعت من قبل على العراق.
فإدارة حزب الله نفسها بشخص واحد مهما 
كانت مكانته (الشـيخ حسـن نصراللـه)، فيها 
كثير مـن المخاطـر، فناهيـك عـن الديكتاتورية 
والتسـلط  والاسـتفراد بالرأي من جراء وضع 
كهـذا، فـإن نهايـة الحزب نفسـها قـد تكتب مع 
نهاية حياة ذلك الشـخص. والانقسام الشيعي 
(تصريـح أحـد المراجـع الشـيعية، رفـض فيه 
مواقف نصرالله الأخيرة وانها لا تمثل الطائفة 
الشيعية كلها) الذي نسجله اليوم بجانب قتل 
المزيـد من جنود حـزب الله في معركـة في غير 
موقعها الصحيح، أبرز ملامح هذا الفشـل الذي 

نرصده قبل استطلاع قناة الجزيرة أو غيرها.

٭ كاتب سوداني    

■ الثـورة التـي تشـهدها تركيـا فـي هـذه الأيـام احتجاجـا علـى 
دكتاتوريـة «حـزب العدالة والتنميـة» وهو الحزب الحاكـم اليوم، لم 
تكن الأولى من نوعها. ففي عام 2007 خرج الأتراك للشوارع بجماهير 
غاضبـة تنـادي بإسـقاط النظام الذي جلبـه هذا الحـزب، ولكن هذه 
المظاهـرات عجـزت عـن اكتسـاب شـرعية واسـعة لـدى الجماهيـر، 
وبالتالـي سـيطر النظـام عليهـا.  فالثـورة الحالــــيـة إذن ليسـت 
بسبب شـجرتين أو متنزه غازي، بل لها جذور مسبقة، وفي هذه المرة 
اسـتطاعت أن تختــــرق حواجـــــز الاعلام المحليـة وتجبرها على 
الاعتـراف بها، بعكس ما حدث عـام 2007، حيث كانــــت الثــــورة 
مقصـورة علـى بعـض المدن الرئيسـية. انتشـرت هـذه الثـــورة في 

الأرياف والقرى الفقيرة والمدن البعيدة عن مركز البلاد. 
ومن خــــلال الثورة الحالية بدأت تخرج الأسباب الحقيقية التي 
أدت إلـى اندلاعها، وتبـين أن وراء الكواليس يكمـن تحرك دكتاتوري 

يرفضه الشعب التركي.
فالانتخابات لا تشـير إلـى وجود ديمقراطية حقيقية، لأنها تشـكل 
عنصـرا واحـدا مـن عناصـر الديمقراطية، ويمكن الإشـارة إلـى أكثر 
مـن مثل  مشـابه في دول العالم، خصوصا الـدول العربية التي تدعي 
الديمقراطية، والتي يفوز بها الرئيس بمعدل 99 في المئة من الأصوات. 
ومـن هذا المنظار رأت مجلة «فورن بوليسـي» الأمريكية أن تشـير إلى 

أن، «تركيا نموذج للديمقراطية الجوفاء». 
صحيـح أن رجـب طيـب أردوغـان قـام بإصلاحـات اقتصادية في 
البـلاد، ولكنـه في نفـس الوقت حافظ على سـيطرته الموجهـة دينيا، 
آملا أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى ارتفاع مستوى الحياة الاقتصادية 

للفـرد، وبالتالي يتغاضون عن تصرفاتـه الديكتاتورية الأخرى التي 
تقـف حجر عثرة في وجه المجتمع  للسـير قدما. فمنذ أن تسـلم الحكم 
قـام باعتقـال مـا يعتقد أنهـم يعارضون سياسـته، وقد شـملت حملة 
الاعتقـالات والتوقيـف شـريحة واسـعة من أبنـاء الشـعب التركي، 
ضمـت صحافيين وأسـاتذة أكاديميين ورجال سياسـة وناشـطين في 
مجال الحقوق. كما قام  بتقليص ميزانيات المسـارح ومدارس الفنون 
الجميلـة ومنـع عـرض برامـج تلفزيونيـة ومسلسـلات غيـر مقبولة 
علـى تفكيـره، وتغيير قـادة الجيش بقـادة من الحركات الإسـلامية، 
وحمـل المتظاهـرون شـعارات تندد بسياسـته تجـاه الأطبـاء، وغير 
ذلـك من المطالب الشـعبية. باختصار فإن النظام القائـم أراد أن يغير 
نمط الحياة للشـعب التركي، فارتفعت شـعارات تندد بذلك من أهمها  

«أعيدوا لنا تركيا». 
ولكـن الاصلاحـات الاقتصاديـة أدت فـي الواقـع إلـى خلـق طبقة 
وسـطى جديدة في تركيـا لها مطالبها في التقـدم، ويبدو أنه غاب عن 
رؤيـة اردوغان أن الشـعوب لا تقف فـي مكانها ولا تعـود إلى الوراء، 
فطبيعـة الشـعوب أن تتحرك بشـكل مسـتمر وتتقدم وهـذا معناه أن 
نظامـا دينيـا لا يمكـن أن يقيـم دولـة ديمقراطيـة. فالديـن هـو علاقة 
الإنسـان بربـه أو فـي مـا يؤمـن بـه، والديمقراطيـة علاقة الإنسـان  
بحياته اليومية، وبالتالي مستقبله ومستقبل عائلته. هذا هو السبب 
الـذي أدى إلى انضمام المنظمات العمالية التركية التي تضم عشـرات 
الآلاف من الأعضاء إلى المظاهرات. ولهذا السـبب أيضا وجدت الدول 
الغربيـة أن الاسـتمرار فـي نجاحهـا وتقدمهـا يكمـن فـي الفصـل بين 
الدين والدولة، فالذي رفع شـأن أردوغان في أعين الشـعوب العربية 

كان المواقف التي اتخذها بالنسـبة لإسـرائيل والقضية الفلسطينية. 
وجاءت عملية إهانة السـفير التركي مـن جانب نائب وزير الخارجية 
الإسـرائيلية، ومقتل عدد من الرعايا الأتـراك كانوا على ظهر الباخرة  
مرمـرة، التـي كانـت جزءا مـن الأسـطول البحـري الذي جاء لكسـر 
الحصار الإسـرائيلي عن غـزة، وكذلـك المواجهة الكلاميـة بينه وبين 
الرئيـس الإسـرائيلي شـيمعون بيرس، وسـحب السـفير التركي من 

إسرائيل وغيرها، اعتبرها العرب تحركات ايجابية.
ولكـن كل هـذه التحركات لم تؤثـر كثيرا على إسـرائيل، فقد بقيت 
الأمـور التـي تريدهـا مـن تركيـا مسـتمرة. فقـد اسـتمرت العلاقـات 
العسـكرية والتعاون الاقتصـادي والتعاون الاسـتراتيجي، ولم تقم 
تركيا بمد يد العون لا العســــكري ولا الاقتصــــــادي للفلسطينيين، 
واكتفـت بإطلاق التصريحات الرنانة إبان حرب إسـرائيل الغاشـمة 
علـى قطاع غـزة.  فقد طلبت الولايات المتحدة مـن أنقره أن تتخذ هذه 
المواقـف حماية لحليفتها إسـرائيل وهذا ما حـدث. وقد حاولت بعض 
الـدول الإسـلامية، وكثير من الدول الغربية أن تشـير إلى تركيا تحت 
حكم حزب إسـلامي يشـــكل نموذجا يؤكد أنه في الامكان إقامة نظام 

ديمقراطي إسلامي يواكب العصر. 
تبنـى نظــــام محمد مرسـي في مصـر هـذه النظريـة، وكذلك في 
تونـس، ولكن سـرعان ما تبـين خطأ هـذا التفكير، فقـد ظهرت بعض 
المؤشـرات عـن نيـة تركيا اتخـاذ مواقـف تحاول مـن خلالهـا  فرض 
مواقفها على دول المنطقة، لدرجة أن بعض الدول اتهمتها بأنها تحاول 
أن تعيـد إلى الحيـاة الحكم العثمانـي، وأن الإصلاحـات الاجتماعية 

تصب في خانة التفكير الديني.

هكـذا دخل النظـام التركي على خـط المواجهة مع سـورية، منضما 
إلـى ما عرف بالتجمع السـني ضدّ التجمع الشـيعي، وتحركت بأوامر 
دول غربيـة فـي مقدمتها الولايات المتحدة، ففتحـت حدودها للاجئين 
السـوريين وللمرتزقـة الذين جـاءوا للجهاد في سـورية، (ولكنهم لم 
يأتـوا للجهاد في غزة ضدّ عـدو العرب الأول ـ إسـرائيل)، وأدى ذلك 
إلـى انطبـاع أن الحـرب الدائرة هـي حـرب طائفية وليسـت مخططا 
اسـتعماريا غربيا ـ إسـرائيليا، هدفـه إعادة تقسـيم جغرافية منطقة 
الشـرق الأوسط بعد مضي حوالي مئة سنة على التقسيم الذي فرضه 
اتفـاق سـايس ـــ بيكو. وانخـراط تركيـا في المعسـكر الاسـتعماري 
في منطقة الشـرق الأوسـط، ووضـع يدها بيد دول عربيـة تعمل على 
تقسـيمها، والمشاركة في حرب ضدّ دولة إسلامية على أساس طائفي، 

كانت اسبابا اخرى زادت من غضب الشعب في تركيا. 
والـذي لم يفهمـه النظـام التركي ولا الأنظمـة العربيـة التي تبنت 
الفكر الغربي الصهيونـي وحتى الدول الغربية التي عملت دائبة على 
تنفيـذ مخطط التقسـيم الجديد للمنطقـة، هو البعد القومي لشـعوب 
المنطقـة. ربمـا تكـون المجموعة الحاكمـة في سـورية تنتمـي للطائفة 
العلوية، ولكـن الأيديولوجية الرسـمية للحكومة هـي البعثية، التي 
تشـكل مزيجـا علمانيا مـن الاشـتراكية، ومقومـات الحركـة القومية 
العربيـة المتمثلة بالعروبة، إضافة إلى أن حزب البعث لا يضم علويين 
(يشـكلون 12 بالمئة من سكان سورية والأغلبية سنية)  فقط بل يضم 

سنيين ومسيحيين ودروزا. 

٭ كاتب فلسطيني

■ ما زالت أجندة المؤتمر الدولي المزمع انعقاده في جنيف 
أواخــر الشــهر الحالي تحــت رعايــة أممية متمثلــة بالقطبين 
الأمريكــي والروســي، تبحــث عــن حلــول وهميــة ومخارج  
سياسية ميتة للأزمة السورية المتفاقمة بكل المفاهيم والمعايير 
الانســـــانية والأخلاقية، تحاول أن تجمع التقاطعات في ظل 
الخلافات العميقة والمتناقضة، بين معظم الأطراف السياسية 
الســورية المتناحرة (النظام والمعارضة ) والمتعلقة بسياســة 
وطبيعــة  شــكل  حـــــول  والإقليميــة،  الدوليــة  التجاذبــات 
ومشــاركة ودور وأجندة وحتى علم وشعار طاولة الاجتماع 
مــن جهــة، والتوافق الاقليمي حول مشــاركة الــدول الفاعلة 
والمنغمســة فــي الصــــراع الدموي الســوري حتــى النخاع، 
سياســياً وعســكرياً واقتصادياً، وتحديد حجم مشــاركتها 
ودورهــا الإقليمي في المرحلة القادمة من جهة ثانية، وطبيعة 
التفاهـــــم حول حجم وقــوة الكباش الدولــي الظاهري، بين 
الكومبــارس الأمريكــي الــذي يختبــئ وراء الذرائع والحجج 
الواهـــيــة منذ انطــــلاقة الثورة الســورية، تجنــــباً للعب أي 
دور مهم وحاسم في هذه المرحلة، قبل ضمان تحقيق أجندته 
السياسية والعسكرية والإســتراتيـــجية أمام الدب الروسي 
الصاعــد نجومية في الســاحة الســورية والدوليــة من جهة 

ثالثة.
في ظــل هــذه المعطيــات والخلافــات المتناقضــة والرؤى 
المتباعدة بصــورة جذرية حول جميع نقــاط المؤتمر بمختلف 
أشــكالها وأبعادها ومســمياتها، ينعدم  الحل المرتقب بشكل 
نهائي ومطلق في تحقيق أي اختراق سياسي للأزمة السورية 
المركبة. فما هي أهداف انعقاد مؤتمر جنيف الحقيقية إذاً في 
ظل غياب الأفــق وانعدام التوافق السياســي؟ ما هي جدوى 
مشــاركة المعارضة الســورية فــي مؤتمر يولد مــن الخاصرة 
ميتــاً؟ ومــا هــي أســباب موافقــة حضــور النظام الســوري 
إلــى المؤتمر، بــدون أي تحفظات على مشــاركة مــن وصفهم 
الأســد بالإرهابيين والقتلــة والعصابات المســلحة والخونة 
والتكفيريــين؟ كيف يمكن لمؤتمر جنيــف أن يخرج بالمعجزات 
السياســية وأن ينزع صواعق الألغام المتناثرة في كل الزوايا 
الحادة، كيف اســتطاع  الدب الروسي تحقيق وفرض أجندة 

النظام السوري السياسية على طاولة مؤتمر جنيف القادم؟
لا شــك أن الأزمــة الســورية باتــت معقدة ومركبة بشــكل 
لا يدعــو إلــى التفاؤل نهائيــاً، حذرنا منذ البدايــة من خطورة 
التدويــل وأن يبقــى الحوار والحل ســورياً، وبســبب حماقة 
النظــام وإجرامه وتصميمه على اللجــوء إلى الحلول الأمنية، 
ورفض كل المبادرات الداخليــة الوطنية ولغة العقل والحكمة 
المطالبــة بالإصــلاح ومحاربة الفســاد ومحاســبة المجرمين، 
لــم يقتنع حتى بالمبــادرات الفردية العربيــة والتركية المطالبة 
بحكم علاقات الأخــوة والصداقة والتحالف والشــراكة، من 
التراجع والتخلي عن الحلول العسكرية والقتل والاعتقالات، 
لجأ إلى الوعود التســويفية  للنأي عــن الإصـــــلاح الحقيقي 
والحلــول السياســية المــــجدية لنــزع فتيـــل الأزمة، فشــل 
فــي التعاطــي مع مبــادرة الجامعــة العربية بغــض النظر عن 
طريقتهــا وأهدافهــا، ودخل فــي لعبة اســتهلاك الزمن تحت 
غطاء المبادرة العربية للمضي قدماً في إخماد الثورة السورية 
بالحديد والنار، الأمر الــذي أدى إلى المزيد من المجازر والقتل 
والاعتقالات وتعميق التدخل العســكري والأمني بشكل أكبر 
وأوسع، مما أدى إلى تدويل القضية السورية والاستلقاء في 
أحضان مجلس الأمن. فهل كانت احدى أجندات خطة النظام 
الســوري الوصــول إلى مجلــس الأمن في حال تعــذر إخماد 
الثــورة الســورية، بغية خلــط الأوراق والاختبــاء وراء عودة 
الدب الروســي الواقف على المفترق الدولــي للدخول مجدداً 

عبر البوابة السورية إلى «عالم متعدد الأقطاب»؟
لقد حقق الروس بعض الأهداف المهمة على حساب نزيف 
الــدم ومعاناة الشــعب الســوري الأعزل منــذ انطلاقة الثورة 
السورية اليتيمة حتى الآن، كما استطاعت السياسة الروسية 

مؤخراً من تحقيق اختراق ونجاح سياســي مهم، تجســد في 
إقنــاع الأمريكيــين وحلفائهــم بالعــودة إلى مرجعيــة مؤتمر 
«جنيــف 1» والبناء عليه في حــل القضية الســورية، اضافة 
إلــى تمكنهــم من تحقيــق انجاز آخــر تمثل في وضــع أجندة 
مؤتمر «جنيــف 2» وفق رؤية حليفهم النظام الســوري، الذي 
يحقق مكاســب ميدانية وإستراتيجية بدعم من عناصر حزب 
الله اللبناني وبعض الجماعات الطائفية العراقية، وبتســليح 
روســي ـ ايرانــي نوعــي متطــور لحســم الصراع فــي بعض 
المناطق المهمة، والســيطرة على أكبر مساحة جغرافية ممكنة، 
قبــل انعقاد القمة الروســية ـ الأمريكية  مــن ناحية، وانعقاد 
مؤتمر «جنيف 2» أواخر هذا الشــهر من ناحية ثانية. فما هي 
الاختراقات التي تمكن الروس من إقناع الشريك الأمريكي في 
فرضهــا على أجنــدة المؤتمر المقترح واســتخدام نفوذها على 

المعارضة السورية للموافقة عليها: 
1ـ حضــور المؤتمــر بــدون تحقيق شــعار اســقاط النظام 
الســوري بالقوة العســكرية ومحاكمة الأســد ورموز نظامه، 

ورفض أي حوار أو مبادرة سياسية مع النظام وأركانه.
2ـ عــدم النقاش فــي وزارات الداخلية والدفــاع والأجهزة 

الأمنية والمالية في مؤتمر «جنيف 2» .
3ـ موافقة مشــاركة المعارضة فــي المؤتمر الدولي تحت بند 
الفصل الســادس غير الملزم، عكس شرط المعارضة السورية 
الســابق أن يكون تحت بند الفصل الســابع الملزم باستخدام 

القوة العسكرية لتطبيق بنوده. 
4 ـ ألا يكون المؤتمر حواراً مع النظام السوري حول الحلول 
السياسية التي تفضي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تقود 
البلاد في المرحلة الحالية حتى الانتخابات الرئاسية القادمة 
تحت سلطة وصلاحيات الأسد، بل أن يكون المؤتمر تفاوضياً 
حول تشكيل حكومة وطنية لنقل السلطة من نظام الأسد إلى 

المعارضة.
5ـ ألا تشــارك المعارضة فــي أي مؤتمر يحضره ممثلون عن 
نظــام الأســد، خاصة ممن تلوثــت أيديهم بدماء الســوريين، 
والتصميم على إسقاط النظام بكافة رموزه وأركانه، وها هي 
المعارضة المهزوزة هيكلياً ســتحضر المؤتمر، رغم تصريحاتها 
الرنانة بعدم الحضور ليس بموافقتها وإرادتها، وإنما للأسف 
وفق تصريحات وتأكيدات وزير الخارجية الأمريكي  الأخيرة 
جون كيري بأن المعارضة السورية ستحضر المؤتمر بدون أي 

تحفظات.
6 ـ ألا تشــارك المعارضــة فــي أي مؤتمــر لا تتوفــر فيــه 
ضمانات دولية تنص على تخلي  الأسد عن السلطة والتنازل 
عــن جميــع صلاحياتــه للحكومة الوطنيــة الانتقاليــة. ولعل 
تصريحــات الأســد الأخيــرة لقناة المنــار اللبنانيــة وضحت 
تماماً الرد المباشــر، ان النظام في سورية نظام رئاسي وليس 
حكوميا وفق الدســتور السوري، وهذا يعني أن أي تنازل عن 
صلاحيات الرئيس بحاجة إلى تعديل الدســتور والاســتفتاء 
عليه أولاً ـ هل فهمت المعارضة الســورية لغز معنى الاستفتاء 
الشــعبي الذي قصده الأســد، أم نعطيها معجماً حديثاً تعتمد 
عليه في الترجمة؟ ثانياً ان الأسد لن يتخلى عن السلطة وباق 
حتى الانتخابات الرئاســية القادمة، وفي حال رغب الشعب 
السوري ببقائه فسيترشح لدورة رئاسية ثالثة. والسؤال هنا 
ما هي المتغيرات التي ســتطرأ على مزاج شــعبية الأســد التي 
يعتمــد عليها حالياً (وهو في أوج نشــوة تحقيق الانتصارات 
الثــورة  انطلاقــة  منــذ  والعســكرية  السياســية  والمكاســب 
الســورية) كذريعة لبقائه في الســلطة، حتى لا يســتند اليها 
مجدداً في ترشــحه للدورة الرئاســية القادمة؟ ثالثاً ـ حسب 
تصريحات الأســد أيضــاً فان أي نتائج تتمخــض عن المؤتمر 
غير ملزمة وستخضع لاستفتاء شعبي.. هل أدركت المعارضة 

ما معنى هذه التصريحات بشكل جيد؟.. نأمل ذلك. 
7ـ عدم المشــاركة في أي مؤتمر مــا لم يوقف النظام قصف 
المدنيــين وارتكاب المجــازر الجماعية والاعتقالات التعســفية 
وإطلاق ســراح المعتقلــين ومحاكمة المجرمين.. فمــا هو المبرر 
للمشــاركة فــي ظــل ازديــاد القتل والإجــرام، بل بمشــاركة 
حــزب الله اللبنانــي والجماعات العراقيــة الطائفية المتطرفة 

وبمشاهدة وشهادة جميع «أصدقاء الشعب السوري»؟ 

والســؤال الذي يطرح نفســه مجدداً لماذا تخلت أمريكا عن 
أجنــدة المعارضة لصالــح  الروس وأجندة النظام الســوري؟ 
إن الأســد يعرف ما يريد، وأعد العدة اللازمة لتحقيق ما يريد، 
حــدد الهــدف وطريقة الوصــول إليه، يدرك أنه لن يستســلم 
ولن يقبل بمشــاركة المعارضة تحت أي مســمى في الســلطة 
والحكم والقــرار، مهما كان الثمن ومهما بلــغ عدد الضحايا، 
ولعل تصريحــه لقناة المنــار اللبنانية مؤخراً خيــر دليل على 
عــدم الاعتراف بوجــود معارضة، وأن موافقتــه على حضور 
مؤتمــر جنيف، ليــس للجلوس مــع المعارضة، وإنمــا  للحوار 
مع أســيادهم وفهمكم كفايــة. لقد أصبح حكم عائلة الأســد 
جــزءا من تاريخ ســورية شــئنا أم أبينا، إنه «حكــم الطائفة» 
ولن تتخلــى هذه الطائفة عن رمز حكمها كما يتخيل أو يراهن 
البعض، حتى يكون مصيرها شبيه بمصير حكم الطوائف في 
التاريخ. فهل فهمت المعارضة السورية فلسفة الأسد وتمسك 
طائفته وحلفائه به في الصراع الدائر في سورية؟ هل أدركت 
الفخ الدولي القادم بإمكانية تحميلها فشــل مؤتمر جنيف أو 

الانصياع للدخول مجدداً في بيت الطاعة؟ 
لــن ينتج مؤتمر جنيف أي حلول سياســية، بــل المزيد من 
منــح الفــرص للنظام الســوري فــي تصفية الثورة الســورية 
حتى موعد الانتخابات الرئاســية القادمة، اســتنزاف حزب 
الله وإيران في الســاحة الســورية، اضافة إلى الانقســامات 
والصراعــات فــي صفــوف المعارضــة الســورية، المزيــد من 
معاناة الشعب الســوري المنكوب، مراقبة تطور الأوضاع في 
ايران خــلال وبعد الانتخابــات الإيرانية، انتظــار توفر المناخ 
الملائــم  للتوافــق الدولــي الذي يضمــن مصالــح الجميع في 
سورية. لم يدرك النظام السوري ولا حتى المعارضة الضعيفة 
المفككــة، أن تصميمهمــا علــى متابعــة صراع كســر الإرادات 
وتحويلــه إلى إلغــاء الآخر من أجــل الفوز بالســلطة والبقاء 
والوجود تحت شــعارات نبيلة وأهــداف عريضة، كانت على 
حســاب تدميــر الوطــن، وإذلال الشــعب الســوري بتهجيره 
خارج دياره، وعــدم تأمين متطلباته واحتياجاته الأساســية 
والضرورية، وعدم ضمــان أمنه وحمايته من الخطف والقتل 
والاغتصاب والتشــرد، وتفشــي الجوع والحرمــان والمرض 
والبطالــة والجريمــة، وغيــاب الرعايــة الصحيــة والتعليمية 
والقانونية، وازدياد إمبراطوريات الفســاد والرذيلة، وهيمنة 
تجار الأزمات، وإقامة الكيانات العشائرية والقبلية والعرقية 
تحت ادعاءات ومســميات مختلفة للحصول على مكتســبات 
سياســية، وهــدر للثــروات لصالــح مجموعــات وجماعــات 

طفيلية، وفرض الأتاوات على الشعب المنكوب.
إن النظــام والمعارضة لا يدركان خطورة اللعب على الأوتار 
السياســية الدوليــة المتحركة، الــروس ينتظرون الســيناريو 
القادم الذي يتيح لهم نشر القواعد العسكرية في معظم أرجاء 
الأراضي السورية، لضمان بقاء الاسد وحماية وجود نظامه 
الأمني والعســكري، وأمريــكا قد لا تعترض مــن حيث المبدأ، 
شرط ضمان أمن اسرائيل وتحقيق الاستقرار والسلام وفق 
الرؤية الاســرائيلية «الأمن مقابل السلام» لم يتعلم النظام ولا 
حتى المعارضة المشــرذمة من التجارب والأخطاء القاتلة التي 
ارتكبوها بحق الشــعب الســوري، وجعلــوه الضحية الأكبر 
التــي تدفع ضريبــة الثورة، لــم يدركوا بعد خطــورة ومعاني 
أبعاد المؤامــرات، من خــلال المراهنة على المؤتمــرات الدولية 
الساعية إلى وضع الدولة السورية القادمة في نهاية المطاف، 
تحت مظلة وصايــة القرارات الدولية الصارمة والمحددة لدور 
ســورية في المرحلة القادمة، عربيــاً وإقليميا ودولياً، والأكثر 
خطــورة هو حــق التدخــل وفــق الشــرعية الدوليــة بترتيب 
وتنظيــم هويــة وتكويــن الشــعب الســوري، بحجــة حماية 
الطوائف والأقليــات، وبالتالي تحديد دوره ووظيفته وكتابة 
تاريخــه وثقافته برؤيــة غير عربية، ولكن بأياد ومســاهمات 

عربية من جديد.
فهل يــدرك الطرفــان أســباب انعقــاد مؤتمــر «جنيف 2» 
ســورية  علــى  ومخاطــره  الروســي  ـ  الأمريكــي  والتقــارب 

المستقبل؟

٭ كاتب وباحث سوري في ألمانيا

الفاتح كامل٭

د. فوزي الأسمر٭

د. صبري صيدم٭

سهيل حداد٭

الطائفية والمذهبية البغيضة.. الى متى؟
■ المراقب للوضع العربي الحالي يذهل من الاوضاع العربية، إن 
من حيث درجة السـوء التـي هي عليه، أو من حيـث جدية الأخطار 
التي تهدد وحدة النسـيج الاجتماعي العربي في المسـتقبل القريب، 
في العديد مـن الدول العربية، وامكانية انتقال عدواها لدول عربية 
جديـدة. درجـة الخطـورة لا تكمـن في الانغـلاق الشـديد  للقطرية 
العربيـة، مـن اجـل حمايـة الـذات فقـط، وانما فـي ما اصـاب الامة 
العربيـة بمكوناتها الشـعبية من مظاهر جديـدة غريبة عن حضارة 
التاريخ، وتراث المنطقة وعن الشـعوب، باعتبار هذه المظاهر طارئة 
عليه. كمثل شـديد الخطورة على هذه المظاهر، هو الصراع الطائفي 
والمذهبي والإثني، الذي بدأ ينخر في الجسد الشعبي العربي، الآخذ 
فـي التمثل في صراعات تناحرية على حسـاب صراعات اخرى، من 
المفترض أن تكون هي الاساسية، التناحرية، التناقضية الرئيسية، 
كالصـراع مـع العـدو الصهيونـي. وأيضـا علـى حسـاب صراعات 
أخرى كالصراع مع اسـتهدافات عموم المنطقة لافراغها من محتواها  
والحضـارة  بالتاريـخ  المرتبطـة  الرئيسـية  وسـماتها  التاريخـي 
العربية، كالاسـتهداف الطامح الى تحويل المنطقة الى شـرق أوسط 
جديـد أو كبير تكوّن اسـرائيل فيه، ليس القوة الرئيسـية فحسـب 
وانما المكون الأساسي من مكوناتها التاريخية والحضارية، المهيمنة 
علـى المنطقة، ليس سياسـيا فحسـب، وانما اقتصاديـا وتقريرا في 
الاحداث الجارية فيها. مثل أيضا على الصراعات المفترضة، الصراع 

ضـد الاسـتهداف الطامح الـى تفتيت الدولـة القطريـة العربية الى 
دويـلات طائفية ومذهبيـة وإثنية، متنازعة في مـا بينها ومتحاربة 

مستقبلا. 
العلـة والاسـباب والخلـل لا تكمـن في النظـام الرسـمي العربي 
فقـط، ولا فـي الجامعـة العربية التي هـي ممثل يعكـس التناقضات 
والأحـوال العربيـة، فقط، وانما أيضـا  في الاسـتجابة الجماهيرية 
لأن تتمظهـر فيها التناقضـات المذهبية والطائفيـة والاثنية، فتراها 
منغمسة في هذه الصراعات من دون أن تتساءل، لا عن أسبابها ولا 
عن استهدافاتها ولا عما ستؤول اليه، والى ماذا ستؤدي بالشعوب 
وبالطروحـات والأهـداف الجماهيرية التي كانت على لسـان الفرد 
العربـي حتـى عقـود قليلـة ماضيـة،  كالوحـدة العربيـة والتكامل 
العربـي ووحـدة المعاناة والمصير المشـترك. وهي اهـداف صحيحة 
ذات آمـال عريضـة، قـادرة في ما لـو تحققت على الأجابـة عن كثير 
من الآمال والأهـداف والتسـاؤلات الجماهيرية الشـعبية العربية، 
والمحافظـة  الحياتيـة،  الظـروف  وتحسـين  الديمقراطيـة  كاسـئلة 
علـى كرامة الفـرد العربي فـي كل مواقعه، باختصـار احترام الذات 
العربية. للأسـف يرافق هـذه الظاهرة غياب شـبه مطلق للأحزاب 
البينيـة العربية على المسـتوى القومي، وتقصير فـي عمل الاحزاب 
الوطنية على المستوى القطري للتأسيس للصيغ القومية. الحصيلة 

افتقـاد وتآكل متـدرج  للصيـغ القوميـة الفاعلة، اللهـم الا من صيغ 
قديمـة لا تتناسـب بصيغهـا التنظيمــــية، ولا برؤاها المسـتقبلية، 
ولا بأساليب عملها مع المهمات ومجابهة التحديات والمخاطر المحدقة 

والمتربصة. 
جـاء مـا سـمي بـ»الربيـع العربـي» ليصاعـد مـن درجـة تفاؤل 
الجماهيـر العربيـة مـن المحيـط الـى الخليـج، ثـم مـا لبـث أن تمت 
مصادرتـه من قبل قوى تحاول ارجـاع التاريخ  الى الوراء. لا تؤمن 
بالصيـغ القوميـة، بـل تدعو الـى تنظيم عالمـي لأداتهـا التنظيمية، 
الأمـر الذي أدى الى العودة بالطـرح الجمعي القومي العربي عقودا 
الى الوراء. وسـاهم فـي تأجيج الصراعات المذهبيـة والطائفية في 
الوطن العربي وزيادة حدة تناقضاتها. الامثلة كثيرة على صحة ما 
نقـول، ما جرى فـي العراق، وما يجـري  في العديد مـن من البلدان 
العربية حاليا، انفصال الجنوب السوداني عن السودان،  الجزائر، 
مصر، سـورية وغيرها، حيث تحولـت (أو الأدق تعبيرا: في طريقها 
الـى التحول) الأهـداف الوطنية الى صـراع طائفي. (هكـذا أريد له 
ويـراد لـه ان يكـون). للأسـف الحـراكات الجماهيريـة العربية لم 
تكتمل بمشـاركة الأحزاب والحركات  والجماعات الوطنية التقدمية 
الديمقراطيـة، القوميـة، التي ترى الصراعات على حقيقتها، سـواء 
فـي بلدانهـا أو على المسـتوى العربي. القـوى التي تسـلمت الحكم 

فـي بلـدان «الربيـع العربـي» حرصـت ومـا تزال علـى ابعـاد هذه 
الأخيرة عن التأثير في قرارات بلدانها من خلال تفردها هي بالحكم 
واسـتئثارها بـه، وحرصها على اســـتعمال الحلـول الأمنية في ما 

يتعلق بتلك القوى.
 مـن جهـة ثانيـة فان هـذه القوى لم تسـتطع السـير بالحراكات 
الجماهيريـة فـي بلدانهـا الـى نهايـة أشـواطها، وبالتالـي عجزت 
عـن تحقيق مكاسـب لهـا، علـى المسـتويين الوطني والقومـي. فهي 
لـم  تستشـرف قيام هذه الحـراكات، ولم تضع برامـج، لا حالية ولا 
مسـتقبلية على جـدول اعمالهـا، ولم تجد صيغة موحـدة لجهودها 
ولـو بالمعنـى المرحلي، لا أثناء الحـراكات ولا بعدهـا. وعند اللجوء 
الـى الانتخابات اعتمد الآخرون على خطابهم الديني، الذي نسـوه 
وتناسـوه فـور صـدور النتائـج. حتى فـي مـا يتعلـق بالموقف من 
اسـرائيل قامـوا بتغيير وجهـات نظرهم، مـن المطالبـة بالازالة الى 

التعامل الواقعي (وفق وجهة نظرهم) والتعايش معها. 
في أسـباب الظاهرة المعنية حتما سـتتعدد الآراء والاجتهادات، 
لا ننكـر نظرية المؤامرة الخارجية بالتعاون مـع دوائر داخلية، لكن 
المؤامـرة يجـب ألا تظل الشـماعة التي نعلـق عليهـا كل تقصيراتنا 
واخفاقاتنـا وعجزنـا. نحـن مقصـرون. أحزابنـا لم تقـدم مراجعة 
شـاملة لمسـيرة كل حزب فيها، ولم تذكر أين مواقع الخلل في ادائها 

وفي أسـاليب عملهـا، وفي رؤاها ولـم تتعامل مع الأحـداث كرديف 
مـواز لها يشـبعها تحليـلا واسـتنتاجات ومهمات عمل مسـتقبلية، 
ومـن ثـم النـزول الـى الجماهيـر صاحبـة المصلحـة الحقيقيـة في 
مجابهـة الاسـتهدافات الداخليـة والخارجيـة، هـذا من جهـة، ومن 
جهة أخرى لم تسـتطع مع القوى الاخـرى ايجاد صيغ عمل جماعية 
وتوحيـد الشـعارات المطلبيـة الآنيـة، السياسـية التكتيكيـة، فمـا 
بـال الاسـتراتيجية؟ من الأسـباب أيضا الالهـاء للمواطـن العربي 
بمسـؤوليات الحيـاة اليومية، الامر الذي سـاهم فـي ابعاد المواطن 
نسـبيا عن حياته السياسـية. هذا موضوع ذو حديـن فعند تفاقمه 

سيؤدي حتما الى الانفجار.
في ما ستؤدي اليه الصراعات الطائفية والمذهبية المتصاعدة في 
الوطن العربي،  ستؤدي الى ظواهر سلبية كثيرة، ذكرنا بعضا منها 
وسـنذكر واحدة من أبرزها واخطرها، ستؤدي الى عمى الألوان في 
رؤيـة الحدث! تصوروا أنه في عام 2006 عندما كان العدوان الغادر 
علـى لبنان أفتـى البعض من المسـلمين «بجـواز تاأيد اسـرائيل في 
عدوانها من أجل كسـر شوكة الشـيعة وخطرهم في العالم العربي! 
نفـس الفتاوى  تكـررت حديثا عند القصـف الصهيوني الأخير على 
سـورية، أفتى البعض بجواز الابتهاج والفرح بالقصف الصهيوني 
لبلـد عربي مسـلم، أيضا تحـت نفس الحجـج. تصوروا مـا وصلنا 
اليـه مـن رداءة أحـوال! يبقى القـول انه وفـي حالة اسـتمرار هذه 
الصراعات الطائفية والمذهبية والاثنية.. سـيكون ذلك هو المسـمار 

الاخير في سقوط الأمة العربية الى الحضيض.

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بوتين عندما ينتقد الاسد

معركة سورية: مؤشرات تنذر بحرب طويلة.. مريرة.. وواسعة

حاجة السودان إلى مرحلة جديدة من التوافق الوطني

■ يشـعر الإنسـان بالتعاطـف والشـفقة والخوف 
تجاه أولئك الشباب العرب من الذين يواصلون العمل 
ويتحملـون المشـاق والعنت مـن أجل إيصـال ثورات 
ي  وحـراكات الربيـع العربي إلـى نهايات معقولـة تلبًّ
الحـدود الدنيـا مـن الشـعارات المبهرة التـي طرحتها 
ـة كبيـرة وثقلهـا  تلـك الثـورات والحـراكات. إن المهمًّ
هـو أضعاف مـا حملتـه الكثير مـن ثـورات العالم في 
ف ضخم واستبداد  ى بقاع الدنيا بسـبب إرث تخلٌّ شـتًّ

ر. متجذٍّ
مـن بين أكثر الأحمـال ثقلاً موضـوع مكانة وحقوق 
ومسؤوليات المرأة العربية في مجتمعات الغد المنظور 
العربيـة . إنه موضوع لا يمكـن تأجيله لانًه ينفجر كل 
يوم في وجوه الجميع، إضافة إلى أنًه موضوع مرتبط 
أشدً الإرتباط بنوع وشمولية وعمق وإنسانية التغيير 
المجتمعي العربي الذي تريد هذه الثورات والحراكات 

قه.  أن تحقًّ
ب الوقوع في النظرات  من هنا الأهمية الكبرى لتجنُّ
ـقوط  ب السُّ السـطحية الخاطئة لهـذا الموضوع وتجنُّ
في الفخـاخ التي تنصبهـا هذه الجهـة أو تلك من أجل 
اختزال موضوع المرأة العربية إمَا في مواقف عدوانية 
جامـدة متخلفـة أو فـي ممارسـات مظهريـة تحقيرية 
لإنسـانية المـرأة، تخدم مـن لا يريـدون للمـرأة إلاُ أن 
ـراء والإسـتهلاك الغرائزي  تكون سـلعة للبيـع والشًّ

هم.  المبتذل النَّ
قيادات الثورات والحراكات يجب أن تنأى بنفسها 
ين  رحـين العبثيٍّ خول في سـجالات هذيـن الطًّ عـن الدٍّ
سواء أكان من قبل بعض الرجال أو كان من قبل بعض 
النسـاء في الداخـل أو كان من قبل بعض المهووسـين 
بهـذه الطرُوحات في الخارج. وهذا النأي بالنفس عن 
المماحـكات الطفولية البائسـة ينسـجم تمامـاً مع أهم 
شـعار طرحتـه الثورات والحـراكات : شـعار الكرامة 
الإنسانية، والإنسانية تشـمل الرجل الإنسان والمرأة 
الإنسـانة، جسـداً ومشـاعر وفكـراً وحقوقـاً وفـرص 

حياة. 
ولما كان تاريخ المجتمعات البشرية قد أظهر بأن أحد 
أهم المداخل لترسـيخ الكرامة الإنسانية في الواقع هو 
التطبيـق الصّـارم لمفهـوم المواطنة، فـانً التركيز على 
مقتضيات هذا المفهوم العملية في السياسة والإقتصاد 
المرحلـة  هـذه  فـي  خصوصـاً  والثقافـة،  والاجتمـاع 
الحرجـة مـن مسـيرة الثـورات والحراكات، سـيكون 
الأفضل والأجدى كمدخل لرفـع الظلم التاريخي الذي 

لحق بالمرأة العربية.
النظـر إلـى المـرأة كمواطنـة سـينقل السٍـجال مـن 
سـاحة  إلـى  الحاليـة  والإبتـذال  التعصُـب  سـاحات 
الحقـوق الكاملـة غيـر المنقوصـة التـي تنـصُ عليهـا 
الدساتير والقوانين الدسـتورية، إلى ساحة المساواة 
الفـرص الحياتيـة (التعليـم والصحـة والعمـل  فـي 
والأجر والسـكن والمناصـب وكل النشـاطات الأخرى 
فـي المجتمع وسـلطة الدولـة)، إلى سـاحة الأخذ بعين 
الإعتبـار والاحترام الكامل لكل خصائصها الطبيعية : 
البيولوجية والوظيفية، إلى ساحة العدالة والمروءة، 
بعيداَ عن المقارنات السخيفة في أمور الجسد والمشاعر 
والفكر والقـدرات والأحلام والطموحـات والوظائف 
أن  الأوان  وآن  الإنسـانية،  مسـيرة  تهـا  تخطًّ التـي 

نتخطًاها نحن في وطن العرب.
إن تلـك المقاربـة السياسـية والحقوقيـة لموضـوع 
ـف الباحثين والمفكرين  المـرأة العربية لا يعني أبداً توقُّ
محاولـة  مـن  ونسـاءَ،  رجـالاً  العـرب،  والناشـطين 
التوصل إلى نظرة فكرية إبداعية موضوعية إنسانية 
عادلـة بشـأن المرأة لتسـاهم فـي الخروج مـن المظالم 
والسوءات والحقارات التي أصابت المرأة عبر التاريخ 
البشـري الطويل، في كل مكان، وإن بصـور متفاوتة، 

وإلى يومنا هذا.
ة  بة الجاهلة الظالمة المستخفًّ فكما أن النظرة المتعصٍّ
بحقوق وواجبات المرأة الإنسـانية، والتي تمارس في 
كثيـر من مجتمعـات العالم بما فيهـا مجتمعات الوطن 
العربـي، هي نظـرة غير عادلة ومرفوضـة رفضاً تاماَ، 
فكذلك الأمر نفسـه ينطبـق على النظرة التـي تتعامل 
مع المـرأة كمصدر أساسـي لتحريـك وإشـباع الغرائز 

ة والجنسية. الحسيًّ
ل عملياً في الإسـتعمال البذيء  إن تلك النظرة تتمثًّ
فـي  الحركيـة  وتعبيراتهـا  المـرأة  لجسـد  التحقيـري 
الإعـلان عـن كل بضاعـة، فـي تسـويق كل منتـج، في 
الإغـواء نحـو كل صرعـة وكل موضـة وفـي خلـق كل 
حاجة إسـتهلاكبة تبذيرية غيـر ضرورية . إنها تتمثًل 
أيضـاً فـي إمبراطوريـات صناعـة المكياج التـي قلبت 
المـرأة إلـى لعبة للتسـلية وفـي عمليات تجميل وشـدٍّ 
وإخفـاء وتكبيـر وتصغير لكل ملمح فى وجه وجسـد 
المـرأة وإلى إمعـان متصاعد في تعرية المـرأة كبضاعة 

وكجذب. 
أت المرأة واصبحت بضاعة في الأسواق  هكذا تشـيَّ
الراسـمالية  جشـع  لتخـدم  الإسـتهلاكية  العولميـة 

شة المنفلتة من كل قيم ومن كل إلتزام.  المتوحٍّ
إنهـا النظـرة الثقافية العولميـة تجاه المـرأة والتي 
ترفـع لواءها بعـض المجتمعات وتريـد أن تجعل منها 

ثقافة كونية.
من هنـا فان ثورات الربيع العربـي التي أبدعت في 
ممارسـة مناهج ثورية جديدة وأبهرت العالم مطلوب 
منهـا أن تسـاهم، إن لـم يكـن حاليـاً ففـي المسـتقبل، 
ومراكـز  اجتماعهـا  وعلمـاء  ريهـا  مفكٍّ تشـجيع  فـي 
ـابقين إلى  مطين البليدين السَّ بحوثهـا للخروج من النَّ
رحـاب نظـرة ثقافية إنسـانية تنقل المـرأة من نظرات 
ـيئ والتبضيع التحقيري نحوها من  وممارسات التشًّ
ب الظالم الإسـتعبادي تجاهها  جهة وكذلك من التعصًّ

من جهة أخرى.
موضـوع المـرأة فـي قلـب ثـورات الربيـع العربـي 
ر مدى نجاح وسموٍّ تلك الثورات.  والتعامل معه سيقرٍّ

الثورات العربية والمرأة 
الخروج من المأزق رأي القدس

■ اليوم، تكون الثورة السـورية قد أنهت 27 شـهراً 
من الدم والدمار والشجاعة والصبر. خرج السوريون، 
كما خرج أشـقاؤهم فـي تونس ومصر واليمـن وليبيا، 
إلى شـوارع مدنهم، مطالبين بالحريـة والكرامة ونهاية 
حكـم الاسـتبداد والقمـع الأمنـي، وخرجوا فـي حركة 
شعبية سلمية يحسدون عليها. خلال هذا الزمن المديد، 
ولأن النظـام اختـار منـذ اليـوم الأول مواجهة شـعبه 
بوحشـية فاشـية، انتقلت الثورة، تدريجياً وبتلقائية 
الـرد على الموت وانتهاك الكرامـة والحرمات، إلى حمل 
السـلاح. مثلـت الثـورة في سـورية في البدايـة، وكما 
الثورة فـي مصر وتونس، تجلياً لأزمـة نظام حكم غير 
قابـل للإصـلاح ولا الاسـتماع لمطالب الشـعب وإدراك 
حقائق المتغيـرات الكبرى في المناخ العربي السياسـي 
والاجتماعـي. ولكن أزمة الداخل السـوري انتقلت منذ 
العام الثاني للثورة إلى أزمة إقليمية، ومن ثم إلى أزمة 
دولية. هذه بعض المؤشرات على أن المعركة في سورية 
وعليها توشـك أن تتحول إلى حرب أكثر مرارة وقسوة 
وألمـاً مما شـهدته سـورية خلال الــ 27 شـهراً الماضية، 

وهو الكثير، وأوسع نطاقاً من الحدود السورية.
أولاً: بنيت حسـابات التدخـلات الإقليمية والدولية 
فـي مرحلتها الأولـى، علـى أن النظام قادر على حسـم 
المواجهة مع شـعبه بسهولة وخلال زمن قصير، أو على 
أن ثورة الشعب قادرة على إطاحة النظام خلال شهور، 
بعد أن انتشرت فعاليات الثورة في كافة أنحاء سورية 
تقريبـاً. لا إيـران وروسـيا، من جهـة، ولا تركيـا وقطر 
والسـعودية، من جهة أخرى، تصورت أن تطول الأزمة 
السـورية كل هـذا الزمـن، ولا أن تنتقـل إلـى مسـتوى 
التعقيـد الذي أصبحـت عليه. ثمة حـدود لدرجة القمع 
الـذي يمكن أن يتعهـده نظام دولة حديثـة في مواجهة 
شـعبه، حتـى عندمـا يقـرر مواجهـة الشـعب بالحديد 
والنـار. ولكـن النظام السـوري ذهب، كمـا هو واضح، 
إلـى مواجهـة بـلا حـدود ولا سـقف، ومهمـا كان حجم 
الخسـائر في صفوف الشـعب وفي صفوف قواته وفي 
مدن بلاده وبلداته؛ وبغـض النظر عما يمكن أن يعنيه 
مثل هذا القمع والدمار الهمجيين لأسـس شـرعيته. من 
جهة أخرى، ولأن قلة كانوا يعرفون حقيقة بنية النظام 
وبنية أجهزته وجيشـه، تبين أن حسابات الانشقاقات 

في صفوف الجيش لم تتحقـق، نظراً لفعالية العصبية 
الطائفيـة، التي حافظت على التماسـك النسـبي لطبقة 

ضباط الجيش.
من جهة، أصبح واضحاً أن المسألة السورية ستطول 
إلى زمن أبعد بكثير من تقديرات كافة الاطراف المبكرة، 
وغرقت مؤسسـات حكم ودولة، وشخصيات وقيادات 
سـورية في الجريمة ضد الشعب بصورة غير مسبوقة. 
ومـن جهـة أخـرى، تعمـق تدخـل الأطـراف الإقليميـة 
والدوليـة، وأصبـح مـن الصعـب عليهـا التراجـع عن 
مواقفها. بذلك، لم تعد سـورية، مـن وجهة نظر أطراف 

الأزمة، مجرد أزمة حكم وسياسة، بل مسألة مصير.
ثانيـاً، لعبـت الإمـدادات الخارجيـة لـكلا الطرفـين 
دوراً رئيسـياً فـي إطالة أمد هذه المعركـة وإضفاء مزيد 
من التعقيد على الوضع السـوري، بالرغم من التفاوت 
الكبيـر في مقدرات طرفـي المعركة. قدمـت إيران، وقدم 
حزب الله، وقدمت روسـيا، إمدادات تسليحية للنظام، 
وحافظت على مخزونه من الذخيرة، ووفرت مساعدات 
مالية وتقنية وأمنية، ومظلة سياسية إقليمية ودولية، 
منذ الشـهور الأولى للثورة. وفي المقابل، ترددت تركيا 
والدول العربية المتعاطفة مع الشعب والثورة في تقديم 
العون المالي والتسـليحي الضـروري، ولم تبدأ بتوفير 
دعـم جزئي إلا في ربيـع 2012، بعد أن حسـمت موقفها 
من مسـألة بقاء النظام واستمراره. ولكن، وبالرغم من 
محدودية المساعدات التي تقدم لقوى المعارضة والثوار 
السـوريين، لعب هذا الدعم دوراً هاماً في المحافظة على 
جذوة الأمل لدى الشعب والثوار. باستمرار المعركة، لم 
يعد جيش النظام قـادراً على القتال في جبهات الحرب 
المتعـددة بأي قدر من الكفـاءة. ومنذ بدايـة هذا العام، 
أصبحت مهمـة قوات الجيش محصورة فـي الدفاع عن 
مئـات المواقع والمعسـكرات المتواجـد فيها عبـر البلاد، 
وأضحت بالتالي أكثر عرضة لخسـارة هذه المواقع كلما 

واجه هجمات ملموسة من الثوار.
درجـة الإنهـاك العاليـة لقـوات الجيـش وعجزهـا 

المتكـرر عن الحفاظ على مواقعها، سـيما في المحافظات 
غيـر المركزيـة، دفعـت النظـام وحلفاءه إلـى زج قوات 
حـزب الله في قلـب المعركة. ما بدأ بتدخل غير مباشـر، 
أو تدخـلات محـدودة فـي حي السـيدة زينـب وبعض 
القرى الشـيعية الحدودية، تحول إلى انخراط واسـع 
النطـاق، وبأعـداد كبيـرة، نسـبياً، فـي حـرب النظام 
على شعبه، كما شـهدت منطقة القصير، وريف دمشق، 
وبعض مناطق محافظة حلب. المشـكلة في تدخل حزب 
اللـه، والدعم الإيرانـي غير المحـدود، والعراقي الخفي 
والظاهر، على السـواء، أنه أخذ طابعاً طائفياً. حاولت 
إيران وحـاول حزب الله، بالطبع، ولـم يزالوا، دحض 
الاتهامات الطائفية، وتوجيه الاتهامات لأميركا والعدو 
الصهيونـي والتكفيريـين، وغيرهم. ولكن الشـواهد لا 
تشـير إلـى أن خطاب إيـران والحـزب نجح فـي إقناع 
كثيريـن.؛ بل يبدو أن لا إيـران ولا الحزب بات حريصاً 
على الإقناع. عندما تشارك قوات حزب الله في الهجوم 
والسـافرة،  الدمويـة  الصـورة  بهـذه  القصيـر  علـى 
ولأسـباب واهية إلى حـد كبير، وعندمـا تتواتر تقارير 
تجنيد الشـبان الشيعة في العراق والخليج وباكستان 
وتنظـم  المعـارك  تخـاض  وعندمـا  وأفغانسـتان؛ 
الاحتفـالات تحـت شـعارات طائفية صارخـة، يصعب 
بالفعل دحض الاتهامـات بالطائفية. منذ أخذت الثورة 
السـورية فـي التحول إلـى ثورة مسـلحة فـي نهايات 
2011 وبدايـة 2012، بـرزت عناصـر عربيـة وسـورية 
التحقت بصفوف الثورة لأسـباب طائفية. ولكن هؤلاء 
كانـوا، ولم يزالوا، علـى هامش الثورة وخـارج دائرة 
القـرار؛ هؤلاء ليسـوا قـادة تركيا أو قطر أو مرسـي أو 
الإخوان المسـلمين، هؤلاء، بكلمة أخرى، عامة القوم، لا 
سـراتهم. أما في الجانب الآخر، فاتهامات اتباع مقاربة 

طائفية تطال قيادة دولة رئيسـية فـي المنطقة، وقيادة 
حـزب كان إلى زمن قريـب محل التفاف عربي شـعبي، 

سني وشيعي، على السواء.
ولأن سورية هي سورية، وأن حدثها يتردد صداه في 
الجوار كله، فإن شـرر النار الطائفية في حمص وحلب 
وحماة وريف دمشـق يوشـك أن يطال لبنان والعراق، 
وربمـا دول الخليـج أيضاً. فـي كل من لبنـان والعراق، 
ثمة نـار طائفية تحت الرماد، وانقسـام سياسـي حول 
الموقف من سـورية يكاد يتطابق مع الانقسام الطائفي. 

وهنا يكمن خطر كبير.
ثالثـاً، ونظـراً لأن تفاقـم الوضـع السـوري لم يجد 
صـدى سـريعاً وملموسـاً في عواصـم القـرار الدولي، 
الماضيـين  العامـين  خـلال  السـورية  الأزمـة  شـهدت 
محاولتين إقليميتين رئيسيتين للتوصل إلى حل، تمثلت 
الأولـى في سلسـلة مـن اللقـاءات التركيـة – الإيرانية 
خلال 2011 – 2012، ثم المبادرة المصرية في أغسـطس/ 
آب 2012، التـي عرفت بمبـادرة اللقـاء الرباعي. ولكن 
كلا المحاولتـين أخفقـت، حتـى الآن، ليس فـي التوصل 
إلى الحل المنشـود وحسـب، بل وفي وضع حـد لمعاناة 
الشـعب السـوري كذلك. وهذا ما جعل كثيرين يعلقون 
آمـالاً مـا علـى فكـرة جنيـف الثانيـة، التـي ولـدت من 
توافـق أميركـي – روسـي جزئـي فـي الشـهر الماضي. 
ولكـن الواضـح أن التوافـق علـى الفكرة لـم يصاحبه 
توافق، لا على تفاصيل الحـل ولا على خطوطه العامة، 
لا علـى الإطار الإجرائي للمؤتمـر ولا الأطراف المفترض 
أن تشـارك في أعمالـه، ولا على توقيت عقـده ولا مداه 
الزمني. ثمـة خلاف علـى المشـاركة الإيرانية، وخلاف 
آخـر حـول الـدور الأوروبي؛ خـلاف محتـدم على دور 
الأسـد في المرحلـة الانتقاليـة، وخلاف لا يقـل احتداماً 
حول ما يعنيه وفد نظام دمشـق ووفـد قوى المعارضة. 
ليس من المؤكد بعد أن المؤتمر سـيعقد، وإن عقد، فليس 
من المؤكد أنه سـيصل إلى اتفاق، وإن وصل إلى اتفاق، 

فليس من المؤكد أن باستطاعة أحد فرض هذا الاتفاق. 

كان المفترض أن يعقد المؤتمر في 20 حزيران/يونيو، 
ويبـدو الآن أن هنـاك اتفاقاً على اسـتحالة انعقاده في 
هـذا التاريـخ، وأن الأفضل تأجيلـه إلى الشـهر المقبل، 
يوليـو/ تموز. ولكن حتى هذا لا يبدو متيقناً. ولأن كافة 
الأطراف أخذت في تعليق آمـال ما على المؤتمر، فقد بدأ 
النظام وحلفاؤه الإقليميون هجمات عسـكرية وحشية 
فـي أكثر مـن جبهـة قتال فـي محاولـة لتغييـر خارطة 
القـوى على الأرض. وبدأت، مـن جهة أخرى، اتصالات 
حثيثة بين الدول العربية وغير العربية المؤيدة للثورة 
لتعزيـز المقدرات العسـكرية للثوار، ومسـاعدتهم على 
الحفـاظ علـى مواقعهم أو إحـراز بعض التقـدم. بكلمة 
أخرى، وبـدلاً من أن تعمل روسـيا والولايـات المتحدة 
على تطبيـق المواد الأولى من اتفـاق جنيف 1، القاضي 
بوقف لإطـلاق النار، أصبح الاتفاق علـى عقد جنيف 2 
دافعاً لتصعيد غير مسبوق في القتال والعنف ومعاناة 

الشعب السوري.
ما الذي يعنيه هذا كله، في النهاية؟ كان لجوء النظام 
إلى مواجهة الشـعب بوسـائل القمع والعنف المسـلح، 
والدعم السياسـي والعسـكري الذي تلقـاه النظام من 
حلفائـه الإقليميـين والدوليـين، السـبب الرئيسـي في 
إطالـة أمـد الأزمـة في سـورية وتحولهـا إلى ما يشـبه 
الحرب الأهلية. سـورية هـي الآن أطـول حلقات حركة 
الثورة العربية وامتحانها الأكبر. ولكن ازدحام القوى 
المتدخلة في السـاحة السـورية، والتعددية الفائقة في 
جسـم المعارضة السـورية المسـلحة، واكتساب المعركة 
بعـداً طائفيـاً، يجعـل الحلقـة السـورية أكثـر تعقيـداً 
وأطول زمناً. وهذا، ربما، مـا يبدو أن الأطراف المختلفة 
للصراع وطنت نفسها عليه. ولكن ما لا يبدو أنه أخذ في 
الحسبان أن تعقيدات الأزمة وزمنها المديد قد يؤدي في 
النهايـة إلـى انفجارها في مناطق قلق ورمال سياسـية 
متحركـة مجـاورة، سـيما العـراق ولبنـان. اعتبـرت 
سورية، منذ ولادة النظام الإقليمي بعد الحرب العالمية 
الأولى، مفتاحاً رئيسـياً للمشـرق العربي – الإسلامي. 
والخشـية اليوم، أن تعيد سـورية توكيد سمتها الجيو 
– سياسية الأصيلة، وتشعل المشرق كله، من البصرة 

إلى بيروت. 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تحـدث إلـي صديـق قائـلا، كيـف نجـد فـي السـودان نظام 
حكـم يصنف علـى أنه من الأنظمة الشـمولية ومع ذلـك نجد هناك 
قـدرا كبيرا من الحريـات تتمتع بها المعارضـة التي تصل في بعض 
الأحيان إلى حد المطالبة بإسـقاط نظـام الحكم بالقوة دون أن يتم 
اعتقـال القائلـين بذلك، قلت لهـذا الصديق هذا هـو الجانب المخفي 
من الشـخصية السـودانية، ذلك أنه على الرغم من صور وأشـكال 
نظـم الحكم في السـودان يظل السـودانيون في حياتهـم العادية 
يمارسـون عاداتهم وتقاليدهـم دون قلق من أنظمـة الحكم، والمهم 
دائما أن يتوقف الناس عند الأفكار التي تطرح لمناقشـتها من حيث 
محتواهـا وملاءمتهـا لنظـم الدولـة الحديثـة، ولأجل ذلك سـوف 
أتوقـف لمناقشـة عـدد مـن الآراء والمواقف التي طرحت في سـياق 
مـا يجري في السـودان، ولتكن البداية من آراء الكاتب والناشـط 
الحقوقي كمـال الجزولي الذي أثارت بعض أقوالـه الأخيرة كثيرا 

من الجدل في الواقع السياسي السوداني. 
وهو يوجه نقده في الأسـاس إلى المعارضة السـودانية المتمثلة 
فـي تجمـع تحالـف الأحـزاب التـي وصفهـا بأنهـا ماتت وشـبعت 
موتا، وهو يرى أن السـودانيين يحتاجون إلى قرار شـجاع بفض 
هـذا الاجماع ويحتاجـون في الوقت ذاته إلى قرار لا يقل شـجاعة 
بالاتجـاه نحـو الحل المسـلح، ولا يخلو مثل هذا القـول من غرابة، 
لأن الحل المسـلح لم يكن في يوم من الأيام حلا مناسـبا  ذلك أنه لا 
فرق بين الحل المسلح والانقلاب العسكري، بكون التجربة دلت في 
العالم العربي على أن كل الذين يتجهون إلى الانقلابات العسكرية 
يفتقـرون إلى الرؤى السياسـية السـليمة، ولن يختلـف الأمر مع 
الذين يقودون الأعمال المسـلحة الذين يكون هدفهم تغيير الأنظمة 
أو الوصـول إلـى الحكـم دون أن يمتلكوا القدرة علـى التغيير لكن 
الكثيريـن مـن معارضي الحكم في السـودان يدعـون صراحة إلى 
الحل المسلح كما هو الشأن مع ما تطلق على نفسها الجبهة الثورية 
التي تلقى دعما من دولة جنوب السـودان بحسب رواية الحكومة 
السـودانية التي أعلنت أخيرا الغاء سـائر اتفاقات التعاون بينها 

وبين حكومة الجنـوب بل ذهبت إلى إعلان 
وقـف ضـخ النفط الجنوبـي عبـر أراضيها 
علـى الرغـم ممـا يسـببه ذلـك مـن ضيـق 

اقتصادي للبلاد.
واتهمـت حكومة الخرطوم حكومة الجنـوب بانها قدمت عربات 
وذخائـر للحركات المتمـردة، ومن جانبها أعلنـت حكومة الجنوب 
أن وقـف ضـخ النفط سـتكون لـه مخاطـر بيئية على الشـمال لأن 
الأنابيب سـتكون مـلأى بالنفط الـذي يمكن أن يتسـرب إلى مياه 
النيـل فـي حـال عمـل تخريبي، غيـر أن وزيـر الإعلام السـوداني 
الدكتـور أحمد بلال نفى أن تكـون هناك أية مخاطر بكون الحكومة 
سـتوصل كل النفط الموجـود في الأنابيب إلى مينـاء التصدير لأن 
الشـمال لـه مصلحـة في ذلك. وقـال مدير جهـاز الأمن السـوداني 
محمد عطا إن الرئيس عمر البشـير كان قد أمهل الرئيس الجنوبي 
سلفا كير مدة خمسة عشر يوما من أجل أن يوقف دعمه للمتمردين 
والاعتداءات الجنوبية على شـمال السودان، ولكن الرئيس سلفا 
كير لم يستجب لهذا الطلب، وكان بالتالي لزاما أن يتخذ السودان 
قراراته الأخيرة، وقد فاجأ قرار الخرطوم حكومة جنوب السودان 
التي ما زالت تـدرس النتائج المحتملة لهذا القرار وكيفية مواجهته 
. وفي تطور آخر تحدى والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن 
أحمد الخضر الجبهة الثورية بـأن تدخل الخرطوم كما ادعت، ولم 
تلق هذه التصريحات قبـولا كاملا من جميع المواطنين لأن البعض 
قالـوا إن مثـل هـذه التحرشـات لا يمكـن أن يحـدد فيهـا المنتصـر 
والمهـزوم ما دام الجميع يملكون السـلاح، وبالتالي ليس غريبا أن 
تصـل أي جماعة متمردة إلـى الخرطوم، ولكـن وصولها لن يكون 
مجديـا ولـن يحل المشـكلات بكـون الأفضـل دائما هـو أن يجلس 

الجميـع إلـى طاولة الحـوار. ولكن الحوار 
مـن أجل مـاذا في وضع ضبابـي كهذا تؤثر 
فيـه جميع أطـراف الصـراع دون أن تحدد 

بوضوح الصراع من أجل ماذا؟
مـن جانب آخر فتحـت حكومة السـودان نافذة أخـرى قد تثير 
خلافا مع مصر، وذلك عندما رحبت بإقامة سد النهضة الذي أعلنت 
عنـه إثيوبيا أخيـرا وقللت من شـأن ما سـمته الضجـة الإعلامية 
المثـارة في مصر حول هذا المشـروع، وتعتقد حكومة السـودان أن 
مشـروع السـد سـوف يزود السـودان بكميات كبيرة من الكهرباء 
كمـا سـيقلل مـن التلـوث العشـبي الـذي كان يؤثـر علـى مجـرى 
النيـل الأزرق. وأعلنـت حكومة السـودان أن إثيوبيا أشـركتها في 
التخطيط لهذا المشـروع بل فتحت المجال للمهندسـين السودانيين 
بـأن يعملـوا في مجـال التخطيـط للمشـروع .وقال وزيـر الإعلام 
السـوداني الدكتور أحمد بـلال إن الحكومة المصريـة لم تقدم نقدا 
رسـميا للسودان، وهي تعرف أن السودان لم يعترض في السابق 
على مشـروع السـد العالي الذي تضرر منه السودان كثيرا بعد أن 
غمرت أراضيه الميـاه واضطر إلى ترحيل شـعب النوبة التاريخي 

إلى مناطق داخل البلاد.
وكما نرى فإن المشـكلات تحيط بحكومة شمال السودان من كل 
الجهات وذلك بسـبب خلافات سياسية داخلية، وبسبب تطورات 
أحدثها انفصال الجنوب ما شـجع ما تسـمى بالجبهـة الثورية إلى 
التفكيـر فـي إحـداث تغيير فـي بنية النظـام إلى جانب مشـكلات 
كثيـرة يواجهها السـودان في الوقت الحاضر، وما يجب أن نشـير 
إليـه هـو أن السـودان يعيـش فـي مرحلـة جديـدة ويجـب علـى 
المسـؤولين فيـه أن يدركوا أن هذه المرحلة تتطلـب نوعا جديدا من 

التفكير، إذ لا يكفي فقط أن تسـيطر مجموعة على الحكم بواسـطة 
انقلاب عسـكري والاسـتمرار في حكم البلاد دون إلقـاء أي أهمية 

للتطورات الحادثة.
ويبدو في ضوء ذلك أن السودان يحتاج إلى رؤية جديدة حتى 
ينتقـل من مرحلـة إلى أخرى، ولا يمكـن لهذه الرؤيـة أن تكتمل إلا 
بعـد حـدوث مرحلتـين، الأولى هي أن يكـون هناك حـوار وإجماع 
وطنـي، والثانية هـي التفكير في كيفية بناء الدولـة الحديثة التي 
تختفـي فيهـا المنازعـات، وكمـا نعلـم فإن نظـام الحكـم القائم في 
الوقت الحاضر وصل إلى السـلطة في عام ألف وتسـعمئة وتسعة 
وثمانين لإقامة نظام إسـلامي في البلاد وحتى الآن لم تظهر معالم 
هـذا النظام الـذي لا نرى له حتـى الآن نماذج واضحـة، ولا يعني 
وجـود معارضين لنظام الحكـم أنهم يقفون ضد النظام الإسـلامي 
الذي أعلنته الحكومة ذلك أن معظم تيارات المعارضة في السودان 
من المسـلمين، وهي لا ترى أن هناك تغولا على المبادىء الإسـلامية 
بإقامـة نظـم مدنية، ذلـك أن  الدولة المدنية – مـن وجهة نظرهم - 
يمكن أن تقيم المبادىء الإسلامية كما هو الشأن في كثير من الدول 
الغربية الحديثة التي تلتزم بمبادئها الدينية المسـيحية في الوقت 
الـذي تمـارس فيـه نظمـا سياسـية مدنيـة، والمعـروف أن النظام 
السياسـي المدني له اختصاصات تتعلق بكيفية إقامة المؤسسـات 
التـي تحقـق مصلحـة المواطنـين فـي مجـال العدالـة والحقـوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة دون أن تتغـول على المبـادىء الدينية 
التي يمكن أن يسـتفاد منها إلى أقصى الحدود في إقامة مؤسسـات 

الدولة المدنية.
ومجمـل القـول أن هنـاك مواقـف متباينـة تواجههـا الحكومـة 
السـودانية فـي الوقت الحاضر، وهي تسـتدعي فتـح مجال جديد 
للتوافـق الوطنـي توفيـرا للجهـد وتفاديـا لـكل الاحتمـالات غير 

المرغوب فيها.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ عندما يعرب الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين عن اســفه لان الرئيس الســوري بشــار 
السياســية  بالاصلاحــات  يقــم  لــم  الاســد 
المطلوبة، وانه لو فعل لكان جنب بلاده الحرب 
الاهليــة الحالية، فانــه يصيب كبــد الحقيقة، 
واســفه في محلــه، فــادارة النظام الســوري 
للازمــة في بدايتهــا لم تكن موفقة، واتســمت 
بســوء تقدير للاوضــاع علــى الارض وحجم 

الغضب الشعبي على وجه الخصوص.
لا احد يســتطيع اتهــام الرئيس الروســي، 
وهــو يدلــي بهــذه التصريحــات الانتقاديــة 
القوية، بانه شــخص معاد للنظام في سورية 
ورئيسه، فما قدمته روسيا بوتين من دعم لهذا 
النظام في مواجهة التحالف القوي الذي يريد 

اسقاطه، لا يمكن نكرانه او التقليل من شأنه.
النظــام الســوري لــم يخطــئ فقــط فــي 
ادارة الازمــة بالشــكل المأمول عندمــا كانت 
المظاهرات الاحتجاجية ســلمية تطرح مطالب 
اصلاحية مشــروعة ، وانما في عدم البدء في 
الاصلاحات السياســية، وتقليــص او انهاء 
القبضــة الحديدية التي تحكم بهــا البلاد من 
قبل الاجهزة الامنية منذ تولي الرئيس بشــار 
الاســد الرئاســة خلفا لوالــده قبــل 13 عاما 
تقريبا حيث وعد الشعب في خطاباته الاولى 

بهذه الاصلاحات.
نحن نتفق كليا مع الرئيس بوتين في قوله 
بان الرئيس الاسد لو تصرف بشكل مختلف 
لما كان حصل كل هــذا، ويقصد بذلك، ودون 

ان يقولهــا صراحــة، مقتل اكثر مــن مئة الف 
انســان وتدمير معظم ســورية، وغرق البلاد 
فــي الحــرب الاهليــة المســتعرة منــذ عامين 

وشهرين.
ومع كل هذا نعتقد ان الحديث عن الماضي، 
واستعمال كلمة «لو» واظهار الندم والاسف، 
وجلــد الــذات، كلهــا امــور لن توقف ســفك 
الدماء، واســتمرار حرب تهدد بافناء الشعب 
الســوري، وتدميــر مــا تبقــى مــن عمرانــه، 
وتقســيم البلاد على اســس طائفية وعرقية، 
والمهــم الآن البحــث عــن كيفية انقــاذ البلاد 
وباســرع وقت ممكن وتقليص الخســائر اذا 

لم يتأت وقفها.
الرئيس الروســي سيحل ضيفا يوم الاحد 
المقبــل علــى رئيــس وزراء بريطانيــا ديفيــد 
كاميــرون للبحث في كيفية تســريع الجهود 
المبذولة لعقــد مؤتمر جنيف الثانــي، وتهيئة 
الاجــواء للتوصل الى حل سياســي يشــكل 

مخرجا مقبولا للازمة السورية.
نجاح المؤتمــر او فشــله، يعتمــد بالدرجة 
الاولى على السوريين في السلطة والمعارضة، 
ورغبتهــم في تقديم تنــازلات متبادلــة مثلما 
يعتمــد ايضــا على عــزم القوتــين العظميين، 
اي روســيا والولايات المتحدة على ممارســة 

ضغوط عليهما لتقديم هذه التنازلات.
والمتعــددة  المفككــة  الســورية  المعارضــة 
الايديولوجيات والولاءات السياسية رفضت 
بشــكل مبدئي المشــاركة في المؤتمر طالما انه 

لا ينــص على تنحي الرئيس الاســد كشــرط 
مســبق، بينما سارع النظام الى استغلال هذا 
الموقــف الرافض بالاعلان عن تكليف الســيد 
وليــد المعلــم شــيخ الدبلوماســية الســورية 

رئيسا لوفده الذي سيشارك في المؤتمر.
اســتعادة النظام الســوري لبلــدة القصير 
وجوارها بمســاعدة قوات تابعــة لحزب الله 
اللبنانــي، ربمــا تــؤدي الــى «تليــين» موقف 
المعارضــة المشــاركة فــي المؤتمــر، وتخليها 
عن بعض الشــروط المســبقة، خاصة بعد ان 
شــعرت بخــذلان حلفائها لها، وعــدم تزويد 
قواتها بالاسلحة المتقدمة التي يمكن ان تعزز 

وجودها في ميدان القتال.
بالامس طرح تيار بنــاء الدولة الذي يعتبر 
احد فصائــل المعارضة في الداخــل «افكارا» 
يمكــن ان تصلح ارضية للمناقشــة في مؤتمر 
الداخليــة  حقيبــة  اعطــاء  ابرزهــا  جنيــف، 
الامنيــة  الاجهــزة  تكــون  وان  للمعارضــة 
تحت ســيطرتها، فيمــا تعطى وزارتــا الدفاع 
والخارجية للســلطة، والماليــة لاحد فصائل 
المعارضة، في اي حكومة انتقالية يتم الاتفاق 
عليها مع التشــديد على عدم ترشــح الرئيس 

الاسد في اي انتخابات رئاسية قادمة.
هذه افكار يمكن ان تطرح على طاولة المؤتمر 
الــى جانب افكار اخرى من النظام او فصائل 
المعارضــة الاخرى ويتم تبادل وجهات النظر 
حولها جميعــا، لعلها تكــون البداية للخروج 

من هذا النفق الدموي المظلم.
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• جريدة «اليوم الســابع» اليومية 
المستقلة في مصر نشرت امس تحقيقا 
مصورا عن اجتماع لجنة الأمن القومي 
بمجلــس الشــورى ووجــود طفل في 
الاجتمــاع قالت انه ابن عضــو اللجنة 
احمد يوسـف  عن الاخوان المســلمين 

سليمان.
وكانت الصحيفة قد نشرت من قبل 
عن اصطحاب عضو مجلس الشــورى 
ابنه في احد الاجتماعات وهو حمدي 

حسن من حزب «السلام».

• المنتــدى القومــي العـربــي دعــا إلــى» شــهادة حية من 
وحي دخول الجــــيوش العربية فلســطين عام 1948» يقدمها 
ممدوح رحمـون عضــو مجلس أمناء المنتدى يوم الثلاثـــــاء 
المقـــــبل فــي الســــادســة مســاء بــــدار الندوة في بيروت، 

شارع بعلبك  ـ الحــمرا ـ خلف قصر البيكاديللي. 

• محكمة اســتئناف القاهرة حددت الســادس من الشهر 
القادم لعقد اول جلســة  لمحاكمــة المــحامــين الاخـــوان عبد 
المنعم عبد المقصود وناصر سالم الحافي ومحام ثالث اسمه 

حسـن صالـح فــي الدعــوى المقامــة 
ضدهم من المحكمة الدســتورية العليا 
بتهــم إهانــة المحكمــة وتزويــر محرر 

اليكتروني.

• الاعلاميــة اللبنانية أمية سـليم 
اللـوزي دخلت مستشــفى كرومويل 
تكللــت  جراحــة  لإجــراء  لنــدن  فــي 
بالنجاح، وقد عادها العديد من وجوه 
المجتمــع العربي فــي بريطانيــا، تمت 
محمود  الدكتــور  الجراحة باشــراف 

بربير.

• حمدين صباحي زعيم «التيارالشعبي» في مصر استقبل 
بمقر التيار بالقاهرة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلســطين نايـف حواتمـة الــذي زار ايضــا حــزب «التجمع» 

اليساري.

• الفنانــه المصريــة هالة فاخـر أكدت انها ستشــارك في 
مظاهرة الثلاثين من الشهر الحالي بعد ان وقعت على استمارة 

حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

«رشّ الميّ على الناس 
العزّل بالصيف...»

سهيل كيوان
من التنــدرات التــي أعجبتني على شــبكات التواصــل الإجتماعي، 
هي تحوير أغنية ســميح شــقير «رش رصــاص على النــاس العزل يا 
حيف» المخصصة للحالة الســورية»، لتصبح فــي الحالة التركية «رش 
المــيّ على الناس العزل يا حيف» وهناك مــن يزيد ويقول «على الناس 
العــزّل بالصيــف»، إمعانــا بالســخرية من أولئــك الذين قفــزوا على 
المظاهــرات التركية لتصفية حســاباتهم مع النظــام التركي، يحدوهم 
الأمل بأن تتحول إلى مجــازر ومقابر جماعية وذبح وقصف بالطيران 
التركي لإســطنبول وريفها، ولجسر مضيق البوسفور، ونزوح ملايين 
الأتراك إلى دول الجــوار، فراحوا مع بداية المظاهرات الاحتجاجية في 
ســاحة تقســيم، يكيلون الأوصاف الموجهــة عادة لأنظمة الإســتبداد 
الدمويــة، فوصفوا أردوغــان بـ»الدكتاتــور»، و»الســلطان العثماني» 
وهذا بالمناســبة يناسب اســم مطعم أو محل أراجيل، ثم نظام «الحكم 
الفاشي في أنقرة»، والذي حان الوقت لتخلص الشعب التركي المظلوم 

منه، ووصفوا شرطته بالمجرمة والفاشية. 
هــذا والتحريــض لم يأت مــن جانب أبــواق النظام الســوري فقط، 
فالحقد جاء أيضا من جهات لا تســتطيع أن تغفر لأردوغان نقله تركيا 
إلــى مصاف الــدول القوية عالميًا علــى الصعيد الإقتصــادي، فأمريكا 
الرســمية لا تشــعر بارتيــاح بــإزاء الحكام المســلمين ســوى للنموذج 
المتخلف الضعيف، ويصعب عليها تقبّل وجود حزب إســلامي معتدل 
ممكن أن يخدم شــعبه وبلاده ويطوّر علاقــات تبادل مصالح واحترام 
مع دول وشــعوب العالم، أمريــكا تفضّله نظامًا على غرار الســعودية 
تابعًا مطيعًا متذيلا اقتصاديا لا يســتفيد شــعبه من خيراته، بل يذهب 
معظمها إلى الخزينة الأمريكية مقابل حماية الأسرة المالكة، والسكوت 

على ممارساتها القمعية على كل المستويات.
الإســلام عند أمريكا لا يمكن أن يكون إلا فاشلا وخاضعًا أو إرهابيًا 

وتخريبيًا ومتخلفًا. 
أمــا أوروبا التي رفضــت قبول تركيا في عضويــة اتحادها، فهي لا 
تنظر بعين الرضى لنجاحات نظام رفضته مرة تلو الأخرى بدون سبب 
مقنــع، وكي تبرر عــدم قبولها لتركيا فــي الإتحاد الأوروبــي، لا بد أن 
يكــون اقتصادها متخلفًا وعاجزا ونظامها دكتاتوريًا، أما نجاح حزب 

العدالة والتنمية فهو ذنب لا يغتفر. 
أمــا إســرائيل بقيــادة نتنياهــو، فلا يمكن أن تتســامح مــع موقف 
أردوغان من الفلســطينيين الذي يتقدم على مواقــف عربية كثيرة، ولا 
عن علاقته بحركة حماس بشــكل خاص، ودعم فلســطين في الساحة 
الدولية، ولا يمكن نسيان موقف أردوغان من شمعون بيرس في مؤتمر 
دافــوس إبان العدوان على قطاع غــزة عام 2009 المعبّر عن كرامة وعزة 
لــم يعتادها حكام إســرائيل من من قيادات العرب، ثم أحداث ســفينة 
مرمــرة ومــا تبعها من ضــرر إعلامــي لإســرائيل، (التــي يصر بعض 
العــرب أنهــا تمثيلية)، ثم إصرار تركيا على اعتذار إســرائيلي رســمي 
وتعويضــات لائقة لذوي الضحايا الأتراك، وهي التي تعودت أن تفعل 
الســبعة وذمتها ثــم تحظى بجائزة، وقد حاولت إســرائيل اســتبدال 
الســياحة الإســرائيلية إلى تركيا باليونان وقبــرص كعقوبة للأتراك، 
وهو أمر لم ينجح، ولم يثن الأتراك عن موقفهم، هذا لا يعني عدم وجود 
علاقات تركية إســرائيلية وتعاون عســكري متوارث، ولكن العلاقات 

في السنوات الأخيرة أضعف بكثير مما كانت عليه سابقًا.  
أما المتشفي الأعظم فهو النظام السوري الذي قفز متلقفًا هذه الهدية 
من الســماء فلم يبق ولــم يذر، فوصف النظام التركي بالفاشــية وراح 
يحتج بصورة مثيرة للعجب على»قمع المتظاهرين السلميين في تركيا»، 

وكأنه مصاب بحالة انفصام. 
ووصفــت رش الشــرطة للمتظاهريــن بالمــاء وقنابل الغــاز بالعمل 
الإجرامي (عندنا يرشــونهم بالأرز)، بل راح يتساءل عن سبب وقوف 
المجمتــع الدولــي صامتا أمــام جرائم النظــام التركي (عندنــا لا توجد 

جريمة). 
لســت بصدد الدفاع عن أردوغان وحزبه، ولو كنت تركيًا اليوم ربما 
انضممــت إلى المحتجين على المس بمعلم بيئي في ســاحة تقســيم، ولا 
أدلــي بصوتي لأي حــزب ديني مهمــا كان متنورًا وليبراليــا وناجحًا 
اقتصاديًا، وكنت ســأصوت لحزب علماني مئــة بالمئة، ولكن ما يجب 
أن يعترف به كل أولئك الغاضبين من أردوغان غيرة وكيدًا أنه لم يصل 
الســلطة بالوراثة، ولا بتعديل دستوري مســتعجل، ولا دستور بلاده 
يســمح له بذلك، أردوغان وحزبه حصلوا على تفويض من شــعب حر 
بتصويت حــر، أردوغان الذي يحاولــون الغمز عليه بلقب «الســلطان 
العثمانــي»، ليس ســلطانًا بــل رئيــس جمهورية ومواطــن وصل إلى 
الســلطة بشــرف وبقرار من شعبه، وهو نفســه يدعو شعبه للاحتكام 
إلى صندوق الإقتراع بعد سبعة أشهر حيث ستجري انتخابات بلدية، 
ومــن لا يعجبه حكم أردوغــان وحزبه بإمكانــه أن يصوت لحزب آخر 
دون أن يُفصــل من عملــه، ودون أن يتهم بالتآمر علــى مصلحة الوطن 
العليا، ربما يكون أردوغان فاســدًا كما يدعي البعض ولكن القانون لن 

يحميه، لأنه لا يوجد هناك شعار (الله..تركيا رجب وبسّ). 
تصويــر انتفاضة الشــعب التركي بانتفاضة الشــعوب العربية هو 
ظلم للأتراك بكل فئاتهم معارضة ونظامًا، فالشعوب العربية انتفضت 
على الفســاد والإقصاء والقمع والتسلط واغتصاب السلطة وتوريثها 
والإفقــار، وللمحافظة على ما تبقى لهم كبشــر وليس دفاعًا عن نهر أو 
حديقة، وهي ثورات لن تتوقف رغــم العراقيل والارتدادات وحمّامات 

الدم حتى تحقق ما بدأت لأجله وهو حرية الإنسان العربي. 
نأمل أن يتوصل الأتراك إلــى تفاهمات ويتجاوزوا هذه الأزمة، وأن 
يحافظوا على إنجازاتهــم، ونأمل ونتوقع من أردوغان أن لا يكون مثل 
الزعمــاء العرب مهما تعنتــت المعارضة، وأن يبقي الحــوار وصناديق 
الإقتــراع هي الفيصل، وخراطيــم المياه والغازات المســيلة للدموع هي 
وســائل تفريق المتظاهرين، وأن لا يلجأ إلــى ما لجأ إليه الحكام العرب 
من قتل وتدميــر، وليت العرب يتعلمون من النمــوذج التركي في إدارة 

بلدانهم بدلا من التشفي بالأتراك. 

استغلال الأطفال في العمل يشكل خطرا على الآلاف من الإيطاليين
الأمم المتحدة: 10.5 ملايين طفل يعملون خدما في المنازل 

■ جنيـف ـ د ب أ: قالـت منظمة العمل الدولية في جنيـف الأربعاء إن هناك 
نحـو 5ر10 ملايين طفل حول العالـم يضطرون إلى العمل في منازل أشـخاص 

آخرين،ودعت المنظمة إلى القضاء على تلك الظاهرة. 
وقالـت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بمناسـبة اليوم العالمي السـنوي ضد 
عمالة الأطفال،إن الأطفـال العاملين يقومون بأعمال التنظيف والطهي ورعاية 
الحدائـق أو رعاية الأطفـال أو الكبار،ويتم ذلك غالبا في ظل ظروف خطيرة أو 

أشبه بالعبودية. 
وأوضحـت المنظمة فـي تقرير أن مثل هـؤلاء الأطفال ، وتتـراوح أعمار 5ر6 

مليون شخص منهم بين 5 إلى 14 عاما ، تصعب حمايتهم. 
وذكرت المنظمة أن هؤلاء الأطفال «لا يكدحون فحسـب وراء الأبواب المغلقة 

لمنازل أرباب العمل،لكن المجتمعات أيضا لا تنظر إلى ما يقومون به كعمل». 
وغالبا ما يتم عزل هؤلاء العمال الصغار عن أسـرهم ويعتمدون بشدة على 

أصحاب العمل،الذين غالبا لا يدفعون أجورا لهم ويمارسون التمييز ضدهم. 
وذكـر التقريـر أن طبيعة عملهـم تجعلهم عرضـة للعنف البدني والنفسـي 

والجنسي. 
يذكر أن الطلب على الخدم ارتفع على مستوى العالم في الوقت الذي تتزايد 
فيـه عمالة المـرأة خـارج المنازل،وفي الوقت الـذي يحتاج فيه كبار السـن إلى 

المزيد ممن يوفرون الرعاية لهم. 
وفي روما ذكر تقرير حديث أن اكثر من خمسة في المئة من القصر الإيطاليين 
دخلوا سـوق العمل ، وهناك عشرات الآلاف يواجهون خطر استغلالهم والدفع 

بهم إلى سوق العمل . 
وأفادت جمعية انقـذوا الاطفال وبرونو ترينتين ، وهى منظمة غير حكومية 
لها صلة بـ»الاتحاد العام الايطالي للعمال» (سي.جي.آي.ال)، أن 260 ألف طفل 

- تحت الحد الأدنى لسن ترك المدرسة وهو 16عاما - يعملون في إيطاليا. 
وتقارن هذا الأرقام مع توقعات وكالة الإحصاءات الوطنية «ايسـتات» عام 
2002 ، والتي اشارت الى ان 144 ألف طفل تحت سن 14 عاما ، والذي كان وقتها 

هو الحد الأدنى لسن ترك المدرسة ، دخلوا سوق العمل. 
وقـال الجمعية « من بين هؤلاء الأطفال هناك 30 ألـف طفل تتراوح أعمارهم 
ما بين 14 و15 عاما عرضة للاسـتغلال بسـبب مشـاركتهم فـي عمل خطير على 

صحتهم وسلامتهم وأخلاقهم». 
ويشـتمل التقريـر على شـهادات من أطفال رفضـوا الإفصاح عـن هويتهم ، 
مثل شـهادة من «كيه» وهو طفل من مصر / 13 عاما/ يعمل 7 أيام في الاسـبوع ، 
من الخامسـة صباحا حتى 11 مسـاء ، لدى بائع فاكهه ، مقابل 200 يورو (265 

دولار) اسبوعيا. 

الهليون
 يخفض ضغط الدم

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسة جديدة أن الهليون يخفّض ضغط 

الدم عند الجرذان.
وأجرى باحثـون في جامعة «كاغاوا» 
اليابانية دراسة نشرت نتائجها في مجلة 
«كيمياء الزراعة والغذاء» الأمريكية على 
جـرذان تعانـي مـن ارتفـاع ضغـط الدم 
وأعطيت نظاماً غذائياً يحتوي على ٪5 

من الهليون.
وبعد 10 أسـابيع، تراجـع ضغط الدم 
الهليـون  التـي تناولـت  عنـد الجـرذان 

مقارنة بالتي لم تتناوله.
كما سـجّل عند الجرذان التي تناولت 
الهليون انخفاض فـي البروتين بالبول، 

ما يعني أن الكلى سليمة أكثر.

أوروبا القارة الأكثر 
سلمية في العالم 

■ نيويـورك ـ د ب أ: أظهـرت دراسـة 
الأكثـر  القـارة  هـي  أوروبـا  أن  حديثـة 

سلمية في العالم. 
وجاء في مؤشـر السـلام العالمي لعام 
2012 ، والـذي نشـر فـي نيويـورك ، أن 
أيسـلندا والدنمـارك ونيوزيلندا احتلت 
المراتـب الثلاثـة الأولى في قائمـة الدول 

الأكثر سلمية في العالم. 
وفي المقابل احتلت سورية والصومال 
فـي  الأخيـرة  المراتـب  وأفغانسـتان 

القائمة. 
وجـاءت الولايـات المتحدة فـي المركز 
رقم 99 ، أما ألمانيا فاحتلت المركز الخامس 

عشر. 
وجاء فـي الدراسـة أن العالـم أصبح 

أقل سلمية العالم الماضي. 
وأشـارت الدراسـة إلـى تصاعد حدة 
النزاعات في الشـرق الأوسـط وأفريقيا 

على وجه الخصوص. 

أوبرا وينفري تتبرع 
بـ12 مليون دولار 
لمتحف افرو ـ امريكي

■ واشـنطن ـ د ب أ: تعتزم الإعلامية 
الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري التبرع 
بـ12 مليون دولار لصالح المتحف القومي 

للتاريخ والثقافة الأفرو- أمريكية. 
لبيـان  وفقـا  وينفـري  وقالـت 
المتحف: «أنـا فخورة بالتاريـخ الأفرو- 
بالكامـل...  لأمتنـا  وإسـهامه  أمريكـي 
أريد بتبرعـي للمتحف ضمان المسـاعدة 
علـى تكـريم ثقافتنا وتاريخنـا والحفاظ 

عليهما». 
يذكـر أن وينفـري ، التـي نشـأت فـي 
ولايـة ميسيسـيبي الأمريكيـة ، تبرعـت 
لنفـس  دولار  بمليـون  الماضـي  العـام 

المتحف. 
وتعتزم إدارة المتحف تسـمية مسرح 
المتحف «مسـرح أوبرا وينفـري» تعبيرا 

عن الإمتنان لها. 

السجن لابن شرطي 
 بتهمة سرقة ملابس 

داخلية نسائية 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قضـت محكمة 
بريطانيـة بسـجن ابـن شـرطي لمـدة 3 
سنوات بتهمة سرقة 50 زوجاً من الملابس 
الداخلية النسـائية من زميلة سـابقة له 

في المدرسة، بعد اقتحام منزلها.
مايـل)  (دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الأربعـاء، إن مـارك كوكـس (22 عامـاً)، 
سـرق مفاتيـح منـزل إيمـا بانشـيز (21 
عاماً) بمدينـة نورثامبتون بعد حضوره 
حفلـة فيه، ثـم قام بالتسـلّل إلـى منزلها 
بعد ذهابها إلى العمل وسـرقة ملابسـها 

الداخلية. 
التـي  إيمـا،  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
تعمـل فـي مركـز اتصـال، اكتشـفت بعد 
مـرور أسـبوعين أن قطعـاً مـن ملابسـها 
الداخلية مفقودة، واشـتبهت بمارك حين 
أرسـل لها رسـالة نصيـة فـي الثاني من 
آذار/مـارس الماضي يستفسـر فيهـا عمّا 
إذا كانت سـتخرج مـع صديقهـا في ذلك 

المساء، وقامت بإبلاغ الشرطة.
وعثرت الشرطة على كميات كبيرة من 
الملابس الداخلية النسـائية تحت سـرير 
مـارك إلـى جنب خـوذة شـرطة وأصفاد 
بتفتيـش  قامـت  أن  بعـد  شـرطة،  وزي 

منزله في مدينة نورثهامتون.
واعتـرف مـارك أمـام المحكمـة لاحقـاً 
بتهمتين من جرائم السـطو وتهمة حيازة 
زي الشـرطة، وأبلغ المحكمة بأنه احتفظ 
بالزي لأن جدّه ووالده خدما كشرطيين.

بمدينـة  التـاج  محكمـة  وأمـرت 
نورثهامتـون بسـجن مـارك 3 سـنوات 
وإخضاعه لدورة إعادة تأهيل لمساعدته 
فـي التغلّـب علـى إدمانـه علـى الملابس 

الداخلية النسائية.

وفاة اكبر معمر في 
العالم عن 116 عاما 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: ذكرت وسـائل 
الاعلام اليابانيـة ان جيرويمون كيمورا 
اكبـر معمر فـي العالم والـذي يبلغ عمره 

116 عاما توفي الاربعاء.
وكان كيمورا الذي يعيش قرب كيوتو 
في غرب اليابان يعالج في المستشفى من 

التهاب رئوي منذ الشهر الماضي .
واصبـح كيمورا اكبر معمـر في العالم 
فـي 17 ديسـمبر كانون الاول عـام 2012 
بعد وفـاة حاملة هـذا اللقب وهـي امرأة 

من ايوا كان عمرها 115 عاما.

 سكارليت.. توزع جوائز «توني» 

في المانيا.. مطعمان في نفس المكان: الياباني نهارا والإيطالي ليلا 

اححووواااللل االللننناااسس

النجمــة الســينمائية «ســكارليت جوهانســون» شــاركت فــي الحفــل الســنوي لتوزيــع 
جوائز»توني» المسرحية الذي أقيم في نيويورك.

■ شـتوتجارت ـ د ب أ: كل صبـاح وفـي تمـام السـاعة الخامسـة، 
تغطـي كيوكو شـيفيلي علب البيتـزا الفارغة المرصوصـة بجوار جدار 
بقطعة من القماش وتدفـع بالمقاعد إلى غرفة المخزن الواقعة في الجزء 

الخلفي من مطعمها للوجبات الخفيفة. 
وتبقى طاولة صغيرة واحدة فقط في مكانها وتقول عنها شيفيلي:» 
إنهـا جديـدة وأحـب وجودهـا فـي مطعمـي … ويسـتخدمها مطعـم 
البيتـزا كذلـك».  تقوم شـيفيلي خـلال النهـار بتحويل مطعـم البيتزا 
في شـتوتجارت الى مطعمها الياباني، واسـمه صويـو صويو للغداء. 
وفـي كل ليلة وبعد أن تعود إلى منزلها تعود سـاعة البيتزا إلى الجدار 

ويتحول المكان إلى منفذ لبيع البيتزا. 
وتتقاسـم شـيفيلي المكان مع عامـر خوخار. فحتـى منتصف النهار 
تقوم شـيفيلي بتحضير الأطباق اليابانية وبعد الظهر يتسـلم خوخار 
مهامـه ويشـعل نيران فرنـه ويبدأ في صنـع البيتزا لخدمـة «إنجوي» 

لتوصيل الطلبات. 
وتشـير جمعية الفنادق والمطاعم الألمانية (ديهوجا) إلى أن هذا هو 

المطعم الوحيد من نوعه في هذا الجزء من ألمانيا. 
ويقول المتحدث باسـم الجمعيـة بنديكت فولبيك إنهـا على الأرجح 
تجربـة فريدة من نوعها في باقي أنحاء البلاد كذلك. « لقد سـمعت عن 
مقاهي تتحول إلى حانات ليلاً، ولكن لم يسبق لي ان سمعت عن مطعم 

يغير أسلوبه تماما في تقديم المأكولات بصورة يومية». 

ويـرى فولفجانج فوكس، أسـتاذ إدارة الفنادق والمطاعم، تشـابها 
في ذلك بسـاحات الطعام ، حيث تتقاسـم العديد من المطاعم مجموعة 
واحـدة من المقاعد والمرافـق الصحية. وتوجد أيضا فـي ألمانيا محلات 

للآيس كريم تتحول لتقديم أطعمة أخرى خلال أشهر الشتاء الباردة. 
ويقـول فوكس:»ليس من السـهل كسـب المال في مجـال الضيافة». 
وهذا يفسـر سبب وجود حركة دوران كبيرة في العمل في هذا القطاع. 
وتحافـظ معظـم المطاعم على تكاليف التشـغيل تحت السـيطرة ولكن 

الأمر مختلف عندما يتعلق بالمباني والتجهيزات. 
ويقـول «دانييـل أول» المتحـدث باسـم ديهوجـا:» تمثـل الرسـوم 

الخاصة بالمساحة الفعلية عائقا كبيراً». 
ويرجـع ذلك إلى أن الإيجـار هو جزء ثابت فـي التكاليف، وتحاول 
معظـم المقاهي والمطاعـم البقاء مفتوحة طـوال اليوم، فتقـدم وجبات 
الإفطار والغداء والوجبات المسـائية حتـى تحقق أقصى قدر ممكن من 

الإيرادات. 
وقد تخلت شـيفيلي عـن وظيفتها وتحولت إلى العمـل بالمطعم منذ 
عامـين لكنها لم تكن ترغب في العمل سـاعات طويلـة والابتعاد من ثم 
عـن ابنتها، فبحثت في الجوار عن مقهـى أو حانة صغيرة حيث يمكنها 

العمل في المطبخ. 
ويقـول خوخـار:» اتفقنا فـي البداية علـى اختبار هـذه الفكرة لمدة 
شـهر واحـد». ولأن الطلب على البيتـزا يكون ضعيفا في فتـرة ما بعد 

الظهـر، فقـد فضـل خوخار أن يفتـح خدمة البيتـزا في تمام السـاعة 4 
مساء يوميا. 

وبعـد بعض المشـاكل البسـيطة التـي تواجهها المشـاريع عـادة في 
البدايـة أصبـح مطعـم اثنـين فـي واحد يعمـل بصـورة جيـدة. ولكن 

المراقبين ليسوا متأكدين من إمكانية انتشار مثل هذه الفكرة . 
ويقـول «أول « إنـه مـن المهـم أن يـدرك كلا المديرين مسـؤولياتهما 

تماما. 
ويقـول ماركـوس تسـيلر أسـتاذ أعمـال المطاعـم :» يتعـين عليهما 
التأكد من الاعتناء بأمور مثل النظافة والصحة بشـكل صحيح وسليم 
… وينبغـي كذلـك الحفاظ على انفصـال العملين في أمـور مثل طلبات 

توصيل الطعام وإمساك الدفاتر «. 
«وهنا يبرز السـؤال دائما ألا وهو من يملك ماذا؟ وعليه فإنه ينبغي 

عليهما وضع القواعد بشكل جيد للغاية.» 
ويرى تسـيلر إن الفكرة ليست ناضجة بما فيه الكفاية ولكنها يمكن 

ان تكون نموذجا يحتذى به للمشاريع المبتدئة الصغيرة. 
ويقول تسيلر في إشـارة للمطاعم التي تظهر فجأة على السطح في 
احد المواقع لعدة أسـابيع قبـل أن تغلق ابوابها:» الأفـكار المبتكرة مثل 

هذه الفكرة مهمة جدا لهذا القطاع». 
« مـن كان يظـن قبل 20 عاما أن يتجول الألمان اليوم وهم يحتسـون 

القهوة غالية الثمن في أكواب الورق المقوى؟» 

السجن لصيني في امريكا قام بعمليات 
احتيال الكتروني بـ100 مليون دولار

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: حكمت محكمـة أمريكية بالسـجن 12 عاماً 
على صيني باع برامج كومبيوتر مقرصنة وبيانات مسـروقة بقيمة 100 

مليون دولار.
وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بيان إن لي شـيانغ (36 
عامـاً) وهو مواطن صيني من تشـينغدو، أدين بالتآمـر للقيام باحتيال 
إلكتروني وانتهاك جرمي لحقوق النشـر عبر تشـغيل موقـع باع برامج 

إلكترونية وبيانات سرية بقيمة 100 مليون دولار. 
واعتقـل لـي فـي حزيران/يونيـو 2011 مـن قبـل عمـلاء أميركيـين 
اسـتدرجوه إلى اجتماع حيث اعتقد أنه يسلّم بيانات سرية إلى ممثلين 

لرجل أعمال أميركي.
والموقع الذي شغّله لي متخصص في تقديم نسخ عن برامج صناعية 
وتوزيعها في 28 ولاية أمريكية و60 بلداً بين عامي 2008 و2011 في إطار 

700 صفقة لـ400 زبون حققت له عائدات قيمتها 100 مليون دولار. 

37٪ من البريطانيات اعترفن
بأنهن مشين إلى البيت حافيات الأقدام 

■ لندن ـ يو بي اي: اعترفت 37٪ من البريطانيات بأنهن مشين إلى 
البيت حافيات الأقدام بسبب انزعاجهن من الكعب العالي. 

وأظهر مسـح أجـراه معهد العنايـة بالقدمين لألفي رجـل وامرأة و60 
خبيرا بالعناية بالقدمين أن 37٪ من النسـاء اعترفن بأنهن سـرن إلى 

المنزل حافيات الاقدام بعد أن آلمتهن أقدامهن بسبب الكعب العالي. 
وقالت 38٪ من النسـاء إنهن انتزعن أحذيتهن ورقصن حافيات في 

نادي ليلي أو حانة بسبب الألم الذي سببه الكعب العالي. 
ويحتاج الأمر سـاعة وسـت دقائق و48 ثانية كمعدل وسطي كي تبدأ 

المرأة بالشعور بألم في قدميها بسبب الكعب العالي. 
وقالت 20٪ من النساء إنهن يتحمّلن الكعب العالي 10 دقائق فقط.

غير أن نصف النساء اللواتي استطلعت آراؤهن قلن إنهن مستعدات 
للمعانـاة مـن أجل الموضـة من خلال انتعـال أحذية بكعب عـال في حين 
أن 12٪ مـن الرجـال فقـط قالـوا إنهم مسـتعدون لانتعـال أحذية غير 

مريحة.

المشي 15 دقيقة بعد كل وجبة طعام
يحمي من السكري 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قال باحثـون أميركيون إن السـير لمدة 15 
دقيقة بعد كلّ وجبة قد يحمي الأشخاص المتقدمين في السنّ من الإصابة 

بداء السكري من النوع 2.
وذكـرت مواقـع طبية أمريكية أن الدراسـة التي أجراهـا باحثون من 
جامعـة جورج واشـنطن أفادت بأن المشـي بعـد وجبة الطعام يسـاهم 
في تنظيم السـكر في الدم. .وحذرت الدراسـة من أن السكر في الدم بعد 
وجبـات الطعـام يزيد خطـر الإصابة بالسـكري من النـوع 2، لذلك فان 

الراحة بعد الأكل «هو الأمر الأسوأ الذي يمكن أن تقوم به».
وقالـت الباحثـة لوريتا ديبييترو إن السـكر في الدم هـو عامل خطر 
رئيسـي يسـهم في التقدم من المرحلة التي تسـبق السـكري إلى مرحلة 

السكري من النوع 2 وأمراض القلب والشرايين.
وتوصل الباحثون إلى أن المشي 15 دقيقة ثلاث مرات في اليوم فعّال 
في تخفيف معدل السـكر في الدم خلال 24 ساعة بقدر المشي لـ45 دقيقة 

متواصلة بوتيرة سهلة إلى متوسطة.
وتبين أن المشـي بعد الأكل «أكثر فعالية بشـكل ملحوظ» في الحدّ من 

ارتفاع السكر في الدم الشائع لدى المتقدمين في السنّ.

الجزائر: مصادرة 3 أطنان من المخدرات 
■ الجزائـرـ يـو بـي اي: أعلنـت الشـرطة القضائية المتنقلـة بولاية 
ورقلة جنوب الجزائر انها تمكنت بالتعاون مع قوات الجيش من إحباط 
تهريب 3 أطنان من المخدرات كانت على متن شاحنة في طريقها من ولاية 

مستغانم إلى ليبيا.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الخبر» الجزائرية عن مصدر أمني 
قولـه إن العملية جـاءت خلال تفتيش فـي نقطة مراقبـة حيث» تمكنت 
ذات المصالـح من حجز الكميـة التي كانت معبأة بإحكام داخل شـاحنة 
على متنها شـخصان تتـراوح أعمارهما بـين 35 و45 عامـا، تم تقديمهما 
إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة بعدما اعترفا بالجرم المنسـوب 
إليهمـا». وكشـفت التحقيقـات أن الموقوفين متورطان سـابقا في قضايا 
المتاجرة بالمخدرات. يشـار إلى أن الأمن الجزائري يضبط بصورة شـبه 
يوميـة كميات كبيرة من المخدرات بالخصـوص على الحدود مع المغرب.

وقـد بلغـت كمية المخـدرات المصـادرة العام الماضـي 157 طنـا وهو رقم 
قياسي مقارنة بالعام 2011 حيث بلغت الكمية 53 طنا.


